
 

ــة ــل ــق مــســت ـ  ـــة  ـــاســـي ســـي ـ  ـــة  ـــي ـــوم ي
alquds@alquds.co.uk www.alquds.co.ukAL-QUDS AL-ARABI

         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6775 Friday 25 March 2011السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6775 الجمعة 25 آذار (مارس)  2011 ـ 20 ربيع الثاني 1432هـ

Price■ الاردن 400 فلس ■  الامارات 4 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 900 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 5 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
List

سعـــر
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2  • Germany € 2  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2  • Spain € 2  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 2.50 (New York $2.00) • Can $2.50         النسخــة

مداراتثقافة

رأيمنوعات

موسى«فـــتاة الحـــلوى»: العالم الافــتراضي اداة للثورة ــرو  ــم ع ــين  ــب ج ــى  ــل ع ـــار  ع ــة  ــم وص

النظام الســوري بعد المجــزرة: اقتـــربت السـاعة!رجاء القصابني: حــرب تشـن على الفنانات المغربيات

10

13

18

19

القذافي ومقولة «لا تقربوا الصلاة»
عبد الباري عطوان

تشــهد المنطقة العربية هذه الايام سلســلة من الانفجارات لبراكين الغضب الشعبي 
لم يتوقعها احد حتى في احلام اليقظة، بحيث بات من الصعب، بل من المســتحيل على 

المواطن العربي عدم متابعتها، ناهيك عن اجهزة الاعلام، والعربية منها خاصة.
الخطورة تكمن في اختلاط الامور، وحالة الاســتقطاب المتفاقمة في اوساط النخبة 
والجماهيــر معــا، خاصة فــي الثورات الاخيــرة، وفي ليبيــا والبحرين وربما ســورية 
ايضا، حيث بدأت بعض الاطراف العربية والاجنبية محاولات مســعورة للتدخل فيها، 
ســواء لخطفها، او لحرفها عن مســارها، او لتوظيفها لخدمة اجندات غامضة قد تظهر 

تفاصيلها في المستقبل القريب، وبعد ان ينقشع الغبار، وتهدأ العواصف قليلا.
اعتــرف بــان الكتابة عن الثــورات العربية باتت امــرا معقدا للغاية بالنســبة الى اي 
كاتب يريد ان يتناولها بعقلانية، بعيدا عن عمليات التحريض المتطرفة التي نرى بعض 
جوانبها على شاشــات بعض الفضائيات العربية المجندة، بطريقة او باخرى، لمناصرة 
هــذا الطرف او ذاك. ففي ظل حالة الانقســام الحالية، بات مــن الصعب، ان لم يكن من 
المستحيل ان تبدي وجهة نظر، فيها تحليل منطقي او تحذير من نتائج ربما لا تكون في 
مصلحة الامة على المديين المتوسط والبعيد، لان القارئ في هذا الخندق او ذاك لا يمكن 
ان يقبــل غير الوقوف في خندقه، والا فان ســيف الاتهام جاهز، بمعنى آخر ممنوع ان 

تكون هناك منطقة رمادية، فإما ابيض فاقع البياض، او اسود فاحم السواد.
منذ اليــوم الاول وقفنا في خندق الثورات العربية دون تردد، وعارضنا الاســتبداد 
وكل انظمته، واعتبرنا اســقاط الانظمة نصرا لنا، تماما مثلما هو نصر للشــعوب التي 
دفعــت دمــاء غالية طاهرة مــن اجل تحقيقه، فقد كنــا في هذه الصحيفــة ضحايا هذا 
الاســتبداد، لاننا وقفنا ضد انظمته، وتصدينا لفساده، والبطانة المحيطة به، وعمليات 
التوريــث المنبثقة من رحــم ديكتاتوريته، فــكان جزاؤنا المنع والمصــادرة، والتهديدات 
بالقتل، ومسلســلاً طويلأ من الشتائم والســباب لم يتوقف الا برحيل الانظمة وجوقة 

ابواقها الاعلامية.
مهمتنا فــي الثورتين المصرية والتونســية كانت ســهلة للغاية، فنحــن امام ثورتين 
ســلميتين، تواصلتا لبضعة اســابيع، وانتهتا بســقوط النظامين تحت طرقات حناجر 
الشــباب الثائر، فالخيار كان واضحا بين الاســتبداد ومنظومة الحريات الديمقراطية، 
والحال نفســه ينطبــق على الثورات اليمنيــة والبحرينية والســورية، ولكن في الحالة 
الليبيــة اختلفــت الصورة كثيــرا بحدوث تدخل عســكري اجنبي باجنــدات علنية هي 
حماية الشــعب الليبي من مجازر الطاغية، وهذا هدف سام مشروع واخلاقي، واخرى 
ســرية لا نعرف تفاصيلهــا، وكيف يتأتى لنــا ان نعرف، ولكن تجاربنــا مع التدخلات 

الغربية في منطقتنا لا تبعث على الاطمئنان على اي حال.
٭ ٭ ٭

رغم حالة الغموض هذه، وتشــكيكنا الواضح والمشروع ايضا بنوايا التدخل الغربي 
فــي ليبيا، وقفنا بصلابة مع الثورة الليبية ضد النظــام الليبي الديكتاتوري الذي اعتبر 
شعبه «جرذانا وحشرات ومقملين»، وتعهد بسحقهم جميعا دون شفقة او رحمة، ومع 
ذلك خســرنا بعض الثوار وانصارهم، ولم نكســب النظام ولا نريد ذلك، لانه لا يشرفنا 

مطلقا ان نكون في صفه.
المعارضة الثائرة تريدك ان تذهب الى ما هو ابعد من الوقوف في صفها، اي ان تمتدح 
التدخل العســكري الغربي وان تصفــق له، وان تعتبر قتلاها هم فقط «الشــهداء»، اما 
القتلى الذين يسقطون ضحايا صواريخ كروز الامريكية، او قذائف الطائرات الفرنسية 
والبريطانية فليســوا كذلك، وعلينا ان لا نتعاطف معهم مطلقا، وان لا نترحم حتى على 

أرواحهم، رغم انهم ضحايا نظام الطاغية مثلهم مثل الثوار انفسهم.
السيد عمرو موســى امين عام جامعة الدول العربية ارتكب «ام الكبائر» عندما وجد 
فــي القصــف الصاروخي الامريكي لمواقع ليبيــة، تجاوزاً لقرار مجلــس الامن الدولي، 
وطالــب البعض برجمــه حتى الموت، لانه قال لم نوافق علــى مناطق الحظر الجوي من 

اجل قتل ليبيين لحماية ليبيين آخرين.
الليبيون بالنســبة الينا اخوة واشــقاء، لا فرق بينهم على الاطــلاق، وكلهم ضحايا 
الطغيان، وســنترحم على أرواحهم جميعاً بالقدر نفســه من العاطفة، الوحيدون الذين 
لــن نترحم عليهم هــم الطاغية وابناؤه وبطانته الفاســدة الذين نهبوا ثروات الشــعب 
الليبــي، واذلوه على مدى الاربعــين عاماً الماضية، وحولوا البلاد الــى دولة تنتمي الى 
العصــر الحجري يهرب منها الليبيون الى اي ملاذ آمــن يمكن ان يحتضنهم في المنافي 

الاوروبية او العربية.
معارضتنا للتدخــل الاجنبي نابعة من مخاوفنا على ليبيا المســتقبل، فالبريطانيون 
الذيــن نعيــش بينهــم، ونقرأ صحفهــم، ونتابــع تصريحات مســؤوليهم فــي البرلمان 
يتحدثون عن تورط عســكري قد يمتد الى ثلاثين عاماً، وسمعنا وزير الدفاع البريطاني 
يقول في البرلمان ان تقســيم ليبيا الى دولتين واحدة شــرقية واخــرى غربية قد يكون 
احد الخيارات في حال عدم نجاح الهدف الرئيســي وهو تغيير النظام والاطاحة به، او 

اغتيال العقيد معمر القذافي.
٭ ٭ ٭

مــن حقنا ان نعارض التدخل الاجنبــي، وان نتخوف منه، وهذا لا يعني مطلقاً اننا لا 
نريد حماية الشــعب الليبي الشقيق والمســحوق من مجازر الطاغية وزبانيته، بل نصر 
على ضــرورة هذه الحماية، لان ارواح الناس وحياتهم اهم بالنســبة الينا من كل كنوز 

الارض، فالنفط ليس اغلى من الدم.
مــا دفعنا الى كتابة هذه المقالة، هو محاولة تشــويه مواقفنــا، خاصة من قبل نظام 
العقيد معمر القذافي، عندما اقدم بعض خبرائه الدعائيين المعروفين بفشلهم الاعلامي 
الفاضــح، على اجتزاء مقطع من مقابلة معي في محطة تلفزيون «بي. بي. ســي» احذر 
فيهــا من مخاطــر التدخــل الاجنبي، وتجاهــل كل ما قلته عــن بربرية النظــام الليبي، 
ومسؤوليته المباشرة عن حدوث هذا التدخل، لما ارتكبه من مجازر في حق ابناء شعبه، 
وهذه ليســت المرة الاولــى التي يلجأ فيها الطغــاة الى لي عنق الحقائــق بهذه الصورة 

المشوهة.
التلفزيون الليبي الذي يمثل نظاماً لم يجد صديقاً عربياً او اجنبياً واحداً الى جانبه، 
اعــاد بث هذه الفقرة عدة مرات، ولعدة ايام، لحشــد التأييد لصالحه، متبعاً مقولة «ولا 

تقربوا الصلاة» دون اكمال الآية الكريمة.
تصدينــا للنظــام الليبي فــي هــذه الصحيفــة عندمــا كان الكثيــرون يهادنونه، بل 
ويعملــون في خدمة هلوســاته، ويمجدون كتابــه الاخضر، ويســطرون القصائد في 
مديحــه، ويتقلــدون المناصب في وزاراته وســفاراته، ويتنعمون بأمواله التي ســرقها 
من عرق الشــعب. وعندما انفجرت الثــورة الليبية ضد الظلم والطغيــان كتبنا اكثر من 

عشرين مقالاً دعماً لها.
عندما نعارض الاستعمار الغربي فاننا نقتدي بالشعب الليبي، وكل الشعوب العربية 
التي قاومت هذا الاستعمار بشراسة وقدمت مئات الآلاف من الشهداء.. نهتدي بالبطل 
المجاهد عمر المختار في ليبيا، وعبد القادر الجزائري في الجزائر، ويوســف العظمة في 
ســورية، واحمد عرابي في مصر، ومحمد الخامس في المغرب، والحاج امين الحسيني 

وعز الدين القسام في فلسطين، والشهداء الابرار في العراق والقائمة تطول.
وقفنا ضد التدخل الامريكي في العــراق مبكراً ومنذ عام 1991، وجددنا العهد اثناء 
غزو عام 2003، والآن، وبعد ظهور النتائج المأســاوية، وسقوط اكثر من مليون شهيد، 
وتعمــق الفتنة الطائفية، وخســارتنا لوحــدة ودور احد الاركان الرئيســية لهذه الامة، 

نشعر بالفخر والاعتزاز بان بوصلتنا كانت في الاتجاه الصحيح.
للمرة المليون نقول اننا نقف مع الشــعب الليبي، وننحني لكل شهداء حريته، ونقف 
فــي خنــدق حماية ارواح ابنائه، ولكــن يظل من حقنا ان نعــارض التدخل الاجنبي في 
الوقت نفســه، ونعبر عن بعض هواجســنا من نتائجه، فقد لُدغنا من جحره في العراق 

مرتين، ونرى كوارثه في افغانستان وقبل هذا وذاك في فلسطين.

السعودية تنفي طلب عدم محاكمة مبارك.. والجيش يمنع اشتباكا بين انصار البرادعي وموسى
هيئة قضائية مصرية توصي بحل الحزب الوطني الحاكم السابق

القاهرة – «القدس العربي»:
 

أوصـت هيئـة مفوضـي الدولـة بالمحكمـة الإداريـة العليـا 
فـي مجلـس الدولـة فـي مصـر بالحكم بحـل الحـزب الوطني 
الديمقراطـي الحاكم فـي عهد الرئيس المخلوع حسـني مبارك، 

وتصفية جميع أمواله وأيلولتها للدولة.
وقالـت الهيئة في تقريـر اعلنته امـس «إن الحزب الوطني 
خرج عن المبادئ والقيم التي كان قد اتخذها ركيزة لتأسيسه، 
وهـو ما ترتـب عليه حـدوث خلل اجتماعي وفسـاد سياسـي 
وإهـدار للحقوق والحريـات التـي يكفلها الدسـتور المصري، 

والتي دفعت شعب مصر إلى القيام بثورة 25 يناير».
إلـى «أن الحـزب الوطنـي حـرص علـى  التقريـر  وأشـار 
الإمسـاك بمقاليد السـلطة والهيمنة عليها والسـعي لإضعاف 
القوى السياسية والأحزاب المناهضة له بتقييد حرية التعبير 
واعتقـال أصحاب الآراء السياسـية المخالفة لـه والتمييز بين 
أفراد الشـعب المصـري». وقال «إن مـن يقف خلفه ويسـانده 
فـي تحقيق هدفـه يكون مقربـا ومدللا من الحكومـة التي كان 
يشـكلها الحزب من ذوي الحظوة والسـلطة.. بينما يقف أمام 
تحقيـق أهداف مـن يعارضـه ويعتبره عـدوا للسـلطة، حتى 
وصل الأمر إلى حد اعتقال المعارضين من قبل السلطات الأمنية 

بحجة الحفاظ على الأمن والسلام داخل المجتمع».
وأكـدت الهيئـة «ان الحـزب خالف مبـدأ المسـاواة وتكافؤ 
الفرص بين أفراد الشـعب بأن جعل الوساطة والمحسوبية هي 
الوسـيلة الأساسـية للتعيين فـي الوظائف الحكومية وشـغل 
المناصـب العامـة، حيث أعطـى الأولوية في ذلـك للمقربين من 
الحزب ومن يساندونه سرا وعلانية، من دون النظر إلى باقي 

أفراد الشعب الذي كان مغلوبا على أمره قبل 25 يناير».
وانتهـت الهيئة «إلى أن ممارسـات الحزب علـى هذا النحو 
أفقدتـه الشـروط المقـررة قانونـا والمتطلبـة لاسـتمرار قيامه 
ممـا يجعل حله مسـتوجبا». واكدت الهيئة «مسـؤولية جميع 
أعضـاء الحـزب عـن ذلك، حيـث انهـم التزموا الصمـت حيال 
ممارسـات قيـادات الحزب، ولـم يحاولوا تقويمـه وتصحيح 
اعوجاجـه من تصرفات قياداته أو منعهم من الاسـتمرار فيها، 
بل شـاركوا أحيانا في الخروج على مبادئ الحزب واسـتمروا 

في اختيار تلك الشخصيات لتمثيل الحزب».
ويعتبـر التقرير بمثابة توصية الـى المحكمة الادارية العليا 

التي ستنظر بقضية مرفوعة لمنع نشاط الحزب.
من جهة اخرى شـدد السـفير السـعودي في القاهرة أحمد 
قطـان على عدم صحة ما تم تداوله خلال الأسـبوع الأخير من 
أنبـاء عن ضغوط سـعودية على النظام المصـري لمنع محاكمة 

الرئيس المصري السابق حسني مبارك. 
وقالـت السـفارة السـعودية فـي القاهـرة في بيـان تلقت 
وكالـة الأنبـاء الألمانية (د. ب .أ) نسـخة منه امس إن «سـفير 
خادم الحرمين الشـريفين لدى جمهورية مصر العربية ينفي ما 
تناولته الصحف ووسائل الإعلام عن ممارسة المملكة العربية 
السـعودية لضغوط على المجلس الأعلى للقوات المسـلحة من 
أجـل عـدم محاكمـة الرئيـس المصري السـابق محمد حسـني 
مبـارك، أو أنها هـددت بإعـادة العمالة المصرية إلـى مصر في 

حال محاكمته ووقف الاستثمارات السعودية». 
من جهة اخرى هاجم باعة متجولون قالوا انهم من مؤيدي 
ترشـح عمـرو موسـى للرئاسـة، وقفـة احتجاجيـة لانصـار 
الدكتور محمد البرادعي في وسـط القاهرة امس، ما استدعى 
تدخـل الجيـش للفصل بـين الجانبـين.  واتهـم مؤيـدو عمرو 
موسـى انصـار البرادعي بانهـم يدافعون عن «عميـل امريكا» 
ولوحوا بدولارات ومزق أحدهم بعضاً منها، ما اثار تسـاؤلات 

مثل «من أعطاهم تلك الدولارات لتشويه صورة البرادعي».
يذكـر ان البرادعـي وعمـرو موسـى وايمـن نـور وهشـام 
البسطويسي يعتبرون ابرز المرشحين للرئاسة في الانتخابات 
المقررة قبـل نهاية العام، وان كان متوقعا بروز اسـماء اخرى 

في الفترة المقبلة.

سورية: ناشطون يؤكدون مقتل اكثر من مئة في درعا
والسلطات تبحث اجراءات اصلاحية لامتصاص الاحتجاجات

■ دمشـق ـ درعـا ـ وكالات: هتف آلاف السـوريين 
للحرية والثورة في وسط مدينة درعا الجنوبية امس 
الخميـس رغم تعهد الرئيس بشـار الاسـد بالنظر في 
اصلاحـات للنظام السياسـي القائم علـى حكم الفرد 

في سورية.
وقال شـاهد من رويترز ان الحشـود كانت تواصل 
التدفـق الـى الحـي القـديم مـن المدينة حول المسـجد 
العمري الذي اخلته قوات الامن في وقت سابق بعدما 

اقتحمته يوم الاربعاء وقتلت اكثر من مئة شخص. 
شـخص  مئـة  بـان  حقوقيـون  ناشـطون  وافـاد 
علـى الاقـل قتلـوا الاربعـاء علـى ايـدي قـوات الامن 
السـورية في درعا، فيما سـعت السـلطات السـورية 
الخميـس الـى امتصاص حركـة الاحتجـاج بالاعلان 
عـن سلسـلة اصلاحـات «تلبـي طموحات» الشـعب. 
فيما رفضت شـخصيات كبيرة من المعارضة السورية 
لجنـة امر الرئيـس بشـار الاسـد بتشـكيلها ردا على 
الاحتجاجات الواسـعة في جنوب البلاد، وقالوا انها 
لا تفي بطموحات الشـعب السـوري.  واكد ناشـطون 
حقوقيون وشهود عيان الخميس ان مئة شخص على 
الاقل قتلـوا في محافظة درعا، حوالي 120 كلم جنوب 
دمشـق، الاربعـاء علـى ايدي قـوى الامن السـورية.  
وقـال الناشـط الحقوقـي المعـارض ايمن الاسـود في 
نيقوسيا عبر الهاتف «هناك حتما اكثر من مئة قتيل»، 
مضيفا ان «درعا بحاجة الى اسـبوع لدفن شهدائها».  
الا ان ناشـطين اخريـن اكـدوا ان حصيلـة الضحايـا 
تجاوزت الـ150 قتيلا.  في المقابل اكدت بثينة شعبان 
المستشـارة السياسـية والاعلامية للرئيس السوري 
بشار الاسد، في لقاء مع صحافيين الخميس، ان «عدد 
القتلى بلغ عشـرة اشـخاص» منذ اندلاع الاحداث في 
درعا، رغم ان احد المستشفيات في درعا اعلن وصول 

37 قتيلا الاربعاء .
مـن جهـة اخـرى قالـت بثينـة شـعبان ان الاسـد 
عقـد اجتماعـا مـع القيـادة القطريـة لحـزب البعـث 
العربـي الاشـتراكي الحاكـم في سـورية بحث خلاله 
«التطورات السياسية والواقع الشعبي والخدمي في 
البـلاد (...) وضمان مسـتوى لائق  وكـريم  لحياتهم  
المعاشـية وصيانة حياتهم الخاصة وضمان حرياتهم 
وكراماتهـم». وذكرت ان القيـادة تنوي وضع «آليات 

انهـاء  ودراسـة  جديدة وفعالة لمحاربة الفسـاد (...) 
العمـل بقانـون الطـوارئ بالسـرعة الكليـة واصدار 

تشريعات تضمن امن  الوطن  والمواطن». 
كما ايدت شعبان حق الشعب السوري في التظاهر 
السـلمي، الا انها اعتبـرت ان ما جرى في درعا لم يكن 

«مظاهرة سلمية تنادي بمطالب بل حركة مسلحة». 
وقالـت «ان يكـون الجامـع مخـزن اسـلحة ومـن 
يتظاهر يكون محملا بالاسـلحة ويطلق النار فان ذلك 

يتعدى ان يكون مظاهرة سلمية لديها مطالب».
(تفاصيل ص 4)

إسرائيل تطالب إدارة 
«فيسبوك» بحذف صفحة 

«الانتفاضة الثالثة»
■ تـل أبيب ـ يـو بي آي: وجـه وزير 
إدلشـتاين  يولـي  الإسـرائيلي  الإعـلام 
رسالة إلى مؤسس الشـبكة الاجتماعية 
مـارك  «فيسـبوك»  الانترنـت  علـى 
تسـوكربرغ طالبـه فيهـا بإغـلاق فوري 
الفلسـطينية  «الانتفاضـة  لصفحـة 

الثالثة».
ويظهر لمـن يزور صفحـة «الانتفاضة 
الفلسـطينية الثالثـة» أن عـدد زوارهـا 
بلـغ امس الخميـس 266121 زائرا، وأنه 
(مـارس)  آذار   6 فـي  الصفحـة  فتـح  تم 
الحالي، وهي تدعو إلى تنظيم تظاهرات 
فـي الأراضي الفلسـطينية وخارجها في 
يـوم 15 أيـار (مايو) وهـو التاريخ الذي 

يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى النكبة.
واعتبـر إدلشـتاين في رسـالته التي 
وجهها إلى مؤسس «فيسبوك» أمس، أن 
صفحة «الانتفاضة الفلسطينية الثالثة» 

هي «عمل تحريضي».

غارات اسرائيلية 
جديدة على غزة

■ غزة ـ ا ف ب: شن الطيران الحربي 
الاسـرائيلي اربـع غارات جديدة مسـاء 
الخميـس على اهداف مختلفـة في قطاع 
غزة بينهـا مبنى امني في شـمال القطاع 
ما اوقع عددا من الاصابات الطفيفة وفق 

شهود عيان.
واوضـح الشـهود ان طائـرة حربيـة 
مبنـى  علـى  صواريـخ  ثلاثـة  اطلقـت 
المخابـرات العامـة السـابق فـي منطقـة 
السـودانية ما اسـفر عن اصابة عدد من 
المواطنـين بجـروح «طفيفة» فـي محيط 

المبنى والحاق اضرار جسيمة. 
وقال ادهم ابو سـلمية الناطق باسـم 
اللجنـة العليـا للاسـعاف فـي غـزة ان 
جريحا واحدا نقل الى مستشفى الشفاء 

بغزة للعلاج وحالته «بسيطة». 
وادت هـذه الغـارة الى وقـوع اضرار 
فـي صالـة تتبـع لنـادي غـزة الرياضي 

بجوار مبنى المخابرات المستهدف. 
(تفاصيل ص 5)

دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:

ترددت في العاصمة الســورية دمشق معلومات عن 
إقدام أعداد كبيرة من المودعين الســوريين على ســحب 
مبالــغ كبيــرة مــن ودائعهم الموجــودة لــدى المصارف 
الخاصــة، خــلال الأيــام القليلــة الماضية التــي أعقبت 

اندلاع المظاهرات في محافظة درعا الجنوبية.
وقال البعض ان المصارف الخاصة تشــهد ازدحاماً 
فــي عــدد المراجعــين لفروعها فــي العاصمة دمشــق، 
معظمهــم حضر بغرض ســحب مبالغ مــن ودائعه وأن 

المصــارف تطلــب مــن الزبائــن التريــث وعــدم إجراء 
الســحب، وهــي معلومات أكدهــا العديد مــن المراقبين 
الاقتصاديين الذين شــددوا على أن هنــاك ارتفاعا في 
حجم الأمــوال المســحوبة خلال الأســبوع الماضي عن 
الحجم الاعتيادي. وارتفع الدولار أمام الليرة الســورية 
في الســوق الســوداء بأربع نقاط مع إقبــال المواطنين 

على شراء الدولار خلال الأسبوع الماضي.
فــي الســياق ذاتــه ينفي المصرفيــون ما يتــردد عن 
ســحوبات غير طبيعية من ودائع المصارف الســورية، 
وأن توجيهــات صدرت من المصرف المركزي الســوري 

بإعطــاء كل العمــلاء الراغبــين بســحب ودائعهــم أو 
أجــزاء منها ما يريدون، مــن دون موانع وبالعملة التي 
يرغبونهــا، ويقــول نــديم مجاعــص مدير فرنســبنك ـ 
سورية ان الســحوبات طبيعية من دون زيادات مقلقة، 
وأن الطلب على أية ســحوبات مغطى تماماً بالســيولة 
الموجودة في المصارف. فيما عزا مدير بيبلوس سورية 
جورج صفيــر الازدحام الموجود في المصارف الخاصة 
إلى مرور أربعة أيام عطلة رســمية في ســورية، راكمت 
حاجات كثيرة واستدعت الازدحام بعد عودة المصارف 

لمزاولة عملها.

الناتو سيتولى قيادة العمليات.. ومصرع 30 قناصا في مصراتة
100 قتيل بغارات التحالف على ليبيا.. وتونس تجمد ارصدة القذافي

عواصم ـ «القدس العربي» ـ وكالات:
اسـفرت غـارات التحالف الدولي عن سـقوط «حوالى 100 
قتيـل» بين المدنيـين في ليبيـا، منذ بـدء هجومه السـبت على 
مواقع قوات العقيد القذافي، كما افادت حصيلة جديدة اعلنها 

الخميس موسى ابراهيم المتحدث باسم النظام.
وقال ابراهيم الذي سـأله الصحافيـون عن حصيلة القتلى 
منـذ بدء عمليـات التحالـف في ليبيـا، انه لا اسـتطيع اعطاء 

ارقام محددة موضحا «تسلمنا حوالى 100» قتيل.
واكد ردا على سؤال «نعم هم مدنيون».

داود  احمـد  التركـي  الخارجيـة  وزيـر  قـال  جانبـه   مـن 
اوغلـو امـس، عقب مؤتمـر عبر الهاتـف مع نظرائـه الامريكي 
والفرنسـي والبريطاني، ان الحلف الاطلسـي سيتولى قيادة 
العمليـات العسـكرية التـي ينفذهـا التحالف في ليبيـا. وقال 
الوزير ان «التحالف الذي تشـكل بعـد اجـــتماع في باريس، 
سيسـلم مهامـه بالسـرعة الممكنـة علـى العمليـة باكملهـا الى 
الحلف الاطلسـي»، طبقـا لما اوردته وكالـة الاناضول للانباء. 
وقال للصحافيـين في انقرة انه «تمت تلبيـة مطالب ومعالجة 

مخاوف تركيا».
الـى ذلـك قتلـت القـوات المواليـة للعقيـد معمـر القذافـي 
109 اشـخاص واصابـت اكثـر مـن 1300 خـلال هجومها على 

المتمردين في مصراتة شرق طرابلس، كما اعلن لوكالة فرانس 
برس طبيب في مستشفى المدينة.

واضـاف هذا الطبيـب الذي طلب عدم الكشـف عن هويته، 
«منـذ يـوم الجمعـة الماضـي، اسـفرت الهجمـات التي شـنتها 
قوات القذافي عن 109 شـهداء و1300 جريح منهم 81 في حالة 
خطـرة». وقال ان «اربعة شـهداء سـقطوا الخميس برصاص 

القناصة».
وقال متحدث باسـم القوات المسـلحة الفرنسـية الخميس، 
إن طائـرة حربية فرنسـية أطلقـت صاروخ جـو- أرض على 
طائرة عسكرية ليبية ودمرتها لدى هبوطها في قاعدة مصراتة 

الجوية في غرب ليبيا الخميس.
وقال المتحـدث ان دورية من طائـرات رافاييل المقاتلة التي 
تعمـل ضمن قـوة التحالـف الغربي رصـدت الطائـرة الليبية 

وهي تنتهك أمر حظر الطيران.
وقال المتحدث الذي كان يقرأ بيانا للقوات المسـلحة «نفذت 
الدورية الفرنسـية ضربة جو أرض بصاروخ ايه. ايه.اس.ام 

بعد هبوط الطائرة مباشرة في قاعدة مصراتة الجوية».
وتوغلت طائرات حربية غربية لمسـافات أعمق داخل ليبيا 
امس بعـد ان دخلت دبابات القذافي مجـددا بلدة مصراتة في 

الليلة السابقة وحاصرت المستشفى الرئيسي.
وفـي وقت سـابق امـس الخميـس قالـت القوات المسـلحة 

الفرنسـية ان طائـرات فرنسـية ضربـت قاعـدة جويـة ليبية 
رئيسية في الساعات الاولى من صباح امس في خامس عملية 
قصـف ليلي تقوم بها القوى الغربية ضد جيش القذافي. وقال 
متحدث باسـم المعارضة الليبية الخميس إنهم قتلوا 30 قناصا 
حكوميا في مصراتة، وإن السفن الحربية والزوارق الحكومية 

غادرت ميناء المدينة.
وأضاف عبد الباسط أبو مزريق عبر الهاتف، ان اشتباكات 
دارت اليوم وتمكن مقاتلو المعارضة من الوصول إلى القناصة 

على سطوح المباني وقتل 30 منهم.
وأضـاف أن مقاتلـي المعارضة تمكنـوا أيضا مـن التضييق 
بدرجة كبيرة علـى حركة الباقين لأنهم ذهبوا إلى المباني التي 

يتمركزون عليها ونسفوا السلالم.
من جهة اخرى جمـدت تونس ارصدة العقيد معمر القذافي 
لديهـا تنفيذا لقرار المجتمع الدولي، بحسـب ما اعلن الخميس 
لوكالة فرانس برس مصدر قريب من رئيس الوزراء التونسي 

المؤقت الباجي قائد السبسي.
واضـاف المصدر الـذي طلب عدم كشـف هويتـه، «ان قرار 
التجميـد ليس قـرارا احـادي الجانب وتونس لا تفعل سـوى 
تطبيـق قرار دولي»، مـن دون توضيح بشـأن ارصدة الزعيم 

الليبي او تاريخ سريان القرار. 
(تفاصيل ص 6 و7)

سوريون يتظاهرون امام السفارة السورية في دبي امس احتجاجا على الاحداث في درعا

سورية: أنباء عن سحوبات مالية كبيرة لمودعين ومصرفيون ينفون
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■ الكويـت ـ ا ف ب: ذكرت صحيفة «السياسـة» 
التعـاون  مجلـس  دول  ان  الخميـس  الكويتيـة 
الخليجي «تتجه لابعاد» لبنانيين شـيعة «مرتبطين 

بحزب الله والحرس الثوري الايراني».
ونقلت الصحيفة عن «مصادر دبلوماسية عربية 
في لندن» قولها ان الدول الخليجية تتجه الى اتخاذ 
قرار جماعي بابعاد كل اللبنانيين الشيعة الذين لهم 
علاقـة بحـزب الله والحـرس الثـوري الايراني في 

مدة لا تتجاوز» منتصف نيسان/ابريل. 
واضافت ان هذا القرار اتخذ بعدما تسلمت الدول 
الخليجية «من الاستخبارات البحرينية والامريكية 
والفرنسية تقارير ثبتت صحتها عن وجود عناصر 
من الحزب والحرس يقودون مع رجال دين محليين 
التظاهـرات فـي البحريـن والمنطقـة الشـرقية فـي 

السعودية». 
واوضحت المصادر ان «الخطـوات التي اتخذتها 
البحريـن، لجهـة تحذيـر مواطنيهـا من السـفر الى 
لبنـان وتعليـق جميـع الرحـلات الجويـة الـى هذا 
البلـد (...) تمهـد الطريـق امام ابعاد آلاف الشـيعة 

اللبنانيين». 
ونقلت الصحيفة عن «مسؤولين كبار في المنامة» 
قولهـم «لن يبقى شـيعي لبناني مرتبط او مشـكوك 
فيه بحزب اللـه والحرس الثوري» في دول مجلس 
التعاون الخليجي (السعودية، البحرين، الامارات 

العربية المتحدة، الكويت، قطر وعمان). 
لابعـاد  تسـتعد  «المنامـة  ان  المصـادر  وتابعـت 
حوالـي 90 شـيعيا لبنانيـا، معظمهـم اعتقـل خلال 
الاحداث الاخيرة، فيما تجري السلطات البحرينية 

(جـردة نهائيـة) لعـدد اللبنانيين الشـيعة المقيمين 
نهائيـا».  لابعادهـم  تمهيـدا   (...) اراضيهـا  علـى 
واشـارت المصادر الى ان «هناك حوالي اربعة آلاف 
عائلة لبنانية تقيم فـي المملكة، من اصل مئات آلاف 

العائلات المقيمة في دول الخليج». 
وذكـرت «السياسـة» ان «معلومات تـرددت عن 
اعتقال السـلطات البحرينية (...) خمسـة لبنانيين 
مـن عائلـة فنيش يعملـون في احـد مطاعـم المنامة 

(بتهمة التخابر مع جهات خارجية)». 
«عـدد  ان  الـى  الكويتيـة  الصحيفـة  ولفتـت 
عناصـري ومؤيـدي حزب اللـه والحـرس الثوري 
في دول مجلـس التعاون تقدر بآلاف عدة غالبيتهم 
والامـارات  والكويـت  السـعودية  فـي  يتمركـزون 

والبحرين». 
ونقلت الصحيفـة كذلك عن «مصادر رسـمية في 
بعـض عواصـم دول مجلـس التعـاون» قولهـا ان 
«تبـادل المعلومـات بـين اجهـزة امن المنطقـة تلحظ 
ارتفاعـا مقلقا لعدد العناصر التابعين لحزب الله او 
المؤيدين له، وذلك استنادا الى تقارير استخباراتية 
واردة من لبنان تعرف عن كل عنصر شـيعي يدخل 

دولة خليجية». 
والاحد دانت البحرين بشـدة تصريحات للامين 
العـام لحزب اللـه حسـن نصرالله الـذي قالت انه 
«يمثـل منظمة ارهابية»، وحملت الحكومة اللبنانية 
تداعيات تلك التصريحات التي انتقد فيها نصرالله 

تعامل السلطات البحرينية مع التظاهرات. 
واعلنت هيئة شؤون الطيران المدني في البحرين 
بعد ذلك وقف جميع رحلات شركتي طيران الخليج 

وطيران البحرين من والى لبنان. 
وشـهدت البحريـن حركـة احتجاجيـة بقيـادة 

الغالبية الشيعية للمطالبة بالاصلاح السياسي. 
واقامت هذه الحركة اعتصاما لمدة شهر في المنامة 
انهته السلطات بالقوة الاسبوع الماضي، بعد يومين 
مـن وصول قوات خليجية الـى المملكة التي تحكمها 

عائلة سنية. 
يذكـر ان الامارات ابعدت في عام 2009 عشـرات 
اللبنانيـين وجميعهـم مـن الطائفـة الشـيعية كمـا 
اعلنـت لجنـة ناطقـة باسـمهم، فيمـا لم يصـدر اي 
اعلان رسـمي من الجانب الاماراتي حيث يقيم اكثر 
من مئة الـف لبناني. من جهة اخـرى وصف رئيس 
المجلـس الأعلى الاسـلامي في العـراق عمار الحكيم 

الأوضاع في البحرين بـ»الخطيرة». 
وقال الحكيم، أمام مئات من أنصاره في محاضرة 
ثقافيـة اسـبوعية مسـاء الاربعـاء، إن «الوضع في 
البحريـن لازال يـراوح مكانـه ويثيـر الاسـتغراب 
العربيـة  البلـدان  سـائر  عـن  لتميـزه  والدهشـة 
الأخرى بالرغم من اشـتراكه فـي ظروفهم من حيث 
التطلعات والمناشـدات والحقوق والسلوكيات مما 
يجعل الاعلام العربي والقوى السياسـية والأنظمة 
العربية والاسـلامية علـى المحك في كيفيـة تعاملها 
مـع هـذا البلد العربي المسـلم الشـقيق كمـا تتعامل 
مـع الشـعوب العربيـة الأخـرى». وأضـاف «أخطر 
الأمور هو العـزف على الوتيـرة الطائفية والتمييز 
بـين النـاس وبين الشـعوب علـى خلفيـات طائفية 
هنـا وهناك، سـيما واننا لـم نتخلص مـن التبعات 
الحساسـة والسـلبية والخطيرة في هذا المنحى الاّ 

بعد جهد جهيد وتضحيات جسام وعناء كبير». 
وأردف قائلا «حذاري من ارجاع الأمور الى المربع 
الأول الـذي سـيخاطر باللحمـة الوطنية لشـعوب 
المنطقـة برمتهـا وليـس للبحريـن وحـده ويدفـع 
بالاشـكالية السياسـية والاجتماعية فـي البحرين 
لتأخذ منحى آخر مما يجعل السـيطرة على الموقف 
أصعب بكثير مما هو عليـه الآن».  «اننا نصطف مع 
الحقوق المشـروعة للشـعب البحريني كما نصطف 

مع الحقوق المشـروعة للشـعب التونسي والمصري 
واليمنـي وغيرهـا مـن الشـعوب الكريمـة.. واننـا 
نصطـف مـع جميـع هـذه الشـعوب فـي قضاياهـا 
العادلـة ومطالبها المشـروعة فـي التحـرر والتقدم 

والازدهار وتحقيق العزة والكرامة». 
المواطنـين  ضـد  والبطـش  البلطجـة  «نسـتنكر 
وحرمانهم من فرصة التعبير عن رأيهم ضمن الأطار 
السـلمي والهادئ الذي لاحظناه فـي جميع البلدان 

العربيـة كما نسـتنكر اسـتخدام القـوة والجيوش 
الداخليـة والخارجيـة لقمـع الشـعوب فـي جميـع 
البلدان العربية التي تشـهد مثل هذه الظروف على 
حد سواء». وتابع «نحن لا نفرق بين بلد وآخر وبين 
شـعب وآخر لأن القضية قضية واحدة والحق حق 
واحـد لذا لا نفرق بينها ونصطـف معها جميعاً على 
هـذه الخلفيـة لكننـا نفاجأ لمـن ينظر الـى البحرين 

نظرة مختلفة». 

تقارير استخباراتية بحرينية وامريكية وفرنسية تقول انهم يقودون التظاهرات في المنامة والمنطقة الشرقية بالسعودية 

انباء عن اتجاه دول الخليج لابعاد لبنانيين شيعة تزعم انهم مرتبطون بحزب الله والحرس الثوري الايراني

المنامة ـ من لين نويهض:

أدت احتجاجات اسـتمرت أسـابيع فـي البحرين قوبلت 
بحملـة عنيفة علـى المحتجـين وغالبيتهـم من الشـيعة إلى 
تعميق الانقسامات حتى لم يعد كثيرون يتوقعون التوصل 
إلى حل سياسـي فـي وقت قريب رغم كل الدعـوات المطالبة 

بالحوار.
ولـم يجتمع زعمـاء المعارضة مع فريق ولي العهد سـوى 
مرة واحـدة منذ الدعوة لإجـراء محادثات الشـهر الماضي. 
وجـرت أحدث اتصالات غير مباشـرة قبل يومين من الحملة 

على المحتجين يوم 16 آذار مارس الجاري.
ومع سـيطرة الجيش علـى البلاد الآن تجاهـد الأصوات 
المعتدلة لتجد من يسـمعها. ويقـول محللون إن الافتقار إلى 
الثقة بين الأسـرة الحاكمة السنية والأغلبية الشيعية تعمق 
بشـدة واصبح الامر يتطلب مبادرات كبيـرة من أجل وضع 

أسس الإصلاح.
وقالـت جين كنينمونت الخبيرة في شـؤون البحرين في 
مركز تشـاتام هـاوس للابحاث فـي لندن «أعادوا أنفسـهم 
عشـر سـنوات أو أكثر إلى الوراء فيما يتعلـق باحراز تقدم 

سياسي».
وأضافـت «سـتحتاج الحكومـة الآن بعـض الإصلاحات 
الجذريـة لاسـتعادة المعارضـة إلـى الجانـب الصحيح لكن 
قيـل لانصارهـا أن المعارضـة جزء من مخطـط خارجي ضد 

البحرين وربما لا يرغبون في الإصلاح».
وكان وصـول قـوات مـن دول مجـاورة يحكمهـا السـنة 
الـى البحرين الاسـبوع الماضي قـد صدم الشـيعة وأغضب 

إيـران القوة الشـيعية غير العربية في المنطقـة وعقد ما بدأ 
كمناقشـات داخليـة بشـأن مطالـب بإصلاحـات سياسـية 

وانتخابية ودستورية.
واندلعـت حـرب إعلاميـة في الاسـابيع القليلـة الماضية 
أشعلت التوترات الطائفية. فاتهمت قناة العالم التلفزيونية 
الإيرانيـة الناطقـة بالعربيـة البحرين بمهاجمـة المحتجين 
وأغلبهم من الشـيعة بطائرات حربيـة. ووصف التلفزيون 

البحريني الحكومي المحتجين بالمشاغبين والمخربين.
ويشـعر السنة والشـيعة بالقلق من أن تتحول البحرين 
إلـى سـاحة حـرب بالوكالـة لمواجهـة قديمـة بـين الرياض 
وطهـران. وقال حسـين العريبي وهو شـيعي علماني يعمل 
في مجـال الاتصالات «الانقسـام بـين الحكام والشـعب في 
البحريـن بلغ الآن حدا لا يمكن إصلاحه والوضع سـيتفجر 
حتما سـواء عاجـلا أو آجلا كمـا كان يحدث علـى مدى مئة 
وعشرة أعوام مضت». وأضاف «الوضع في البحرين تحول 

بإرادة وتنفيذ سعوديين إلى وضع إقليمي».
وفي المعركة المتعلقة بكيفية التعامل مع الأزمة في البحرين 
فاز المتشـددون من معسـكري الأسـرة الحاكمـة والمعارضة 
على السواء. فقد خسرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية 
أكبر تكتل شـيعي معـارض في البـلاد وحلفاؤها السـتة - 
وكلها تطالب بملكية دستورية - لصالح متشددين يسعون 

إلى الإطاحة بالملكية.
وخوفـا من أن يرى الناخبون الذين غضبوا لمقتل سـبعة 
محتجين في حملة في شـباط فبراير الماضي اعتدالها ضعفا 
أعدت الجمعية قائمة بمطالب تريد تنفيذها قبل الدخول في 
حوار مع ولي العهد. وتشمل القائمة تشكيل مجلس منتخب 

لاعادة صياغة الدسـتور وتشـكيل حكومة جديدة لا تهيمن 
عليهـا الأسـرة الحاكمـة. وطالـب المحتجون بإقالـة رئيس 
الـوزراء الـذي يتولى المنصـب منـذ 40 عاما والـذي يتهمه 

المنشقون بالفساد.
وعادة لا يرد رئيس الوزراء الشـيخ خليفة بن سلمان آل 
خليفة مثل غيره من أفراد الاسرة الحاكمة في البحرين على 
مثل هـذه المزاعم. ووعـد ولي العهد في أحـدث عرض قدمه 

بالبحث في المزاعم المتعلقة بالفساد.
ولـم تتمكـن جمعية الوفاق مـن منع الشـبان من تصعيد 
الاحتجاجـات مـن دوار اللؤلـؤة حيـث كانـوا يعتصمـون 
إلـى قطع الطريـق الرئيسـي إلى المركـز المالي وشـل حركة 

الاقتصاد.
ويقول المحللون إنه في معسـكر الأسـرة الحاكمة خسـر 
ولي العهد الشيخ سـلمان بن حمد آل خليفة المعركة لصالح 
المتشـددين مـن أفـراد الاسـرة الذيـن يتوقعـون ألا يرضى 
المحتجون عن أي تنازلات. وتقول مصادر سياسـية إن ولي 
العهد منح مهلة ثلاثة أسـابيع لبدء محادثات بعدها سـيتم 
التفكير في التدخل العسكري. وتشتبه المصادر في أن يكون 
المتشـددون قد عملـوا خلال هذه المهلة علـى تقويض جهود 

ولي العهد لبدء الحوار.
وبالفعل بدأت الاشـتباكات الطائفية تندلع في البحرين. 
فأقـام شـبان ملثمـون حواجـز طـرق متنقلة للإطـلاع على 
هويـات المارة. واتهـم نشـطاء معارضون الجيـش وقوات 
الأمـن بإرسـال بلطجيـة لإثـارة العنـف وإشـاعة الخوف. 
وأصدر الشـيخ سـلمان - مـدركا ضيق الوقـت - تأكيدات 
يـوم 13 مارس بأن المحادثات سـتتناول المطالب الرئيسـية 

للمعارضة.
وعندمـا رفـع المعارضـون سـقف مطالبهـم طلـب ملـك 
البحريـن الشـيخ حمد بن عيسـى آل خليفة من السـعودية 
إرسـال قـوات. وتقـول مصـادر إنه عندمـا أعلنـت الأحكام 
العرفية يوم 15 مارس كانت السـلطات قد نقلت بالفعل إلى 
الشـيخ خليفة بن أحمـد آل خليفـة القائد العـام لقوة دفاع 
البحريـن. وقالـت كنينمونت «الفصائل المتشـددة أصبحت 
هي الأقوى الآن على الجانبين... حدث اسـتقطاب شديد في 

الوضع بسرعة كبيرة».
ويقول بعـض البحرينيين إن الملك طلب قوات سـعودية 
لأنـه شـعر بأنـه مهـدد بعـد أن طالـب المحتجـون صراحـة 
بالإطاحة به. ويقـول آخرون إن رئيس الوزراء ذا الصلات 
الوثيقة بالرياض كان يخشـى أن يكـون هو ضحية أي حل 

يتم التفاوض عليه.
وايـا كانت الحقيقـة يقول البعـض إن الأحداث تجاوزت 
مـا يمكـن إجـراء محادثات بشـأنه. فقبـل أسـبوعين كانت 
المعارضة في وضع قـوي. واليوم هي في وضع ضعيف بعد 
ان سـجن العديد من زعمـاء المعارضة. ويقـول كثيرون من 
الشـيعة إن الدولـة يجب ان تتخذ خطـوات لإثبات جديتها 
في الإصـلاح. ويتذكر كثيـرون الميثاق الوطنـي الذي اتفق 
عليـه في تصويـت عـام 2001 في إطـار إصلاحـات جديدة 

ليلغى بعد ذلك.
وكتـب المـدون البحريني محمود اليوسـف يقـول «نريد 
المزيد من الديمقراطية وضمانات لحقوق الإنسان والحريات 
وهو ما سيقود إلى فرصة أن نعيش بكرامة. فهل نحتاج حقا 
إلى أي حوار لتفعيل ذلك؟».                                             (رويترز)

جمعية حقوقية سعودية تطالب الحكومة تعثر محادثات البحرين بين الحكومة والمعارضة والخلاف يتسع بعد حملة على محتجين
بالافراج عن متظاهرين شيعة

■ الرياض ـ ا ف ب: دعت جمعية «حقوق الانسـان اولا» السـعودية السلطات 
فـي المملكة الى اطلاق سـراح مئة متظاهر قالت انهم اعتقلوا الاسـبوع الماضي في 
المنطقة الشـرقية التي يتركز فيها غالبية الشـيعة السـعوديين، مؤكدة ان بعضهم 

تعرض للتعذيب.
وذكـرت الجمعيـة في بيـان صدر مسـاء الاربعـاء وتلقت وكالـة فرانس برس 
نسـخة منه انه «جرى اعتقال مئة شخص خلال تظاهرات سلمية نظمت الاسبوع 
الماضي بالمنطقة الشـرقية في المناطق التي يسكنها الشيعة في الصفوة، والقطيف 

وقراها، والاحساء». 
ودعت الجمعية «الحكومة السعودية الى الافراج الفوري عن هؤلاء المتظاهرين 
السلميين واجراء تحقيق شامل في الاتهامات حول خضوع بعض المتظاهرين الى 

تعذيب جسدي». 
واصيب عشـرة متظاهرين سعوديين الجمعة الماضي خلال مواجهات مع قوات 

مكافحة الشغب في مدينة عمران بمحافظة الاحساء. 
وجرت تظاهرات مماثلة في اماكن اخرى من المنطقة الشرقية الغنية بالنفط، اذ 
تظاهر حوالى 2500 شـخص في العوامية وحوالى الف شـخص في صفوة، وهي 

اماكن قريبة من مدينة القطيف حيث جرت تظاهرات على مدى ايام. 
ورفـع المتظاهرون شـعارات داعمـة للمتظاهرين الشـيعة فـي البحرين الذين 
يطالبـون بالاصـلاح السياسـي، ودعـوا كذلك الـى الافـراج عن تسـعة معتقلين 

يقولون انهم في السجن من دون محاكمة منذ 1996. 
وجـاءت التظاهرات فـي السـعودية بعد هجوم القـوات البحرينية الاسـبوع 
الماضي على المتظاهرين الذين كانوا يعتصمون في دوار اللؤلؤة بالمنامة وتفريقهم 

بالقوة. 
وحصـل الهجـوم بعد وصول قـوات سـعودية تابعة للقـوات المشـتركة لدول 
مجلـس التعـاون الخليجـي (السـعودية، البحرين، الامـارات العربيـة المتحدة، 

الكويت، قطر وعمان) تعرف باسم «درع الجزيرة». 

العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة السيد حسن نصر الله العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

نفـت  اي:  بـي  يـو  ـ  عواصـم   ■
السـفارة الإيرانية في كوالالمبور امس 
الخميـس تقاريـر تحدثت عـن العثور 
علـى رؤوس حربيـة نوويـة ومعدات 
عسـكرية أخرى تسـتخدم في صناعة 
أسلحة الدمار الشامل على متن باخرة 
رسـت مؤخراً بميناء «كلانغ» الماليزي 

كانت في طريقها الى إيران. 
الماليزيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
«برناما» عن بيان وزعته السـفارة ان 
إيران، باعتبارها إحدى الدول الموقعة 
علـى معاهدة حظر انتشـار الأسـلحة 
وأكبر ضحايا استخدام أسلحة الدمار 
الشـامل، لم تسـع أبداً إلى امتلاكها أو 

صناعتها.
التذكيـر  «يجـدر  البيـان  وأضـاف 
يدينـون  الإيرانيـين  المسـؤولين  بـأن 
باسـتمرار اسـتخدام أسـلحة الدمـار 
الشـامل، حيث سـبق للمرشـد الأعلى 
بإيران علـي خامنئـي أن أصدر فتوى 
يعـارض  الإسـلام  ان  علـى  تنـص 

لا  طهـران  وأن  النوويـة،  الأسـلحة 
تسعى إلى إنتاجها».

وكـرر البيـان موقـف طهـران بـأن 
برنامجهـا النـووي يهـدف فقـط إلـى 
أغراض سـلمية تحت مراقبـة الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذريـة «التي تتعاون 
معها إيران بشكل مطلق لضمان سلامة 

معداتها وأجهزتها النووية».
للشـرطة  العـام  المفتـش  أن  يذكـر 
يـوم  أكـد  عمـر  إسـماعيل  الماليزيـة 
الخميـس الماضي العثـور على معدات 
عسكرية في باخرة كانت راسية بميناء 
السـفينة  وكانـت  الماليـزي.  «كلانـغ» 
الآتية من الصين في طريقها إلى إيران 
عندمـا أوقفتها الشـرطة الماليزية بناء 

على معلومات استخبارية.
الـى ذلك اتهمـت الولايـات المتحدة 
4 أشـخاص ينتمون إلى عائلة واحدة 
في ميامـي بمحاولة تصديـر محركات 
مقاتلات «أف 5» إلـى إيران في انتهاك 
علـى  المفـروض  الامريكـي  للحظـر 

طهران. 
وأفادت وسـائل إعـلام امريكية ان 
وزارة العـدل الامريكيـة وزعـت بياناً 
أوضحت فيه ان 5 اتهامات وجهت إلى 
4 أفـراد من عائلـة واحدة فـي محكمة 
بمحاولـة  ميامـي  فـي  فدراليـة  عليـا 

تصدير 22 محركا لمقاتلة «أف 5».
فيليبـي  ان  الـوزارة  وذكـرت 
إيشـفيري من بوغوتـا و3 مـن أقاربه 
 320 مقابـل  المحـركات  لبيـع  تآمـروا 
ألـف دولار إلـى عميل امريكـي متخف 
ووافقوا على تقديم المسـاعدة لشـحن 
المحـركات مـن ميامي إلـى إيـران عبر 

باناما.
وأشـارت إلى ان المتهمـين الآخرين 
هـم دييغـو إيشـفيري (42 سـنة) من 
نيويـورك وأمبـارو إيشـفيري فالديز 
وكارلـوس  بوغوتـا  مـن  سـنة)   53)
ألفريدو بانتوجا كورال (57 سـنة) من 

بوغوتا.
ولفتت إلـى ان إيران تنتج مقاتلات 

بمحـركات  شـبيهة  محـركات  فيهـا 
الـ»أف 5»، وذكر مسؤولون امريكيون 
ان إيران تعتمد على شـبكة من الناس 
عليهـا  المفـروض  الحظـر  لتفـادي 
للاسـتخدام  قطـع  علـى  والحصـول 

العسكري.
مكتـب  باسـم  المتحدثـة  وقالـت 
الادعـاء فـي ميامـي أليشـا فالـي انـه 
يعتقد ان فيليبي إيشفيري موجود في 
كولومبيـا فيما اعتقل الثلاثة الآخرون 

بانتظار محاكمتهم.
يشـار إلـى انـه فـي حـال إدانتهـم 
يواجه المتهمون الأربعة عقوبة قصوى 
بالسجن 20 سـنة مقابل كل التهم الـ3 
سـنوات  و5  إليهـم،  الموجهـة  الأولـى 
عـن التهمـة الرابعة و10 سـنوات عن 
التهمـة الخامسـة. ويذكـر ان الحظـر 
الامريكـي على إيران يمنـع تصدير أي 
سـلع أو تكنولوجيـا أو خدمات، في ما 
عدا بعض الاسـتثناءات، من دون إذن 

وزارة الخزانة الامريكية.

السلطات الامريكية تتهم 4 أشخاص من عائلة واحدة بمحاولة تصدير محركات مقاتلات لطهران

السفارة الإيرانية في كوالالمبور تنفي وجود أسلحة نووية 
■ عواصـم ـ وكالات: اقر جندي امريكي الاربعاء امام على متن باخرة رست بماليزيا وهي في طريقها الى إيران 

محكمـة عسـكرية باقدامه علـى قتل ثلاثـة مدنيين افغان 
بهـدف التسـلية وبالتواطؤ مـع اربعة جنـود اخرين في 

كتيبته خلال مهمة في افغانستان.
والكابـورال جيريمـي مورلـوك اول جنـدي مـن اصل 
خمسـة من لواء سـترايكر في فرقـة برافو يحاكـم بتهمة 
القتـل فـي هـذه القضيـة. وسـيكون الشـاهد الاساسـي 
للادعاء فـي محاكمة الجنود الاربعـة الاخرين خصوصا 

قائدهم السرجنت كالفن غيبس. 
وقد يفلت مورلوك من السجن المؤبد بفضل مفاوضات 
كشـف عنهـا خـلال محاكمتـه، وسـتصدر بحقـه عقوبة 
الـى طـرده مـن الجيـش.  بالسـجن ل24 سـنة اضافـة 
وبحسـب محاميه فقد يفرج عن موكله بشروط بعد سبع 

سنوات. 
وخلال محاكمته في قاعدة لويس ماكشورد العسكرية 
قرب سياتل (شـمال غرب الولايات المتحدة) اقر مورلوك 
الاربعـاء بانـه قتل او سـاعد فـي قتل ثلاثة رجـال خلال 
مهمـة في ولاية قندهار (جنوب)، وبانه زرع حول جثثهم 

اسلحة افغانية للايحاء بانهم مقاتلون اعداء. 
وردا على سـؤال لمعرفة مـا اذا كان تم اطلاق النار عن 
طريق الخطأ قال مورلـوك الاربعاء من دون تردد «هدفنا 
كان القتل».  وقدم العسـكري تفاصيل عن اول عملية قتل 
وقـال انـه عندما كان يقـوم بدورية مع جنـدي آخر تقدم 
افغانـي باتجاههمـا فاختبـآ وراء جـدار والقـى مورلوك 
قنبلـة يدوية للايحاء بـان الافغاني رماهـا فاطلق زميله 

النار على الرجل بحسب سيناريو الدفاع عن النفس. 
واضافـة الـى القتـل فـان مورلـوك والجنـود الاربعة 
الاخريـن متهمون ببتر اطراف بعـض الجثث والاحتفاظ 
باشلاء والتقاط صور الى جانب الجثث وتناول حشيشة 

الكيـف.  ويعتقد ايضا انهم انهالـوا بالضرب على جندي 
كشف ممارستهم الى قيادته. 

ووافـق مورلـوك على الاعتـراف بالتهـم الموجهة اليه 
خـلال محاكمته، ما سـيؤدي بحسـب اجـراءات المحكمة 
العسـكرية، الى تقصير المناقشـات والانتقـال الى الحكم 

مباشرة. 
ومورلـوك هـو الشـاهد الرئيسـي فـي هـذه القضيـة 
لانـه قـاد المحققين الـى «الغنائم» التي انتزعـت من جثث 
الضحايـا. وفـي تشـرين الثاني/نوفمبر قـال محقق انه 
عثر على اصابع قرب معسـكر اللواء بفضل خريطة قدمها 

الجندي. 
وكانت مجلة دير شـبيغل الالمانية نشرت الاثنين ثلاث 
صـور للمتهمين مع ضحاياهـم. وفي احـدى الصور يقف 
مورلوك امام جثة رجل ممسكا برأسه من الشعر. واعتذر 
الجيـش الامريكـي رسـميا الاثنين علـى «المعانـاة» التي 

سببتها الصور الملتقطة لممارسات الجنود. 
وقـال الجيـش فـي بيـان ان التصرفات التي تكشـفها 
هـذه الصـور «تثيـر اشـمئزازنا كبشـر ومخالفـة لمبادئ 
وقيـم جيـش الولايـات المتحـدة». واضـاف ان «الصور 
تتناقـض مع الانضباط والاحتراف والاحترام التي كانت 
من سـمات جنودنا خلال عشر سنوات من العمليات» في 

افغانستان. 
واكـدت ديـر شـبيغل مـن جهتهـا، ان وزارة الدفـاع 
الامريكية (البنتاغون) فعلت ما بوسعها لمنع نشر الصور 
خوفا من ان يكون لها التأثير نفسـه الذي نجم عن نشـر 
صور ممارسـات الحراس الامريكيين في سجن ابو غريب 
في العـراق، والذين كانوا يعذبون معتقليهم ويسـيئون 
معاملتهـم.  وعبـر دان كونواي محامي انـدرو هولمز احد 
المتهمـين عن ارتياحه لنشـر الصور التـي طلب الحصول 

عليهـا مـن الجيش من دون جـدوى، ليتمكـن من عرضها 
على طبيب شرعي مستقل. 

واضاف ان موكله الذي يظهر في الصور التي نشرتها 
ديـر شـبيغل متهـم باطلاق النـار على احـد الضحايا من 
رشاش، مشـيرا الى ان الصور تثبت ان الضحية لم يقتل 

برصاص رشاش. 
وتابـع ان «موكلـه تلقـى امرا بـان يكون فـي الصورة 

لذلك ظهر فيها لكن هذا لا يجعل منه قاتلا». 
الى ذلك أعلنت وزارة الدفاع البريطانية امس الخميس 
عن مقتل اثنين من جنودها في انفجار بأفغانستان، وذلك 

قبل 6 أيام فقط من موعد عودتهما إلى بلادهما.
ونقلـت هيئـة الإذاعـة البريطانيـة «بي بي سـي» عن 
الوزارة قولها ان جنديين مـن الكتيبة الأولى في الحرس 

الإيرلندي قتلا في افجار بإقليم هلمند في أفغانستان.
وأوضحـت ان لغمـاً أرضيـاً انفجر بالآليـة التي كانت 
تقـل الجنديـين فيما كانـا عائدين مـن عملية مـع القوات 

الأفغانية.
يشـار إلى ان عدد القتلى العسـكريين البريطانيين في 

أفغانستان منذ العام 2001 بلغ 362 جندياً.
وكانت قوة المساعدة الدولية في أفغانستان «إيساف» 
أعلنت امس الخميس عن مقتل اثنين من جنودها بانفجار 
عبوة ناسـفة يدويـة الصنع في جنوب البلاد، ولم تشـر 

إلى جنسية القتيلين أو مكان مقتلهما.
وقتـل منذ بداية العام 2011 الجاري أكثر من 92 جندياً 

أجنبياً في أفغانستان.
يشـار إلـى ان السـنة الماضيـة تعتبـر الأسـوأ لجهـة 
الضحايـا فـي صفوف قـوات التحالـف في أفغانسـتان، 
حيـث وصل عـدد الجنود القتلى في العـام 2010 إلى 711 

جندياً.

بريطانيا تعلن مقتل اثنين من جنودها قرب هلمند

جندي امريكي يقر بقتل مدنيين في افغانستان بهدف التسلية

■ اوسـاكا (اليابـان) ـ ا ف ب: تعـرض ثلاثـة عاملين 
شـرق  (شـمال  فوكوشـيما  لمحطـة  الثالـث  المفاعـل  فـي 
اليابان) للاشعاعات، حسبما اعلنت وكالة الامن النووي 
اليابانيـة. واوضحـت الوكالة انه تم نقـل اثنين منهم الى 

المستشفى. 
واعلن هيديكوكي نيشـياما المتحدث باسـم الوكالة ان 
الموظفين «تعرضا لمسـتويات من الاشـعاعات تتراوح بين 
170 و180 ميلليسـيفرت». وكان العاملـون داخـل مبنـى 
يضـم التوربينـة وهـو بعيد عـن مبنـى المفاعـل. ويعتبر 
التعـرض لاكثـر مـن 100 ميلليسـيفرت لفترة عـام عاملا 

يزيد من مخاطر الاصابة بالسرطان لاحقا. 
وتواصل السـلطات الخميس بعد اسبوعين على زلزال 
بقوة 9 درجات تلاه تسونامي مدمر، مهمة تبريد مفاعلات 

محطة فوكوشيما الاولى. 
واسـتئناف طاقم العاملين بعـد ان تم اجلاؤه الاربعاء 

اثر انبعاث دخان اسـود، عمليات صب المـاء على المفاعل 
الثالث حيث اعيد التيار الكهربائي بشكل جزئي في غرفة 

المراقبة، بحسب وكالة الامن النووي.
الـى ذلك بلغت حصيلـة ضحايا الزلزال والتسـونامي 
المدمريـن اللذيـن ضربا اليابـان في 11 اذار/مـارس اكثر 
من 27 الف قتيل ومفقود في شـمال شرق البلاد وفقا لاخر 
حصيلـة وضعـت الخميس بعد نحـو اسـبوعين من هذه 

الكارثة.
واعلنـت الشـرطة اليابانيـة مسـاء الخميـس انـه تم 
احصـاء 9811 قتيـلا واعـلان 17541 رسـميا فـي عـداد 
المفقودين مشـيرة الـى ان هذه الحصيلة يمكـن ان ترتفع 
اكثر. من جهة اخرى اصيب 2779 شـخصا في حين اصبح 
مئات الالاف بلا ماوى. وهذه الكارثة الطبيعية هي الاكثر 
تدميـرا التي تضرب اليابان منـذ 1923 عندما اوقع زلزال 

مدمر اكثر من 142 الف قتيل. 

تعرض ثلاثة عاملين في محطة فوكوشيما للاشعاعات
■ قندهار (أفغانســتان) ـ رويترز: وحصيلة كارثة اليابان تجاوزت 27 الف قتيل ومفقود

قــال مهندســو اتصالات إنــه تم قطع 
خدمــة الهواتــف المحمولــة فــي إقليم 
هلمند بجنــوب أفغانســتان بناء على 
أوامر طالبــان مما يذكر بنفوذ الحركة 
في منطقة وقع الاختيــار عليها لتكون 
الأمنيــة  المســؤوليات  لتســليم  مثــالا 

للقوات الأفغانية.
وانقطعت خدمات جميع الشــبكات 
منذ خمســة ايام في إقليم هلمند المقرر 
أن يتســلم الجيش والشرطة الأفغانية 
المســؤولية عــن عاصمتــه لشــكركاه 
مــن القــوات الأجنبية في تمــوز يوليو 
كخطوة أولى نحو تســليم المســؤولية 

الأمنية بالكامل.
وعلــى مســتوى افغانســتان حطم 
المتشــددون أبراج شــبكات الشركات 

التــي ترفــض وقــف الخدمــات حين 
تأمرهــا الحركــة. وتقــول طالبــان إن 
القــوات الأجنبية تســتخدم إشــارات 
مراقبــة  فــي  المحمولــة  الهواتــف 

مقاتليها.
وقــال المهنــدس احمد شــاه رئيس 
شركة (ايه.دابليو.سي.سي) للهواتف 
المحمولــة في الجنــوب «حركة طالبان 
تهددنا لنغلق الشبكة ويصفوننا بأننا 

محطة للتجسس.
 من ناحية أخرى الحكومة تضايقنا 
حين نســتمع الى المتمردين». وأضاف 
شــاه أن طالبان حطمت بالفعل برجي 
اتصالات لشركته في منطقة جيرشيك 
مما ســبب خســائر بمئات الآلاف من 

الدولارات.
وأكد قارئ يوسف احمدي المتحدث 

باســم طالبان وقف الخدمــة قائلا إن 
هــذا لمنع الغــارات الليلية التي تشــنها 
ســكان  وســيفيد  الأجنبيــة  القــوات 

هلمند. 
 وقــال بالهاتف لرويتــرز من مكان 
غير معلــوم «القيادة قــررت وقف كل 
شــبكات الهاتف وهذه الخطوة افضل 
بالنسبة لكل سكان هلمند».  وأضاف 
«جواسيســهم يمدونهــم بالمعلومــات 
بالهاتــف المحمــول ممــا يــؤدي الــى 
ســقوط قتلــى مدنيــين». ولم يتســن 
الاتصال بمســؤولين مــن إقليم هلمند 
للتعقيب على قطع الخدمة لأن أرقامهم 
المتوفرة لدى رويترز هي أرقام هواتف 
محمولة. وقالت القــوات التي يقودها 
حلف شــمال الأطلســي إنــه لا توجد 

تقارير رسمية عن انقطاع الخدمة.

طالبان تقطع خدمة الهاتف المحمول في إقليم بأفغانستان ضاحي خلفان: احبطنا محاولة لتهريب
 اسلحة من تركيا الى اليمن متجهة للحوثيين

■ دبــي ـ رويترز: قالت شــرطة دبي امس الخميس إنهــا أحبطت محاولة 
لتهريــب أســلحة إلى اليمن حيث يحــاول محتجون منذ أســابيع إنهاء حكم 

الرئيس اليمني علي عبد صالح الممتد منذ 32 عاما.
وصرح ضاحي خلفان تميم القائد العام لشــرطة دبي في بيان بأن قواته 
صادرت 16 ألف قطعة سلاح بقيمة 16 مليون درهم (4.36 مليون دولار) لكنه 
لم يقدم تفاصيل. وذكر تميم أن ســتة أشــخاص اعتقلوا فــي العملية بينهم 
خمســة من دول عربية والســادس من تركيــا. وقال إن الشــحنة كانت في 

طريقها من تركيا إلى اليمن.
ولم يتطرق تميم إلى الجهة التي كانت ستتســلم الشــحنة في اليمن الذي 
وجد متشــددو تنظيم القاعدة ملاذا لهم فيه واستخدموه في محاولات لشن 

هجمات في السعودية والولايات المتحدة.
ولليمــن حدود مع الســعودية ويقع علــى ممر ملاحي مهم وشــعبه ثاني 
أكثر شــعوب العالم تسليحا إذ يملك نحو نصف اليمنيين وعددهم 23 مليون 

شخص سلاحا.
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3 شؤون عربية وعالمية

اشتباك بين الحرس الرئاسي ووحدات
من الجيش اليمني قبل احتجاجات الجمعة 

الحزب الحاكم في اليمن يحذر المعارضة 
من الزحف نحو القصر الرئاسي

الشبكة العربية لحقوق الإنسان تتهم القرضاوي
بإثارة الفتنة في البحرين وترفض فتواه بقتل القذافي

بريطانيا تضع خططا لإجلاء رعاياها من اليمن 
وألمانيا تسحب موظفي سفارتها في صنعاء

صنعاء - من سينثيا جونستون 

ومحمد الغباري:

اشتبك أفراد من الحرس الرئاسي الموالي للرئيس اليمني 
علـي عبد الله صالح مع وحدات مـن الجيش تدعم جماعات 
المعارضـة ومحتجـين يطالبون برحيله في بلـدة المكلا امس 

الخميس.
وقـال مصدر حكومي إن الاشـتباكات أسـفرت عن إصابة 
ضابـط برتبـة عقيد لـم يتضح إلـى أي طرف ينتمـي وألقت 
الضـوء علـى التوترات في اليمن حيث انشـق قادة كبار من 
الجيش ودبلوماسـيين وزعماء قبائل هذا الأسبوع منضمين 
إلـى جانب المحتجـين الذيـن يطالبـون بالديمقراطية الذين 

ظلوا معتصمين في وسط صنعاء لنحو ستة أسابيع.
وكان الجيـش والحـرس الرئاسـي - وهو قـوة يقودها 
أحمد ابن صالح - قد اشـتبكا في وقت سـابق من الأسـبوع 
الجاري فـي المكلا السـاحلية الواقعة بمحافظـة حضرموت 

مما أسفر عن سقوط قتيل من كل جانب.
وقـدم كل مـن صالـح وجماعـات المعارضـة اقتراحـات 
للإصـلاح. وعرض صالـح اول من أمـس إجـراء انتخابات 
رئاسـية جديدة بحلول كانون الثانـي/ يناير 2012 بدلا من 

موعد انتهاء ولايته في أيلول/ سبتمبر عام 2013.
ودعت مجموعـة تنضوي تحتها منظمات للمجتمع المدني 
إلى تشـكيل مجلس انتقالي من تسعة شخصيات تكون غير 
متورطة في فسـاد «النظـام القديم» لصياغة دسـتور جديد 
خلال فترة سـتة أشـهر قبل الانتخابات. لكن الاقتراح الذي 
قدمتـه المجموعة التـي يطلق عليها الكتلـة المدنية لم يتطرق 

إلى مصير صالح بعد ذلك.
وقالت أحزاب معارضة امس انها ملت من التنازلات التي 
تأتي بشـكل متقطع. وقال محمد صبري وهو متحدث باسـم 
المعارضـة إن هـذا الحديـث يهدف إلـى تعطيـل الإعلان عن 

موت النظام. وأضاف أن المعارضة لا تحتاج لتقديم رد.
وقـدم صالح الذي يتولى السـلطة منذ عـام 1978 عرضه 

في خطاب أرسـل للمعارضة وكذلك إلى اللواء علي محسـن 
قائد المنطقة الشمالية الغربية.

وكان محسـن قـد أعلن هذا الأسـبوع تأييـده للمحتجين 
في ضربة لصالح سـاعدت على تحويـل الموقف ضده. وقام 
محسـن ومنشـقون آخرون بخطوتهم بعد مقتـل 52 محتجا 

بالرصاص في صنعاء الأسبوع الماضي.
وقالـت المجموعـة الدوليـة لمعالجـة الأزمـات فـي تقريـر 
«انقلبـت موجة المد السياسـي في اليمن بشـكل حاسـم ضد 
الرئيـس علي عبد اللـه صالح... خياراته محـدودة.. يمكنه 
إما أن يحارب جيشـه أو أن يتفاوض على نقل سـريع وكريم 

للسلطة».
وكان رد صالـح إزاء انشـقاق حليفـه محسـن الذي كان 
ينظر له على أنه ثاني أقوى شخصية في اليمن بعقد سلسلة 
من الاجتماعات مع قادة الجيش وزعماء القبائل حذر خلالها 

من «انقلاب» يمكن أن يؤدي إلى حرب أهلية.
كما أن أجهزة المخابرات تقف إلى جوار صالح وتقول القوات 
الأمنيـة إنه كثـف من حراسـته الشـخصية خشـية التعرض 
لمحاولـة اغتيال. وما زالت الـدول الغربية ودول عربية حليفة 
مثل المملكة العربية السـعودية تشعر بالقلق إزاء وجود فراغ 
للسـلطة في حالة تنحي صالح بصورة تشجع تنظيم القاعدة 

في جزيرة العرب الذي يتمركز هناك.
وقال وزير الدفاع الأمريكـي روبرت جيتس اليوم «كانت 
تربطنا علاقـات عمل جيدة مع الرئيـس صالح. وهو حليف 
مهـم فـي مجـال مكافحـة الارهـاب». لكنـه أضـاف «ولكـن 
مـن الواضـح ان هنـاك الكثيـر من مشـاعر الاسـتياء داخل 
اليمـن وأعتقد اننا سنسـتمر فـي مراقبة الوضـع. ولكننا لم 
نقـم بالتخطيـط بأي شـكل لما بعـد صالـح». وزادت مواقف 
المحتجين الذيـن يعتصمون بـالآلاف خـارج جامعة صنعاء 
منذ نحو ستة أسابيع حدة نحو صالح ورفضوا فكرة بقائه. 
وهـم يعتزمون الزحف إلـى القصر الرئاسـي اليوم الجمعة 
وهـو ما يمكـن أن يجتذب مئات الآلاف. وتجمع نحو عشـرة 
آلاف شـخص صبـاح امـس ورددوا هتافات مثـل «ارحل يا 

جبان.. يا عميل الأمريكان».

المصريون في انتظار أن تهطل السماء دولارات:
فلوس عز «هتجوز البنت» وأموال مبارك «هتبني البيت»

وثروات حسين سالم «هتأكلنا اللحمة تاني»

المستشار هشام البسطويسي يتعهد السعي 
لاستعادة كرامة مصر إذا فاز بالرئاسة 

الجماعة الإسلامية تنجو من الانقسام بعد استنكارها
 تصريحات عبود الزمر وفصل عصام دربالة وصفوت عبدالغني

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:
لا يجـد المصريـون فـي ليالـي الشـتاء 
ويبـدد  وحشـتهم  يؤنـس  مـا  الطويلـة 
مخاوفهـم مـن المسـتقبل الغامـض سـوى 
القيام بعمليات جمع وطرح وقسمة لمجموع 
الاموال الهاربة في بنوك سويسرا وأوروبا 
وبعـض دول الخليـج والتي تقـوم حكومة 
الدكتـور عصـام شـرف علـى قـدم وسـاق 
ببـذل الجهـود المكثفة لإسـتعادتها من أجل 
ضـخ الدمـاء فـي قلـب الإقتصـاد المصـري 
الـذي يواجـه حالة موت سـريري بسـبب 
المظاهـرات  وكثـرة  الإسـتثمارات  تراجـع 
تزايـد  ومـع  السـياحة  وتراجـع  الفئويـة 
الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها السواد 
الأعظـم مـن المصريين وتزايـد الحديث عن 
الثـروات الهائلـة التي يمتلكهـا العديد من 

رموز النظام البائد ورجال الأعمال.
 يقضي المصريون حالياً وقتهم بتقسـيم 
تلـك الثـروات على أفـراد الشـعب المصري 
..وبالرغـم من تراجع آمـال بعض المراقبين 
فـي إمكانية اسـتعادة معظم تلـك الثروات 
إلا أن احاديـث المجالس فـي الوقت الراهن 
بمختلف المدن والقرى لا تنفك ان تبرح عن 
تلك اللحظة التي تعود فيها الأموال لخزانة 

الحكومة المصرية.
وإذا كنت من رواد مقاهي وسط القاهرة 
سـتجد الكثيـر مـن العاطلين عـن العمل أو 
الذيـن خرجوا للمعاش المبكر بعد ان بيعت 

المؤسسات التي يعملون بها وهم يحسبون 
حجـم ما سـيحصل عليـه كل مواطـن ومن 
خلال الإسـتعانة بالهاتف النقال في عملية 
الحسـاب جلس خمسـة من المواطنين على 
مقهى (أم كلثوم) يقومون بتقسيم 70 مليار 
دولار وهي حجم ثروات مبارك وفق بعض 
التقارير المنشـورة وضج المكان بالتصفيق 
مصـري  كل  ان  النتيجـة  كشـفت  ان  بعـد 
سـيحصل على خمسـة آلاف جنيـه وإذا ما 
أضيـف لهـا ثروة زوجـة الرئيس السـيدة 
سـوزان مبـارك ونجليه جمـال وعلاء فان 
المبلغ سـيتضاعف ليصل لخمسة عشر الف 
جنيه .. يقول أسـامه سعيد حارس امن في 
احـد الفنـادق اتفقت مـع اشـقائي في حال 
تقسـيم تلـك المبالغ على الشـعب فـي عمل 

مشروع تجاري من أجل تأمين المستقبل.
 ويقول حسـام أحمد حاصل على مؤهل 
جامعي في حال تقسـيم تلك الأمول بالعدل 
وهو ما يطمح إليه العديد من البسطاء فإن 
كل أسـرة بوسـعها أن تنجو من الفقر الذي 
ورثـه عمـوم المصريـين مـن زمـن الرئيس 
المخلوع مبـارك.. ويلتقط الخيط جمال عبد 
الحميد ويعمل محاسـبا في إحدى شركات 
وزارة الصناعة ليؤكد بأن غالبية المصريين 
يريدون ان تقسم تلك الأموال المنهوبة فور 
إسـتردادها ويضيـف بانفعال شـديد: عن 
نفسـي لقد بلغـت الأربعـين من العمـر ولم 
أتمكن مـن الارتبـاط حتى الآن فقـد دخلت 
ثـلاث قصص حـب منيـت بالفشـل والمتهم 
الرئيسـي فـي تحطيـم قلبـي هـو مبـارك 
وبطانة السوء التي كانت تحيط به فراتبي 
لا يتجاوز ستمائة جنيه وهو لا يكفي لحلم 

العمر فبالكاد يكفي قيمة المواصلات وتناول 
كوب شاي مع الأصدقاء لذا فانا وغيري من 
الشـباب وجدوا في ثورة 25 يناير الفرصة 
التاريخية للتخلص مـن الياس والإحباط 
المخيـم علـى الجميـع واصبـح هنـاك طاقة 
نور وامـل في ان نلحق بقطـار الزواج بعد 
ان امضينـا فـي سـجن العزوبيـة كل تلـك 

السنوات في زمن الحكم البائد..
ويعلق الشـيخ عبد الحميد العريني من 
إحدى قـرى محافظة المنيا والـذي نزل الى 
القاهـرة مـع أبنائه للمشـاركة فـي الثورة 
الرخيصـة  فنادقهـا  باحـد  يقيـم  ولازال 
بشـارع كلـوت بـك التاريخـي علـى كثـرة 
الحديـث عـن ثـروات المسـؤولين ورجـال 
الأعمال الفاسـدين بقوله كلنا ننتظر بحذر 
شـديد إسـتعادة تلـك الأموال مـن اجل ان 
نحقـق امنياتنـا المشـروعة وبالنسـبة لي 
عندي ثـلاث بنات وشـابين وأمتلـك قطعة 
أرض وغايـة مـا أطمـح إليـه هـو أن أبنـي 
منزلاً متواضعـاً واجهز البنات للزواج فمن 
المعروف وفقا للعرف يتحمل والد العروس 
جزءا من كلفة العفش ويعترف عبد الحميد 
بأنـه يقضي يومه في الفنـدق المتواضع مع 
اثنـين من أبنائه في قـراءة الصحف وجمع 
ما ينشر عن حجم تلك الثروات ثم محاولة 
تقسـيمها بالعـد بين ابنـاء الشـعب لمعرفة 

نصيب كل شخص.
سـاحة  المواصـلات  وسـائل  وتعـد   
للحديـث عـن الثـروات الهاربة وعـادة ما 
يـدور حوار سـاخن بين السـائق والركاب 
حول نفس الموضوع فما بين بائس ومتفائل 
فـي إمكانية نجـاح حكومة تسـيير الأعمال 

في إسـتعادة تلك الأموال يشـتعل الحديث 
بين الحاضرين الذين لا يسمحون في أغلب 
الاحيـان ان يكـون بينهـم مـن يشـكك فـي 
إمكانية عودة الثروات باعتبار أن الأمل في 
نقل غالبية المصريين من جداول المستدينين 
إلـى عالـم المسـتورين يبقـى الحلـم الأكثر 

أهمية بالنسبة لهؤلاء.
وبـات مـن التلقائي عندمـا تجلس على 
اي مـن المقاهـي ان يباغتك سـائل لا تعرفه 
عـن موعـد إعـادة ثـروات مبارك وأسـرته 
ويتعرض النائب العام لإنتقاد بالغ بسبب 
مـا يعتبـره المراقبـون بطيئـا فـي ملاحقة 
سـدنة النظام البائد، خاصـة اولئك الذين 
لازالوا مطلقي السراح وعلى رأسهم صفوت 
الشـريف الأمين السـابق للحـزب الوطني 
وزكريا عزمي  أمين مؤسسـة الرئاسة الذي 
يطلق عليه (ظل مبـارك) بالإضافة لفتحي 
سـرور رئيـس مجلـس الشـعب كما يشـع 
غالبيـة المواطنـين بالغضـب بسـبب فـرار 
حسين سالم صديق مبارك وصاحب صفقة 
تصدير الغاز لإسرائيل ومحمد رشيد وزير 
التجارة والاستثمار السابق وعدم عودتهم 
حتـى الآن وبالرغـم مـن ان وزيـر الماليـة 
المصـري أعلن قبـل يومـين بـأن الكثير من 
الأنباء التي تنشـر حول الثـروات الهاربة 
لرمـوز حكـم مبـارك والعديـد مـن رجـال 
الأعمال مبالغ فيها إلا أن السواد الأعظم من 
المصريـين لا يعبأون بمثل تلك التصريحات 
ويتشـبثون بالأمل وبما ينشر كل يوم وقد 
أسـفر هذا الإهتمام البالغ بالأموال الهاربة 
عـن حالة من الرواج غير المسـبوق لسـائر 
الصحـف والمجلات مما أسـفر عن سـعادة 

تخيـم على وجـوه بائعـي الجرائـد الذين 
يبدأون يومهـم بالدعاء للثـورة وصناعها 
لأن سلعهم التي كانت راكدة باتت تنفد بعد 
سـاعات قليلة من عرضها وقد انتبه معظم 
المشرفين على تلك الإصدارت اهتمام القراء 
بمتابعة ملف الأمـوال المنهوبة لذا حرصوا 
على أن تكون معظم المانشـيتات حول ذات 
الموضـوع حتـى ان الحـرب التي تشـهدها 
ليبيـا وأحـداث اليمن وسـورية المشـتعلة 

تتوارى في الصفحات الداخلية.
نظافـة..  عامـل  لطفـي  عمـاد  ويقـول 
أحلامـي متواضعـة للغايـة فانـا متـزوج 
واعول خمسـة اطفال وراتبي لا يزيد على 
300 جنيـه تـكاد تكفـي للإيجـار ورسـوم 
أشـعر  جعلنـي  ممـا  والميـاه  الكهربـاء 
بالخجل من اسـرتي وحينما أعود للمنزل 
يكرر الأولاد سـؤالا وحيدا (إمتي هتجيب 
لنا لحمـة).. وبينما خلفت الثورة نجومها 
في الشـارع السياسي كشفت عن حالة من 
التنافس الشديد بين الصحافيين وذلك بعد 
الرهان على نشر تقاريرهم مرتبط بواقعة 
فسـاد جديدة تقدر بالمليـارات او على اقل 
تقديـر بعشـرات الملايين ليكـون لها الحق 
فـي النشـر.. تقـول ام محمد وهـي إحدى 
بائعات الصحف في شارع شريف بوسط 
القاهرة: لم أشهد في تاريخي موسم رواج 
فـي بيع الجرائـد كما هو الحـال الآن حتى 
الفقـراء الذين يعانون من صعوبة الحياة 
باتوا يفضلون شراء الصحف على الكثير 
من ضروريات الحيـاة وبعضهم يداعبني 
قائـلاً: لما فلوس مبارك واللـي معاه ترجع 

ليكي الحلاوة..

القاهرة ـ من ياسمين صالح:
قال قاض مصري كشـف الفسـاد في عهد حسني 
مبـارك انـه سـيعمل من أجـل خلق وظائـف جديدة 
واسـتعادة كرامـة مصـر اذا فـاز فـي أول انتخابات 

رئاسية تنافسية.
ويقول هشام البسطويسـي (59 عاما) انه عوقب من 
جانب حكومة مبارك بعد ان كشف التزوير في انتخابات 
عـام 2005 . وبعد تعرضه لمضايقات من قوات الامن غادر 

مصر وأمضى العامين الماضيين في الكويت.
والآن عاد البسطويسـي الى أرض الوطن ساعيا 
للقيام بدور يسـاعد في تعافـي مصر من ثلاثة عقود 
مـن حكم مبـارك الذي انتهـى بعد انتفاضة شـعبية 

حاشدة أطاحت به في 11 شباط/ فبراير.
وأعلن البسطويسي الترشح لانتخابات الرئاسة 
هذا الاسـبوع ليصبح أحدث شخصية شهيرة تنضم 
لسـباق الانتخابات المقرر ان يجريها في وقت لاحق 
هـذا العـام المجلس الاعلـى للقـوات المسـلحة الذي 

سلمه مبارك السلطة.
ومـن المرشـحين البارزيـن الاخريـن حتـى الان 
عمرو موسـى الامين العام للجامعـة العربية ومحمد 

البرادعـي المديـر العـام السـابق للوكالـة الدوليـة 
للطاقة الذرية والسياسي الليبرالي أيمن نور. وقال 
البسطويسي أثناء مقابلة في مسكنه بالقاهرة «أكثر 
الاعمـال تحديا هـي اعادة الامـن والكرامة للمواطن 

المصري».
وبعـد ان كانـت قاطـرة السياسـة والثقافـة فـي 
العالـم العربـي تراجـع نفوذ مصـر في عهـد مبارك 
وخبـت المشـاعر الوطنيـة لـدى المواطنـين قبـل أن 
تحييهـا الانتفاضة الشـعبية التي أطاحـت بمبارك. 
وكان القمع السياسـي لحكومة مبـارك والانتهاكات 
التي تمارسـها قواتـه الامنيـة محفزا للثـورة ضده 
إضافـة الـى الصـورة القاتمـة للفـرص الاقتصادية 
للشـباب في بلد يبلغ عدد سـكانه 80 مليون نسـمة. 
وقـال البسطويسـي في اشـارة الـى الفقـراء «أريد 
نظاما اقتصاديا يضع في الاعتبار الحالة الاجتماعية 

لعامة المصريين».
وقـال «أيضـا سـوف اركـز علـى مسـألة البطالة 
بسبب سوء التعليم .. سوف أعمل على تحسين نظام 
التعليم لتحفيز الطاقات المعطلة وتحسـين مستوى 
الخريجين لسـوق العمل». ومن بين الاجراءات التي 
اتخذتهـا حكومة مبارك ضد البسطويسـي منعه من 

السفر في عام 2008.
وكان ضمـن مجموعة مـن القضاة الذيـن أطلقوا 
حملـة فـي عـام 2005 للمطالبـة باسـتقلال القضاء 

والاشراف القضائي الكامل على الانتخابات.
وقال البسطويسـي «لقد تم اعتقالي وأخذت وتم 
التحقيـق معي في جهاز أمـن الدولة لانني انضممت 
الـى قضـاة آخريـن لتوثيق الانتهـاكات فـي عملية 

الانتخابات 
عـام 2005 «. وقـال «الانتهـاكات كانـت فظيعـة 

وصلت لدرجة الاعتداء على القضاة أنفسهم».
وتعهـد وزيـر الداخليـة الجديـد باصـلاح جهاز 
الشرطة تمشـيا مع مطالب الاصلاحيين الذين ثاروا 
ضد مبارك. وتم حـل جهاز أمن الدولة المكروه. وقال 
البسطويسـي ان المشـكلة مـع القيـادة السياسـية 

وليست مع قوات الشرطة.
وقال «مشكلة الاجهزة الامنية ليست في الضباط 
ولكـن في النظـام السـابق الـذي كان يسـمح بهذه 
التجـاوزات ويطلـب منهـم ان يعملـوا دون احترام 
المواثيـق الدوليـة لحقوق الانسـان». وأضـاف انه 
سـيعمل على «اعادة بناء كل مؤسسات الدولة على 

اساس ديمقراطي».

القاهرة ـ  «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

اسـتطاعت الجماعة الإسـلامية تجـاوز الخلاف 
الـذي حدث بين عدد مـن قادتها بعد ثـورة 25 يناير 
وكاد ان يـؤدي لتعرضهـا للانقسـام نتيجـة القرار 
الـذي اتخذه مجلس الشـورى بوقف أحـد أعضائه 
وهـو الشـيخ عصـام دربالـة لحـين التحقيـق معـه 
وفصل الدكتور صفوت عبدالغني نهائياً، والذي يعد 
من أهم قادة الصـف الثاني فيها وكان قائدا للجناح 
العسـكري حتى تم القبض عليه في نهاية عام 1990 
بعد عمليـة اغتيال الدكتور رفعـت المحجوب رئيس 
مجلس الشـعب الاسـبق، وعـدد من حراسـه، وهو 

يتمتع بشعبية بين أفراد الجماعة.
وكذلك بعد استنكار الجماعة لتصريحات الشيخ 
عبـود الزمر بعد خروجه من السـجن وقولها انها لا 
تمثـل الجماعـة وتخالف فكر مبـادرة وقـف العنف 
التي اطلقتها عام 1997، لأنها لم تكن صفقة مع نظام 
أو دورانـا حول حكومة وسـتظل الجماعة متمسـكة 

بكل سبل الدعوة السلمية فكرا وسلوكا.

وكانـت الجماعة قد اتهمت الشـيخ عصام دربالة 
وصفـوت عبدالغنـي بأنهم يلتقـون بعـدد كبير من 
أفرادهـا ويحاولون إقناعهـم بفكر ما قبـل المبادرة، 
ويقولون ان المبادرة كانت مع نظام مبارك وسـقطت 
بسـقوطه، وكذلـك دعوتهـم لعقـد جمعيـة عمومية 

لاختيار مجلس شورى جديد.
وقـال الدكتـور ناجـح إبراهيم ان عصـام دربالة 
وصفوت عبدالغني ذهبا الى الشـيخ عبود الزمر في 
سـجنه قبل خروجه بسـاعات واجتمعا معه، وبعد 
الإفـراج عنه كان مـن أول تصريحاته إعـادة هيكلة 
الجماعـة الإسـلامية وهـو ما يعنـي أنـه تم الاتفاق 
بينهـم على شـيء مـا «في إشـارة لمحاولـة تنصيب 

الزمر قائدا للجماعة».
كمـا اتهمـت الجماعـة صفـوت عبدالغنـي بأنـه 
يحـرض البعـض علـى الذهـاب لمواطـن قتالية مثل 
ليبيـا للتدريـب علـى القتـال والجهاد ضـد الأنظمة 

الفاسدة.
وقـد أنكـر الشـيخ عصـام دربالـة مـا اتهمـه بـه 
بعض قـادة الجماعة هو وصفوت من محاولة نقض 
المبـادرة والعـودة إلى فكـر الجماعة القـديم والذي 
بسـببه دخلت الجماعة في صدام مسـلح مع النظام 
السـابق، تكبد الطرفان خلاله خسـائر فادحة وقال 

إن السـبب الحقيقـي لمحاولـة إقصائه مـن الجماعة 
هو دعوته وصفوت عبدالغني لعقد جمعية عمومية 
يحضرهـا جميع أبنـاء الجماعة لانتخـاب واختيار 
قيـادات فـي كل المواقـع بما فيهـا مجلس الشـورى، 
وقد ظن بعض أعضائه اننا بعد خروج الشيخ عبود 
الزمر من السـجن نحاول اختياره رئيسـا للجماعة 
لذلك قرروا إجهاض محاولة عقد الجمعية العمومية 

في خطوة استباقية.
وأكـد دربالة ان قـرار تجميد عضويتـه وإحالته 
للتحقيـق وفصل صفوت قوبـل بالرفض من أعضاء 
وقيادات الجماعة وأرسـلوا بيانات للصحف ولموقع 
الجماعة والذي رفض نشـرها، وأن هذا القرار باطل 
لأنـه اتخـذ من قبـل أربعة فقـط من أعضـاء مجلس 
شـورى الجماعـة وباقـي اعضـاء المجلـس رفضوه 
وطالب دربالـة بالاعتذار لـه ورد الاعتبار وتخطئة 

القرار.
وتدخلـت بعـض قيـادات الجماعة لمحاولـة رأب 
الصـدع وإنهاء هذا الخلاف والحفـاظ على وحدتها 
الوفـاق  «لجنـة  سـميت  لجنـة  بتشـكيل  وقامـوا 
والإصلاح» برئاسـة الشـيخ عبدالآخـر حماد، وهو 
مـن فقهـاء الجماعـة الإسـلامية وسـارعت اللجنـة 
بالسعي لإزالة أسباب ورواسب الخلاف الذي حدث 

بين القيادات.
وأصـدرت اللجنـة بيانـا أكـدت فيـه انـه تمـت 
للجمعيـة  الدعـوة  بإلغـاء  لمطالبهـا  الاسـتجابة 
العمومية وكذلك إلغاء القرار السـابق بشأن عصام 
صـف  يعـود  حتـى  عبدالغنـي،  وصفـوت  دربالـة 

الجماعة واحدا كما كان.
وأكد بيان اللجنة على أن الجماعة ليس من بينها 
مـن يدعو بالقـول أو العمل الى العـودة لأفكار عنف 
أو مخالفة لما انطوت عليه المبادرة من مبادئ وعهود 
علـى مسـتوى القاعـدة والقمـة كمـا انها علـى كافة 
مسـتوياتها أفرادا وقيادات تقر الإصـلاح والتغيير 

في إطار الشرعية.
وأشـار البيـان الـى ان الجماعـة سـلمية تعمـل 
لتنمية وإصلاح المجتمع وتحرص على سـلامة وأمن 

ومستقبل مصر.
وقـد أثار هذا الخلاف تسـاؤلات عديـدة وأغلبها 
خـاص بموقـف الشـيخ عبـود الزمـر هل هـو مازال 
أن  أم  قادتهـا  وأحـد  الإسـلامية  للجماعـة  منتميـا 
لـه اتجاهـا آخـر، ولماذا لـم يكـن قـادة الجماعة في 
انتظاره واستقباله اثناء خروجه من السجن ولماذا 
لـم يحتفوا بـه باسـتثناء عصـام دربالـة وصفوت 

عبدالغني.

ر حزب  ■ صنعاء - يـو بي اي: حذَّ
المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن 
المعارضـة امس الخميس مـن خطورة 
تحريـض المعتصمين علـى الزحف إلى 
القصر الرئاسـي المقـرر ان يتـم اليوم 

الجمعة.
الإعلاميـة  الدائـرة  رئيـس  وقـال 
للحزب طارق الشامي في تصريح امس 
«نعبر عن أسـفنا للدعـوة التي أطلقها 
الناطق الرسـمي باسـم أحـزاب 'اللقاء 
المشـترك' محمد قحطان حول ما أسماه 
'جمعة الزحف'». ووصف الشـامي «إن 
مثل هـذه الدعـوة تعد مغامـرة حمقى 
تعكس عدم الشـعور بالمسؤولية لدى 
'الإخـوان المسـلمين' وقيـادة المشـترك، 

ومدى تعطشهم للدماء والفوضى».
وعـرض الرئيـس اليمنـي علي عبد 
الله صالح مساء أمس الأربعاء إجراء 
انتخابـات رئاسـية قبـل نهايـة العام 

الجاري، في محاولة من جانبه لإرضاء 
بالديمقراطيـة  المطالبـين  المحتجـين 

وتنحيه عن السلطة.
واتهـم المسـؤول الإعلامـي للحزب 
الحاكـم فريقـا مـن «الإخـوان» بأنهـم 
يعـدون لانقلاب مكشـوف يقدمون من 
خلالـه المواطنـين، والشـباب الأبرياء 
كبـاش فـداء في سـبيل الوصـول إلى 

السلطة».
الدعـوة  هـذه  «إن  الشـامي  وقـال 
أسـقطت بكل وضـوح مزاعـم النضال 
السـلمي التـي يرددها أحـزاب «اللقاء 
المشـترك» وتفضـح النوايـا والأهداف 
الخفيـة التـي اسـتفزت جميـع أبنـاء 

الشعب اليمني.
واعتبـر ان «جمعـة الزحـف» التـي 
أعلـن عنهـا «المشـترك» هدفهـا إثـارة 
الفوضى والمزيد مـن الدماء، والإخلال 
بالأمن وسـكينة المجتمع وإثـارة حالة 

من الذعر في المجتمع».
للمشـترك  الرسـمي  الناطـق  وكان 
قال محمد قحطان المتحدث باسمه قال 
فـي تصريح الثلاثـاء، موجهـا حديثه 
إلـى رئيـس اليمـن، «الجمعـة القادمة 
سـتكون جمعة الزحف ستزحف مئات 
الآلاف بصدورهـا العاريـة إلى قصرك 
الرئاسـي اقتـل مـن شـئت، اسـفك دم 
غرفتـك،  إلـى  سـيصلون  شـئت،  مـن 
سـيصلون إلـى مكانك وسـيخرجونك 

من مخبئك».
ودعا المشـترك مناصريـه ومؤيديه 
والمناهضـين للنظـام الحاكـم باليمـن 
إلى تنظيم مسـيرة عقب صلاة الجمعة 
يـوم غد تحت اسـم «جمعـة الزحف»، 
تتجه من كل مناطـق اليمن إلى القصر 
صنعـاء  العاصمـة  فـي  الجمهـوري 
ورحيـل  النظـام  بإسـقاط  للمطالبـة 

صالح.

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من محمد نصر كروم:

قالت الشـبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أنه ينبغي 
على الشـيخ يوسـف القرضـاوي ان يتوقف عن بـث الطائفية 
والتغاضي عن الأنظـة القمعية في العالم العربي، حيث وصف 
ثـورة الشـعب البحريني بأنها طائفية ناسـيا أو متناسـيا أنها 
كانـت سـلمية وتطالـب بالإصـلاح، رغـم أن غالبيـة الشـعب 

البحريني ينتمي للمذهب الشيعي.
وأشـارت الشـبكة الى أن القرضاوي الذي يحظى بشـعبية 
كبيرة قد ايد الثورة المصرية والتونسـية، ثم أطلق فتوى بقتل 
الديكتاتـور الليبي معمر القذافي في حين لم ينطق بكلمة لإدانة 
القمع السـعودي ضد المحتجين سـلمياً والمطالبين بالإصلاحات 
فـي هذه الدولة التي لا تنتمي حكومتها للعصر الحديث وتغلف 
قمعها بالرداء الديني. وقالت الشـبكة في بيانها أن على الشيخ 
القرضاوي إذا أراد الدخول في معترك الحياة السياسية فلا بد 
أن تكون آراؤه مع حقوق وحريات الشعوب وأن يعلم انه ليس 
بمنـأى عن النقد، وصمته المتعمد عن جرائم النظام السـعودي 
سوف يخل كثيرا بصورته، ويحوله لسياسي منحاز لحكومات 

قمعية، وحتى لو كانت فتواه بالقتل ضد ديكتاتور مثل القذافي، 
فقـد أخطـأ لأن الكفاح من أجل الحريات شـيء، وفتـاوى القتل 

ليس لها ما يبررها على الإطلاق.

25 منظمة حقوقية تطالب المجلس الأعلى 
للقوات المسلحة المصرية برفع أسماء الكتاب 

والنشطاء من قوائم الممنوعين من السفر
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر كروم:

منظمـة  وعشـرون  خمـس  أرسـلت 
مـن  كل  الـى  رسـميا  خطابـا  حقوقيـة 
المسـلحة  للقـوات  الأعلـى  المجلـس 
ومجلـس الـوزراء بشـأن ضـرورة رفع 
أسـماء الكتـاب الصحافيين والنشـطاء 
الحقوقيين المصريين والأجانب من قوائم 
المنـع من السـفر وترقـب الوصـول التي 
أعدتهـا وزارة الداخلية خلال السـنوات 
بـين  جديـدة  صفحـة  وبـدء  الأخيـرة 
الداخلية والنشـطاء واحتـرام المواثيق 
والاتفاقيـات الدوليـة لحقوق الإنسـان 
التـي وقعـت عليهـا الحكومـة المصرية، 
واحتـرام الاختـلاف فـي الـرأي وحرية 
التعبير وحرية تداول المعلومات والبعد 
عـن مصطلحـات التخويـن التـي كانت 
بشـكل  السـابقة  الحكومـة  تسـتخدمها 

مبالغ فيه.
علـى  الحقوقيـة  المنظمـات  وأكـدت 
ضرورة حذف كل الأسماء الموجودة على 
ترقب الوصول طالما لـم يصدر في حقهم 
أي أحكام قضائيـة وأن تحترم الحكومة 
الدسـتور والقانـون وتعهداتهـا بشـأن 
احتـرام كل الآراء وعـدم منـع أي صوت 
من التواجـد في مصر حتـى تكون هناك 
ديمقراطيـة حقيقيـة تتسـع لـكل الآراء 
وتحمي كل الأفكار والتوقف عن ملاحقة 
واسـتخدام  والسياسـيين  النشـطاء 
والترقـب  والبطـش  القمـع  أسـاليب 

والمعاملة السيئة عند الوصول.
النظـام  يتعامـل  كان  مـا  ودائمـاً 
السـابق مع المخالفين له فـي الرأي بنوع 
من القسـوة والغلظـة وعـدم الاحترام، 
وكثيـرا مـا عامـل البعـض بصـورة غير 
إنسـانية، بـل وترحيل بعـض الاجانب 
بشـكل غير آدمي دون مراعاة الكرامة أو 

الإنسانية.

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال وزير خارجيـة بريطانيا وليام هيج 
امـس ان بريطانيـا وضعـت خططـا لعمليـة إجـلاء عسـكري 

محتملة لمواطنيها الذين ما زالوا في اليمن.
وكرر هيج دعوة سـابقة للبريطانيـين الموجودين في اليمن 
بالمغـادرة حيـث مازالت الرحـلات التجارية تعمل وقـال انه لا 

يضمن إجلاءهم جميعا بأمان في حالة تفاقم الأزمة هناك.
وأبلـغ هيـج البرلمـان «هنـاك خطـط طارئـة مفصلـة للغاية 
تتيـح بـدء العمل فـي وقت قصيـر لإجـلاء أولئـك البريطانيين 
الذيـن مـا زالوا باقـين». وقال «لكن فـي حالة اللجـوء الى ذلك 
سـتكون عمليـة إجلاء عسـكرية فقـط وربما تكون فـي ظروف 
بالغة الصعوبة لذا سـيكون من الصعب التأكد من انه سـيكون 

بمقدورنا إجلاء الجميع من أماكن نائية في اليمن».
وأضاف هيج ان لديه تقارير تفيد بأن شركات النفط تسحب 

موظفيها من هناك.

واشـتبكت قوات الحـرس الجمهوري المواليـة للرئيس علي 
عبد الله صالح مع وحدات من الجيش تدعم جماعات المعارضة 
امس الخميس. وقالت المانيا الخميس انها سـحبت جميع افراد 
«فريقها الاساسـي» من سـفارتها في صنعاء كما استدعى وزير 
الخارجيـة الالماني غيدو فسـترفيلي السـفير اليمنـي في برلين 

على خلفية العنف في اليمن. 
وذكرت وزارة الخارجية الالمانية في برلين ان معظم موظفي 
السـفارة وعائلاتهـم عـادوا الى المانيـا بعد ان اصـدرت برلين 
تحذيرا من السفر الى اليمن في 28 شباط/فبراير بسبب تدهور 
الوضـع الامني.  وقالت الـوزارة ان 36 فقط من بـين 250 المانيا 

مسجلا في اليمن لا زالوا في البلاد. 
واضافت «ندعو الالمان في اليمن بشدة الى مغادرة ذلك البلد 
بسـبب الوضع الامني الصعب» مشيرة الى ان جماعات الاغاثة 

الالمانية اجلت جميع موظفيها وعائلاتهم مؤقتا. 

هشام بسطويسي

متظاهر يمني في صنعاء امس

الشيخ يوسف القرضاوي
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اعلـن  وكالات:  ـ  دمشـق  ـ  درعـا   ■
ناشـطون حقوقيـون الخميـس ان مئـة 
شـخص علـى الاقـل قتلـوا منـذ انـدلاع 
موجـة الاحتجاجـات فـي درعـا الجمعة 
الماضي، فيما قال مسـؤول في المستشفى 
الرئيسي بمدينة درعا في جنوب سورية 
الخميس إن المستشـفى استقبل ما لا يقل 
عـن 37 جثة لمحتجين قتلوا في مواجهات 

مع قوات الأمن.
وقال شـهود إن قوات الأمن السورية 
فتحـت النـار علـى مئـات الشـبان فـي 
المدخـل الشـمالي لدرعا مسـاء الاربعاء 
فـي تصعيـد شـديد لنحـو أسـبوع مـن 
الاحتجاجـات والتي قتل فيهـا 44 مدنيا 

على الأقل منذ يوم الجمعة.
المستشـارة  شـبعان  بثينـة  واتهمـت 
رئاسـة  فـي  والاعلاميـة  السياسـية 
جهـات  الخميـس  السـورية  الجمهوريـة 
خارجيـة بالوقـوف وراء مـا يحـدث فـي 
محافظـة درعـا بجنوبـي سـورية، مؤكدة 
أن تحقيقـات تجـري لكشـف ملابسـات ما 

يحدث. 
وقال شـعبا في مؤتمـر صحافي: «هناك 
أدلـة علـى وجـود تمويـل خارجـي وأيـاد 
خارجيـة تقـف وراء ما يحدث فـي درعا» ، 
لافتة إلى أن تحقيقات تجرى حاليا وسيتم 
الكشـف عن نتائج هـذه التحقيقات عندما 

تنتهي. 
اعلنت عن اتخاذ القيادة القطرية لحزب 
البعـث السـوري فـي اجتماعهـا برئاسـة 
الرئيس السـوري بشار الاسد عدة قرارات 
علـى خلفيـة الاضطرابات فـي مدينة درعا 

جنوب سورية. 
القطريـة  القيـادة  ان  شـعبان  وقالـت 
لحزب البعث قررت تشـكيل لجنة للاتصال 
بالمواطنـين فـي درعـا للوقـوف علـى واقع 
الاحداث في في درعا ومحاسبة المسؤولين 

عنها. 
واضافت ان القيادة قـررت ايضا زيادة 
رواتـب العاملـين فـي البـلاد فـي الدولـة 
لمواجهـة اعبـاء الحيـاة، وتمويـل الضمان 

الصحي والعمل على خلق فرص عمل. 
ان  قالـت  السياسـي،  الصعيـد  وعلـى 
القيـاد القطريـة قررت دراسـة وضـع الية 
لمحاربـة الفسـاد فـي البـلاد والية لانشـاء 
الاحـزاب وانهـاء العمل بقانـون الطوارئ 
واصدار قانون جديد للاعلام من اجل مزيد 
من الشفافية في التغطية الاعلامية وتعزيز 

سلطة القضاء. 

وشـيع نحو 20 ألف محتـج الخميس 
تسـعة قتلـى ورددوا شـعارات تطالـب 
بالحريـة وترفـض الروايـات الرسـمية 
بأن متسـللين و»عصابات مسلحة» تقف 

وراء أعمال القتل والعنف في درعا.
فـي  المقابـر  عنـد  المتظاهـرون  وردد 
شـمال البلدة شعارات تتعهد بأن دماء « 

الشهداء» لن تضيع هدرا.
يحملـون  سـوريون  جنـود  وجـاب 
بنادق كلاشنكوف شوارع درعا الاربعاء 
وأفرغ سـكان البلدة المحال التجارية من 
السـلع الأساسـية وقالوا إنهم يخشون 
أن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد 

تنوي سحق الانتفاضة بالقوة.
وقـال أحـد سـكان درعـا «سـنواجه 
إبـادة إذا لم تنتفـض بقية سـورية يوم 
الجمعـة» في إشـارة إلى صـلاة الجمعة 
التـي يتجمـع فيهـا النـاس فـي حشـود 
كبيـرة دون الحصـول علـى تصريح من 

الحكومة.
وأغلـب  درعـا  فـي  المحتجـون  وردد 
سـكانها من السـنة هتافـات ضد تحالف 
بلادهـم مـع إيران الشـيعية فـي خروج 
على الحظر الشديد المفروض على انتقاد 

السياسة الخارجية السورية.
لكـن شـعاراتهم أكـدت أيضـا وحـدة 
سـورية وهي دولة تتعدد فيها الطوائف 
سـمحت  حيـث  العرقيـة  والجماعـات 
الحكومة للإسـلاميين بممارسة قدر أكبر 
من التأثيـر الاجتماعي علـى المجتمع في 

السنوات القليلة الماضية.
ناشـطون  اكـد  فيمـا  ذلـك  جـاء 
حقوقيـون وشـهود عيـان الخميـس ان 
مئة شخص على الاقل قتلوا في محافظة 
درعـا الاربعـاء علـى ايـدي قـوى الامن 

السورية. 
وقال الناشط الحقوقي المعارض ايمن 
الاسـود لوكالة فرانس في نيقوسيا عبر 
الهاتف «هنـاك حتما اكثر من مئة قتيل»، 
مضيفـا ان «درعـا بحاجـة الـى اسـبوع 

لدفن شهدائها». 
مـن جهتـه، قـال الاسـود ان «مجزرة 
امـس (الاول) تكشـفت اليـوم وما جرى 
يذكرنـا بالزاويـة ومصراتـة» المدينتـين 
الليبيتين اللتين تعرضتا لهجمات شرسة 
شنتها قوات الزعيم الليبي معمر القذافي 

بعد سقوطهما بأيدي الثوار. 
واتهـم الاسـود قـوات الامـن باطلاق 
المتظاهريـن  علـى  الحـي»  «الرصـاص 

الذين شـاركوا الاربعاء في تشييع قتلى 
سـقطوا لـدى اقتحام قـوات الامـن بعد 
منتصـف ليـل الثلاثاء الاربعاء المسـجد 

العمري في المدينة لفض اعتصام فيه. 
واكـد ناشـط اخـر لفرانس بـرس ان 
عـدد الضحايا فـي مدينة درعـا والقرى 
المجاورة لهـا «قد يتجاوز الــ150 قتيلا» 
مضيفا ان «العديد مـن القتلى مواطنون 
لدرعـا  المجـاورة  القـرى  مـن  جـاؤوا 
للمشـاركة فـي التشـييع وقامـت قـوات 

الامن باطلاق النار عليهم». 
وقال ناشط ثالث ان «عشرات الالاف 
من المواطنين جـاؤوا من القرى المجاورة 
ولـدى وصولهم الى الشـارع الرئيسـي 
البريـد ودوار بيـت المحافـظ  بـين دوار 

قامت قوى الامن باطلاق النار عليهم». 
واضـاف انه تم نقل العديد من القتلى 
والجرحـى الـى مستشـفى مدينة طفس 
المجـاورة.  واكـد ان العديـد مـن القتلـى 
جـاؤوا لدرعـا من طفـس بالاضافـة الى 
قـرى خربـة غزالـة والحـراك وجاسـم 
«بالـروح  المتظاهـرون  وردد  وانخـل.  
بالـدم نفديـك يـا شـهيد»، وتوجهوا من 

المسجد العمري الى المقبرة. 
ومن جهته قال مسؤول في المستشفى 
الرئيسي بمدينة درعا في جنوب سورية 
الخميس إن المستشـفى استقبل ما لا يقل 
عـن 25 جثة لمحتجين قتلوا في مواجهات 

مع قوات الأمن.
وقال شـهود إن قوات الأمن السورية 
فتحـت النـار علـى مئـات الشـبان فـي 
المدخل الشمالي لدرعا مساء أمس الاول 
فـي تصعيـد شـديد لنحـو أسـبوع مـن 
الاحتجاجـات والتي قتل فيهـا 32 مدنيا 

على الأقل منذ يوم الجمعة.
وقال مسـؤول المستشـفى الذي طلب 
عدم نشـر اسـمه لرويترز «اسـتقبلناها 
(الجثث) السـاعة الخامسـة مساء أمس 
الاول (1500 بتوقيـت غرينتـش). كلهـا 

بها أعيرة نارية».
بـدور  الآن  حتـى  الجيـش  ويقـوم 
ثانـوي يتركـز أغلبه فـي حراسـة نقاط 
التفتيش في مواجهـة مظاهرات اندلعت 
فـي الأسـبوع الماضـي فـي قلـب المنطقة 
بالحريـة  مطالبـين  بسـورية  الزراعيـة 

السياسية وإنهاء الفساد.
وقـال شـهود إن مئات الجنـود كانوا 
يجوبون شـوارع درعا الرئيسـية بينما 
كانـت أمطـار غزيـرة تسـقط وإن هناك 

بريطانيا وفرنسا والمانيا والامم المتحدة تحث دمشق على احترام حق الشعب في الاحتجاج 

درعا مدينة اشباح ويرجح أن يفوق عدد القتلى مئة شخص
السلطات السورية تعد باصلاحات وتتهم جهات خارجية.. وتظاهرة مناهضة لنظام الاسد في دبي

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:

وحده الشـيخ زكي بني إرشـيد بين أقطاب المعارضة الذين صعدوا 
وتجاوزا الخطـوط الحمراء مؤخرا لم يحظ بعد بأي لمسـات حنان من 
الدولة الأردنية باسـتثناء تلك التي أجلسـته مباشـرة الى طاولة الملك 
محاورا برفقة نخبة من المشايخ بعدما لاحقه الأمنيون لسنوات طويلة 
ورفـض عشـرات المسـؤولين الصغـار مقابلتـه او حتى مراسـلته ولو 

بصفة الأمين العام لأهم حزب سياسي في البلاد.
آخرون كثـر حظوا بكل النعومـة المحتملة والأمئلـة متعددة، فليث 
الشـبيلات ظهر على  شاشـة الجزيرة في أكثـر مداخلاته تصعيدا منذ 
عقود وفي اليوم التالي ظهر مدير الأمن العام حسـين المجالي ليكشف: 
لقـد وفرنا حماية سـرية وأخـرى علنية للشـبيلات ترافقـه على مدار 
السـاعة.. حصـل ذلك قبل ان يؤمـر رئيس الديوان الملـك أنذاك  ناصر 

اللوزي بزيارة الشبيلات والإستماع إليه.
النقابي الصلب خالد رمضان رشح نفسه للإنتخابات العامة بعدما 
صدق خطاب النزاهة ولضمان فشـله حصلت عمليات تزوير واسـعة 
ضده ثم رصدته إحدى الكاميرات الفضائية على بوابة الديوان الملكي 
رافعا لشـعار «ماغنا كارتا» الذي يعنـي  في المحصلة ملكية لا تحكم بل 

تحكم «بكسر الكاف».
وبعد أسابيع قليلة جلس رمضان على طاولة لجنة الحوارالوطني 
إلـى جانب نخبة من كبار رجـال الدولة الذين بنوا مجدهم لعقود على 

التشكيك  بإاتماء وولاء كل من يشبه رمضان ويفكر بطريقته.
وقبـل ذلك رفض رمضان عرضا مباشـرا بتولي حقيبـة وزارية في 

حكومة الدكتور معروف البخيت.
وفـي اللجنـة نفسـها ثمـة  اخـرون ممـن رفعـوا سـقف المطالـب، 
فالصحافـي موسـى برهومـة كان قبـل اختيـاره عضـوا فـي لجنـة 
سـتخطط لمستقبل الأردنيين بين قادة الإعتصام الصحافي النادر يقف 
تحـت لافتة تقول «لا لتدخل الأجهزة الأمنية» وزميله الكاتب الأول في 

صحافـة اليـوم المحلية محمد أبو رمـان انضم إلى اللجنـة بعدما طرح 
علـى  مسـؤولين في الحكـم المعادلة التالية: لا تحشـرونا فـي الزاوية 
الضيقـة.. اليوم نريد إصلاح النظام.. لا تدفعوا البعض للقول بتغيير 
النظـام. ونفـس القواعـد يمكن ملامسـتها في خيـارات أخـرى داخل 
لجنـة الحوار الوطنـي التي ضمت نخبـة من تلك الرمـوز التي حركت 
الشارع الأردني ورفعت سـقف المطالب، فاللجنة تضم علي الحباشنة 
رئيس لجنة المتقاعدين العسـكريين التي أطلقت أول شرارة من نوعها 

لمعارضة فارقة من داخل النظام.
قبـل ذلـك إسـتدعي معـروف البخيـت كمتقاعـد عسـكري وكلـف 
بالحكومـة لإرضاء المتقاعدين بعد رواج نظرية في أروقة القرار تقول: 
لا يوجـد خطـر مـن المعارضـات المألوفـة بل مـن مجموعات النشـطاء 
التي تخـرج من رحم النظام ومؤسسـاته البيروقراطيـة مثل المعلمين 

والمتقاعدين وغيرهم.
لكن الحباشنة اليوم يهدد بالإنسحاب من لجنة الحوار الوطني إذا 
لم يدرج موضوع المواطنـة والهوية وفك الإرتباط على جدول الأعمال 

وهو موضوع شائك جدا.
طبعا الرسـالة هنـا واضحة: عـارض بأقصى قوة واعبـث بقواعد 
لعبـة المعارضة فتحصل على لمسـات حنان ورعايـة وتتقدم الصفوف 
وأحيانـا تفـرض أجندتـك على المؤسسـة الرسـمية وإذا كنـت مواليا 
صامتـا فلا حظ لك بأي شـيء لان حلفاء الدولة أصبحـوا اليوم أقلية 
في مواجهة زحام المعارضين والمشاغبين الذين يرجمون الشجرة حتى 

تلتقط ثمارها .
بين هؤلاء حسـب وزير بارز في الحكومة وزراء سابقون طامحون 
للعـودة الى  مركبة المناكفة بعد حصول «سـوابق» فـي الإطار وبينهم 
أشـخاص يعتقـدون انهـم الأجـدر بحقيبـة وزاريـة وبينهـم ناقمون 
وحاقـدون علـى الجميع او عاطلـون عن العمل السياسـي يشـعرون 

بالتهميش او باحثون عن أعطيات.
وبـين زحـام مـن يرعـى ويغـذي الاعتصامـات والزحام بالشـارع 
متهمـون بالفسـاد او مشـاركون فيـه او راغبـون بتشـتيت الخطـاب 
الشـعبي، أما الجديد فهو محاولة استرضاء بعض من صعد بالخطاب 

على أساس ان الأولويات مرحليا لا تحتمل الإهتمام بالصغائر.

آخر موضة في الأردن: عارض بشدة فتحصل 
على عروض سياسية مغرية.. لمسات «حنان رسمي» 

تحاول احتواء المناكفين الذين يتكاثرون بالشارع

سوريون يتظاهرون امام مبنى قنصلية بلادهم في دبي

عمان ـ «القدس العربي»:
قطـع الحـراك الشـبابي الأردنـي أمـس 
صعيـد  علـى  جديـدة  خطـوة  الخميـس 
الإعتراض والمطالبة بإصلاحات سياسـية 

ودستورية ضخمة.
شـاب  بمـزاج   الحـراك  رمـوز  ودخـل 
وجديد تماما بخطـوة تصعيدية تمثلت في 
الإعتصام ولأول مرة فـي ميدان جمال عبد 
الناصـر الحيوي فـي قلب العاصمـة عمان 
حيث تجمع المئات من الشبان رغم الأجواء 
الماطـرة فـي مسـاحة صغيـرة ومزدحمـة 
وسـط العاصمـة واطلقـت هتافـات رفعت 

سقف المطالب.
ووسـط الإرتباك الحكومي تولت قوات 

من الشـرطة  حمايـة الإعتصـام والإحاطة 
به ومنـع الإحتكاك مع عشـرات المعتصمين 
التحـرش  حاولـوا  الذيـن  المناهضـين 
بالإعتصام السياسـي الأساسي فيما هتف 

المشاركون المسيسون «سلمية.. سلمية».
 ولأول مرة هتف المعتصمون بشـعارات 
تريد إسـقاط أسـماء معينة مـن نخبة كبار 
الـوزراء  رئيـس  بينهـم  مـن  المسـؤولين 
معروف البخيت وبعض مسؤولي الأجهزة 

الأمنية الكبار.
ووجه المعتمصون نداء للعاهل الأردني 
الملك عبـد الله الثاني طالبـوا فيه بالتدخل 
سـريعا لإقرار إصلاحات دستورية واسعة 

لإنقاذ البلاد.
وقـال المعتصمـون ان مطالبهـم تتضمن 

السـكانية  الكثافـة  يمثـل  حقيقيـا  برلمانـا 
وحكومـة أغلبيـة برلمانيـة يقيلهـا البرلمان 
ومحكمـة  عـادلا  انتخـاب  وقانـون  فقـط 

دستورية وإجراءات حقيقية ضد الفساد.
وهـذه هي المرة الأولى التي يتمركز فيها 
أنصـار الحـراك السياسـي فـي موقـع هذا 
الميدان المشـابه لميـدان التحريـر في مصر. 
وكان وزير الداخلية سعد هايل السرور قد 
أصدر توجيهات بحماية المعتصمين والعمل 
على منعهم من عرقلة السير في هذه المنطقة 
العربـي»  «القـدس  فهمـت  كمـا  الحيويـة، 
مباشـرة منه، فيمـا أبلغت السـلطات بأنها 
لا تستطيع السماح للمعتصمين بالمبيت في 
المكان خلافا لرغبة بعض قيادات المسيرات 

والإعتصامات.

معتصمون في ميدان جمال عبد الناصر 
وسط عمان يهتفون بإسقاط  نخبة من كبار المسؤولين

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:

في انتظار ما قد يثمـر لقاء رئيس جبهة 
النضـال النائـب وليـد جنبـلاط والرئيس 
السـوري بشار الاسد من نتائج عملية على 
مستوى تشكيل الحكومة بعدما قام النائب 
جنبلاط بحركة اتصالات في بيروت أبرزها 
مع رئيس «تكتل التغيير والاصلاح» العماد 
ميشـال عـون، فإن السـاعات المقبلـة تبدو 
مفصليـة على صعيـد التأليف. وقـد واكب 
حركـة  ميقاتـي  نجيـب  المكلـف  الرئيـس 
وأبرزهـا  وخارجيـاً  داخليـاً  اللقـاءات 
مشاورات رئيس الجمهورية العماد ميشال 
سـليمان مـع العاهل السـعودي الملـك عبد 
اللـه بـن عبـد العزيز وأميـر قطـر حمد بن 
خليفـة آل ثانـي، ولقاء الرئيس الاسـد مع 
كل من رئيس «تيار المردة» النائب سليمان 
فرنجية والنائب جنبلاط اضافة الى زيارة 
قام بها شـقيق الرئيس المكلـف طه ميقاتي 
الى دمشـق وزيارة قام بها الرئيس ميقاتي 

الـى رئيس مجلـس النواب نبيـه بري بعد 
ظهر امس.

بموازاة ذلك، إستبعدت أوساط الرئيس 
المكلف ما يُحكى عن تشكيلة حكومية خلال 
سـاعات، لكنها أملت فـي تذليل ما تبقى من 
عقد بين الرئيس ميقاتي والقوى المعنية في 

اسرع وقت لإعلان الحكومة.
واوضحت ان لقـاء ميقاتي ـ عون ليس 
البعـض،  ضـرورة للتشـكيل كمـا يوحـي 
فالاجتمـاع التشـاوري بينهمـا كان كافيـاً، 
والاتصالات بـين فردان والرابيـة مفتوحة 
من خلال موفدين وشـخصيات، والاجواء 
ايجابيـة خلافـاً لمـا يشـيّعه البعـض فـي 
الاعـلام، غير ان دفـع الحكومة قدمـاً ليس 
مرتبطاً بهذا اللقاء الذي يبقى وارداً في اي 
لحظة. وجددت الاشـارة الى ان التطورات 
الاقليمية المتسـارعة لا بد وان تشكل حافزاً 
يدفـع فـي اتجـاه تأليـف الحكومـة لضبط 

الوضع اللبناني وتحصين الساحة.
فـي المقابـل، لا توافق قـوى 14 آذار على 
معطيات التفـاؤل التي تتحـدث عنها قوى 
وقائـع  الـى  وتلفـت  الجديـدة،  الاكثريـة 
تعاكـس هذا التفـاؤل أبرزها حملـة العماد 

عون على رئيس الجمهورية واتهامه بشـلّ 
الحكـم وردّ الاخيـر علـى عـون داعيـاً الى 
محاسـبة من يعطّلون دوران عجلة الدولة 
ومـن يعرقلـون انجـاز الاسـتحقاقات فـي 
مواعيدهـا. وتضيـف اوسـاط 14 آذار الى 
هذه الوقائـع أن نواب تكتل عون يجمعون 
او  حكوميـة  صيـغ  أي  عـرض  عـدم  علـى 

مسودات للمناقشة مع العماد عون.
أن  أخيـراً  أفـادت  معلومـات  وكانـت 
رئيـس  مـع  تشـاور  ميقاتـي  الرئيـس 
الجمهورية في تشـكيلة حكومية أولية غير 
مكتملـة من 26 وزيـراً، لكن هذه التشـكيلة 
علـى  اسـلامي  باعتـراض  اصطدمـت 
التوزيعة بين 5 لكل من السـنة والشيعة و3 
للدروز بدلاً من 2، واعتراض اورثوذكسـي 
لكون حصتهم تـوازي حصة الكاثوليك اي 
3 علمـاً ان عـدد النـواب الارثوذكـس يزيد 
عـن الكاثوليـك مـا حمـل الرئيـس ميقاتي 
علـى اقتراح وزير علوي مـن حصة الدروز 
لتصبح وزيرين، اما مسـيحياً فيعين وزيراً 
للاقليـات مـن حصـة الكاثوليـك لتنخفض 
الـى وزيرين بالتسـاوي مع الـدروز. الا ان 
اقتـراح الرئيـس ميقاتـي لم يلـقَ الاصداء 

الايجابيـة وكان الـرد باقتـراح رفـع العدد 
الى 30 لإرضاء العماد عون.

وقالـت المصادر ان صيغـة الـ 26 تحدث 
خلـلاً فـي نسـبة التمثيـل لصالـح الـدروز 
بحيث تصبح عرفاً في تشـكيل الحكومات، 
وفي حـال اعتماد صيغـة وزيريـن للدروز 
زائـد وزيـر علـوي فالامـر سـيان ذلـك ان 
العلويين لم يحصلوا على وزير في حكومة 
الثلاثـين فكيف يحصلـون عليه في حكومة 
الــ 26. واوضحـت ان الامر ينسـحب على 
التوزيع المسـيحي باعتبـار ان الاقليات لم 
تتمثـل بوزير فـي حكومـة الثلاثـين، وانه 
فـي حال رفـع التمثيـل الارثوذكسـي الى 4 
تنخفض حصة الارمن الى وزير واحد وهو 

ما لن تقبل به الطائفة.
الـى ذلـك، اشـار عضـو «كتلـة التنميـة 
والتحريـر» النائـب ياسـين جابر الـى أنه 
«لا يمكـن الحديـث عن عقدة واحـدة تؤخّر 
تشـكيل الحكومـة بـل هنـاك مجموعـة من 
عمليـة  أخّـرت  التـي  والعوامـل  الظـروف 
التأليـف علماً أننا إذا اسـتعرضنا ما حصل 
سـابقاً عند تشـكيل حكومة الرئيـس فؤاد 
السـنيورة الاولـى أو عند تشـكيل حكومة 

الرئيس سـعد الحريري، فـإن التأخير بلغ 
ارقامـاً قياسـية وبقينـا ننتظـر الحكومـة 
مـع الرئيـس الحريري 4 أو 5 اشـهر، إنما لا 
يعنـي هذا وجـوب أن ننتظر الوقـت ذاته، 
وبرأيـي هناك حالياً ظـروف ملحّة أكثر من 
السـابق للاسـراع فـي تشـكيل الحكومـة، 
وعلـى الجميع أن يتنازلوا من اجل مصلحة 
لبنـان». وقـال جابر لــ «القـدس العربي» 
«نحـن نتطلع الـى حكومة إنقاذ سياسـية، 
ولا يجـوز أن تكـون المنطقـة حولنـا تغلي 
وتتقاذفهـا العواصـف فيما لبنان للأسـف 
الشديد من دون قبطان للسفينة»، موضحاً 
«أننـا في كتلـة التحريـر برئاسـة الرئيس 
نبيـه بـري كنـا منـذ البدايـة من المسـهّلين 
للتأليـف وممـن يحثّـون على الاسـراع في 
هذه العمليـة، وأن الاخوان فـي حزب الله 
وصلوا في عملية التسهيل الى درجة القول 
إننا نأخـذ ما تبقّى من حقائـب»، وذكر «أن 
العقدة هي بين مجموعات أخرى»، مشـيداً 
بالرئيس المكلف نجيـب ميقاتي الذي أعلن 
منـذ البداية أنه رئيس حكومـة إنقاذ وعلّل 
قبوله التكليـف ومن ثم التأليف لشـعوره 
بـأن لبنان فـي خطر وأنـه يمكـن أن يلعب 

تكثيف الاتصالات اللبنانية والعربية لانضاج التشكيلة الحكومية
ميقاتي اقترح مسودة من 26 وزيراً لكنها لم تبصر النور

العشـرات الذيـن يحرسـون تقاطعـات 
لمنـع التجمعات. وقال قادة سـيارات في 
طريق سريع رئيسي قرب درعا إنهم رأوا 
شـاحنات تحمل ما يصل إلى ألفي جندي 

تتجه إلى درعا الليلة قبل الماضية.
وقال سـكان إن آباء اختفـى أبناؤهم 
فـي درعا بعـد مهاجمـة قـوات الأمن لهم 

أمس الاول يحاولون معرفة مصيرهم.
وقـال أحدهـم «النـاس مـا زالـوا في 
حالة هسـتيرية. إنهـم لا يعلمـون ما إذا 
كان أبناؤهـم موتـى أم أحيـاء. لـم يعلم 
أحـد بعـد عـدد القتلـى. ربمـا يكونـون 

بالعشرات».
وقال أحد سـكان درعا طلب عدم نشر 
اسمه خشية تعقبه واحتجازه «أحصيت 
ست جثث قرب ساحة 26 أكتوبر الساعة 

الثالثة والنصف مساء أمس».
وأضاف السـكان أن هنـاك أنباء غير 
مؤكدة عن أن عشـرات الجثث نقلت إلى 

مستشفى طفس خارج المدينة.
كمـا أعلـن إمـام المسـجد العمـري في 
أحمـد  الشـيخ  سـورية  جنـوب  درعـا 
صياصنـة مقتـل 45 شـخصا وإصابة 60 
آخريـن بنيـران القـوات السـورية التي 
أطلقـت النار عشـوائيا علـى متظاهرين 

عزل الأربعاء في المحافظة. 
وقـال صياصنة في اتصـال هاتفي مع 
وكالـة الأنبـاء الألمانية امـس الخميس: 
«شـيعت جثامـين عدد مـن القتلـي بينما 
لـم يتم تسـليم الكثيـر من الجثـث حتى 
الآن»، لافتا إلى قيام قوات الأمن باعتقال 
العشرات أمس وأول امس، وقال «نسعى 

لإطلاق سراحهم». 
وأضاف صياصنة أنه قام امس بزيارة 
إلى دمشـق علـى رأس وفد مـن درعا في 

محاولة لإطلاق سراح المعتقلين. 
قـرى  حـذر  هـدوء  «يسـود  وقـال 
محافظة درعـا الآن»، واصفـا الوضع بـ 

«السيىء». 
وطالب صياصنـة العلماء والمشـايخ 
فـي مصـر والعالـم العربـي والإسـلامي 
خطبـة  خـلال  درعـا  لأهالـي  بالدعـاء 

الجمعة غدا ليفرج عنهم محنتهم. 
وأكـد سـكان مـن قريـة خربـة غزالة 
التابعـة لمحافظة درعـا السـورية «مقتل 

العشرات في أحداث أمس». 
وذكـر شـاهد عيـان لوكالـة الأنبـاء 
الألمانيـة، عبـر الهاتـف انـه تم تشـييع 

خمسة جثامين في درعا ظهر الخميس. 
القـوات  ان  ذكـر  عيـان  شـاهد  كان 
السـورية فتحـت النـار عشـوائيا علـى 
المتظاهريـن العـزل أمـس الأربعـاء فـي 

محافظة درعا جنوبي البلاد. 
وأضاف أن القوات السورية «ارتكبت 
أطفـالا  بقتلهـا  الانسـانية  ضـد  جرائـم 
وفتيـات وأطباء ومسـعفين أرادوا علاج 
الجرحـى»، مؤكـدا وجـود قناصـة أعلى 
سـطح هيئة البريد الذي يبعد حوالى 50 
مترا عن المسجد العمري الذي يعتصم به 

المتظاهرون. 
وتشـهد مدينـة درعـا تظاهـرات غير 
مسـبوقة منذ 18 اذار (مـارس) ادت الى 
صدامـات مـع قوى الامـن. وقـد انطلقت 
منهـا حركـة احتجـاج انتقلت الـى مدن 
مجـاورة رغـم انتشـار كثيـف للجيـش 
وقـوات مكافحـة الشـغب، حسـبما افاد 

■ عمــان ـ د ب ا: نفــى وزيــر الدولة 
الناطــق  الإعــلام والاتصــال  لشــؤون 
الرسمي باسم الحكومة طاهر العدوان 
الاربعاء تقارير عن دخول ســيارات إلى 
الأراضــي الســورية مــن الأردن محملة 

بالسلاح والمقاتلين. 
واكد العدوان في تصريح الى وكالة 

الانباء الاردنية (بتــرا) مجددا على «أن 
الأردن حريــص كل الحــرص علــى امن 
الشــقيقة» مذكرا  ســورية  واســتقرار 
«بالمكالمــة الهاتفية الوديــة الأخيرة بين 
الملــك عبــد اللــه الثاني واخيــه الرئيس 

السوري بشار الأسد». 
وقال «مثل هذه الأنباء مجرد ادعاءات 

صحافية لن تؤثر على العلاقات الطيبة 
بين البلدين الشقيقين». 

وكانــت صحيفة «الوطن «الســورية 
قد ذكرت أن عدداً من الســيارات دخلت 
بالتعــاون مــع مهربــين إلــى الأراضي 
السورية محملة بالسلاح والمقاتلين من 

الأردن، وتم رصدها وملاحقتها. 

الاردن ينفي دخول سيارات محملة بالاسلحة 
والمقاتلين الى سورية عبر اراضيه 

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

إنشغلت بيروت منذ يوم أمس الاول بحادثة الخطف 
الغامضـة للأسـتونيين السـبعة التـي شـهدتها المدينـة 
الصناعية في زحلة بعد دخولهم الاراضي اللبنانية آتين 

من الحدود السورية على دراجاتهم الهوائية.
وفيمـا ذكرت معلومـات أولية أن عناصـر من الجبهة 
الشـعبية القيـادة العامـة هـي التـي اختطفت السـيّاح 
واقتادتهـم الـى جـرود منطقـة كفرزبد نفـت الجبهة في 

بيان رسمي أي علاقة لها بعملية الخطف.
ومـن المعـروف أن زحلة تقـع في منطقة وسـطية بين 
منطقتـين إحداهـا البقـاع الغربـي وفيهـا نفـوذ للجبهة 
الشـعبية، وإحداها البقاع الشـمالي وفيهـا نفوذ حزب 

الله.
وقد أعـادت هذه الحادثـة  ملف الأمن الـى الواجهة، 
وواصلت الاجهـزة الامنية تحقيقاتهـا وعمليات البحث 
الحثيثة لمعرفة الجهة التي اختطفت السياح الأوروبيين 
والمـكان الـذي اقتيدوا اليه، فسـيّرت الوحـدات الأمنية 
دوريات في محيط المنطقة على امتداد المدينة الصناعية 
ـ مفـرق كفر زبد ـ دير زنـون ـ المصنع كما حلقت طائرات 
الجيش فوق السلسـلة الشـرقية لجبال لبنـان وأجرت 
مسـحاً جويـاً للمنطقـة بـدءاً من سـهل كفـر زبد مـروراً 

بالمصنـع وكذلك فـوق منطقتـي مجدل عنجـر والدكوي 
بحثاً عمّا يشير إلى وجود الخاطفين.

ووسـط تضارب المعلومـات حول أسـباب داخلية أو 
خارجيـة وراء عمليـة الخطف، قـال مصدر امنـي «أقمنا 
غرفة عمليـات في المنطقة التي خطف فيها الآسـتونيون 
ونعمل على تفتيش كل مكان مشبوه»، معرباً عن امله في 
العثور عليهم، ومشيراً الى «أن الخاطفين ليسوا مجموعة 
هاويـة بل ينفذون خطـة أمنية محـددة»، وموضحاً «ان 
الاجهـزة الامنية حاولـت تتبع خطوط هاتفيـة كانت في 
حوزتهـم، الا ان ذلـك لم يؤد الـى اي نتيجـة». لكنه أفاد 
«عـن التقاط كاميـرات مراقبة عائدة لمؤسسـات تجارية 
علـى طريق دير زنون ـ المصنع صوراً للسـيارات الثلاث 
العائـدة للخاطفين وهـي تعبر منطقة المصنـع في اتجاه 
راشـيا». ولفت الـى «ان هـذه العملية الأمنية أنعكسـت 
نتائج سلبية على المستوى البقاعي حيث غادرت المنطقة 
بعـض الوفود الأجنبية التي كانـت تقيم في الفنادق إلى 

بيروت، وسط حديث عن إمكان حدوث عملية أمنية».
الى ذلك شـدد المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء 
اشـرف ريفي على «ان التحقيقات مستمرة لمعرفة مصير 
الكامـل مـع  «التنسـيق  السـياح الاسـتونيين»، مؤكـداً 
مخابرات الجيش بالنسـبة الى هذا الموضـوع». وبعدما 
أكـد النائـب العـام التمييزي القاضي سـعيد ميـرزا «ان 
السـلطات القضائيـة والأمنيـة والعسـكرية بـدأت فـي 
التحقيقـات وعمليـات البحـث والتحـري، انطلاقـاً مـن 
المعلومـات الأولية التي تجمعت حتى الآن»، كلف النائب 

العام الاسـتئنافي في البقاع القاضي فريد كلاس فصيلة 
درك زحلـة اجراء التحقيقات الاولية في حادثة الخطف. 
كما سطّر بلاغ بحث وتحر الى الشرطة القضائية للبحث 
عـن الفاعلـين والمحرضـين ومعرفـة هويتهـم وكشـفهم 

وسوقهم الى دائرته. 
فـي غضون ذلـك تتواصـل الإتصالات بين السـلطات 
اللبنانيـة والأسـتونية مـن أجـل التعاون لمعرفـة مصير 
المخطوفـين، وأكد وزير الخارجيـة والمغتربين في حكومة 
تصريـف الأعمـال علي الشـامي خلال اتصـال هاتفي مع 
نظيره الاسـتوني اورماس بايت ان السـلطات اللبنانية 
المختصـة قامت منـذ الدقائـق الاولى مـن عملية الخطف 
ببـذل كل الجهـود وهي لا تـزال تواصل جهدهـا من اجل 
الكشـف عـن مصير هـؤلاء، مشـدداً على تضامـن لبنان 
حكومـة وشـعباً مـع اهالي المخطوفـين ومبديـاً حرصهم 
على ضمان سلامة السـياح وتأمين عودتهم سـالمين الى 

بلدهم.
من جهته، أكد قنصل استونيا في لبنان سامي قاموع 
التنسيق مع وزارة الخارجية اللبنانية التي زارها امس 
موضحـاً انـه كلف مـن قبل الرئيـس الاسـتوني ووزير 
الخارجيـة اورمـاس بايت بمتابعة موضـوع المخطوفين 

الاستونييين مع السلطات المعنية. 
وأعلن وزير خارجية إستونيا أورماس بايت ان لجنة 
خاصـة لمواجهـة الازمـات شـكلت للتعامل مـع الحادث، 
مؤكـداً ان السـلطات اللبنانية ستسـاعد إسـتونيا بأي 

صورة ممكنة لتسوية هذا الوضع».

الـى ذلـك توالـت الإسـتنكارات على عمليـة الخطف 
فأشـار عضـو كتلـة «الكتائـب» اللبنانيـة النائـب ايلي 
مارونـي الـى أن «هـذا امـر خطير جـداً وخصوصـاً مما 
سـيترتب عليه من إجراءات وتراجع في عدد السائحين 

مما سيضرب الاقتصاد».
واعتبـر ماروني أن «منفذي العمليـة عددهم اكبر من 
المخطوفـين وفي حوزتهـم أدوات واليات سـهلت قيامهم 
بالإختطـاف»، لافتـاً الـى ان «عمليـة الخطـف ليسـت 
عشـوائية «، وألمـح الـى ان «مـن وراء النفـق ومـا وراء 
النفـق مسـؤول عنهـا» مؤكـداً أن «هناك جهـات عديدة 
تسـتفيد من تدهور الوضع في لبنان كدول اقليمية تريد 

إلهاء الرأي الدولي عما يحدث على أرضها».
وناشـد النائب شـانت جنجنيان، «الجيـش تكثيف 
جهـوده للكشـف عـن مصيـر المخطوفين الأسـتونيين»، 
لافتاً الى انه «مرة جديـدة وجرياً على عادتها في تعكير 
الأمن والإستقرار وفي تشويه صورة لبنان الحضارية، 
إمتـدت اليـد المخربـة لتنـال وفـي عمـق منطقـة البقـاع 
الأوسـط من سبعة سياح من التابعية الأستونية، وذلك 
عبـر خطفهـم واقتيادهـم الى جهـة مجهولـة، وبالتالي 
لإدخـال لبنان مجـدداً وهذه المرة منطقـة البقاع منه في 
لعبـة الرهائن الأجانـب، وتحميله ما قد ينتـج عنها من 
عناويـين أمنيـة، لبنـان والبقـاع بغنى عنها». وشـجب 
«عملية إختطاف الأسـتونيين السـبعة واعتبرها عملية 
منافيـة لأبسـط القيـم الإنسـانية التـي يفتخـر المجتمع 

اللبناني عموماً والبقاعي خصوصاً بتميزه بها».

استمرار اختطاف السيّاح الاستونيين السبعة من البقاع
الجبهة الشعبية ـ القيادة العامة نفت علاقتها.. ونواب يلمّحون الى مسؤولية اقليمية

■ لنــدن ـ ا ف ب: ذكــرت منظمــة حقوقية الخميس 
ان الاجهزة الامنية الســورية اعتقلت الاربعاء الناشــط 
الحقوقي مازن درويش على «خلفية تصريحات اعلامية 

ادلى بها حول الاعتقالات في سورية واحداث درعا».
ونقل بيان للمرصد الســوري لحقوق الانســان وهو 
منظمة حقوقيــة غير حكومية مقرها فــي لندن ان الامن 
الســوري «اعتقــل الناشــط الحقوقــي مــازن درويــش 
بعــد اســتدعائه للتحقيــق معه امــس الاربعــاء 23 اذار 
(مارس) على خلفية تصريحات اعلامية ادلى بها حول 

الاعتقالات في سورية واحداث درعا». 

وكان الامــن الســوري اعتقــل من قبــل درويش على 
خلفيــة مشــاركته فــي الاعتصام الــذي قام بــه اهالي 
معتقلــين فــي 16 اذار (مــارس) امــام وزارة الداخليــة 
لتقديم رســالة الى وزير الداخلية السوري سعيد سمور 
يناشــدونه فيهــا اخلاء ســبيل ابنائهم الا انهــا اطلقت 

سراحه مساء اليوم نفسه. 
واعــرب المرصــد في بيانه عن «اســتهجانه الشــديد 
واســتنكاره البالــغ لاصــرار الســلطات الســورية على 
الاســتمرار بحملات الاعتقالات التعسفية غير المسبوقة 
التي تشــنها اجهزتهــا الامنية وتطال نشــطاء المجتمع 

المدني وحقوق الانسان». 
وجدد المرصــد مطالبته للحكومة الســورية «الافراج 
الفوري عن كافة معتقلي الرأي والضمير في الســجون 
السورية والسماح بلا قيد او شرط بعودة السوريين من 
أصحاب الرأي خارج البلاد الذين يخشون اعتقالهم في 

حال عودتهم». 
اشــار المرصد فــي بيانــه الــى ان درويــش (مواليد 
1974) صحافي وعضو في الاتحاد الدولي للصحافيين 
ومؤســس ورئيــس المركــز الســوري للاعــلام وحرية 

التعبير. 

اعتقال الناشط الحقوقي مازن درويش في سورية

وكالـة  حقوقيـون  ناشـطون  الخميـس 
فرانس برس في نيقوسيا عبر الهاتف. 

وحملت السـلطات «عصابة مسلحة» 
مسؤولية هذه الاحداث واتهمت «جهات 

اجنبية» بـ»بث الاكاذيب». 
وتظاهـر حوالـى مئـة سـوري امـام 
القنصليـة السـورية في دبـي الخميس، 
مطالبين باسقاط نظام الرئيس السوري 
بشـار الاسـد ومرددين هتافات مناهضة 

لحزب الله اللبناني وايران. 
وردد المتظاهـرون هتافـات مناهضـة 
للنظـام السـوري بينها «بشـار بـرا برا، 
سـورية حرة حرة» و»ما في خوف ما في 
خوف، بعد اليوم ما في خوف»، بحسـب 

ما افادت مراسلة وكالة فرانس برس. 

وحمل بعـض المتظاهريـن لافتة كتب 
عليهـا «اين مجلـس الامن؟ اين الشـعب 

السوري؟». 
وقام المتظاهرون الذيـن أدوا الصلاة 
على ارواح قتلى درعا في مسـجد قريب، 
بالاعتداء على شـخص قالوا انه موظف 
في القنصلية بعدما اتهم المحتجين بانهم 
«خونـة» وردد هتافـات مؤيـدة للنظـام 
السـوري.  ودعـت بريطانيا على لسـان 
وزير خارجيتها وليـام هيغ امام مجلس 
الخميـس  السـورية  الحكومـة  العمـوم 
الى «السـماح بالتظاهر السلمي واتخاذ 

اجراءات لمعالجة تظلماتهم المشروعة». 
واضـاف «نحـن كذلـك ندعـو جميـع 
الاطراف بما فيها قوات الامن السـورية، 

الى ممارسة اقصى درجات ضبط النفس 
خلال التظاهرات التي تمت الدعوة اليها 
غدا في سـورية». وأدانـت الأمم المتحدة 
العنـف.  المتحـدة  والولايـات  وفرنسـا 
وطالـب الأمين العـام لـلأمم المتحدة بان 
كي مون بإجراء «تحقيق شفاف» في قتل 

المتظاهرين ومحاسبة المسؤولين.
وحثت فرنسـا التـي احتلت سـورية 
طـوال الفتـرة مـن عـام 1925 إلـى عـام 
1946 النخبـة الحاكمة على بـدء الحوار 

والتغيير الديمقراطي.
الحكومـة  مـن  رسـمي  بيـان  وقـال 
السـورية إن «أطرافـا خارجيـة» تنشـر 
أكاذيـب عـن الوضـع فـي درعـا وألقـت 
باللـوم علـى «عصابـات مسـلحة» فـي 

العنف.
وانضمـت ألمانيـا امس الخميـس إلى 
عدد متنام من البلدان الغربية التي حثت 
سـورية على منع العنف ضـد المحتجين، 
وقـال وزيـر الخارجيـة الألمانـي جيـدو 
فيسـترفله في بيان «يتعين وقف العنف 
على الفور. يجب على الحكومة السورية 
ضمان احترام حقوق الانسان الاساسية 

والمدنية وايضا سيادة القانون».
ودعـت صفحة علـى موقـع التواصل 
الاجتماعي «فيسـبوك» الشعب السوري 
باسـم «الثـورة السـورية الـى التظاهر 
الجمعـة 25 اذار (مـارس) والتـي دعتها 
«جمعة العزة» في جميع المدن السـورية 

بعد صلاة الظهر. 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

طالـب الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس الخميـس اللجنـة 
الرباعية الدولية بتقديم مشـروع جديد لدفع عملية السـلام المتوقفة 

للامام، وذلك خلال اجتماعها المقرر الشهر القادم.
وقـال عباس ان «اللجنة الرباعية الدولية سـتعقد الشـهر القادم 

اجتماعا، ونحن نأمل أن تقدم مشروعا لدفع عملية السلام للأمام».
واكـد عباس خـلال مؤتمـر صحافـي عقـده ونظيره البشـكيري 
عقـب لقـاء قمة عقـداه في قصر الرئاسـة فـي أوفا عاصمة بشـكيريا 
الخميس وفق وكالة الانباء الفلسـطينية الرسـمية «وفا» أن الشعب 
الفلسـطيني مصمم تحـت كل الظروف على الوصول إلى السـلام من 
خـلال المفاوضـات، وتمنى علـى الطرف الإسـرائيلي أن يكـون لديه 
نفس الشعور ونفس الاتجاه للتوصل إلى سلام ينهي صراعا استمر 

أكثر من 60 عاما.
واشـار عبـاس الـى ان ما يجـري فـي العالـم العربي يؤثـر على 
القضية الفلسـطينية، وقال «ونحن نتمنى لشـعوب الـدول العربية 
هـذه أن تخـرج مـن أزمتها فـورا وتعود إلـى طبيعتها، وبلا شـك أن 

الأحـداث التي تجري حاليـا تؤثر على مجرى القضية الفلسـطينية، 
ولكـن هـذا التأثير سـيكون مؤقتـا، لأننا مـن جهتنا مصممـون على 
الوصول للسـلام مـع الجانـب الإسـرائيلي، ولن تتعطـل المحادثات 

بيننا وبين الإسرائيليين والمجتمع الدولي للوصول إلى السلام».
وعبـر عبـاس عـن سـعادته بزيارتـه الأولـى إلى بشكيرسـتان، 
وبلقائـه الرئيس رسـتم حميدوف، مؤكـدا أن هذه الزيارة سـتكون 

بداية وتأسيسا لأجل علاقات متطورة في المستقبل.
وأوضح أنه وجه دعوة للرئيس حميدوف من أجل زيارة فلسطين 

في أقرب وقت ممكن.
ومـن جهته قال حميدوف إن «ديننا الإسـلامي هو نموذج توحيد 
شـعوب مختلـف الديانـات، ودور الإسـلام هـو المسـاعدة فـي بناء 
وتطوير الاقتصـاد المتطور في الجمهورية، نحن نحتاج إلى شـركاء 
فـي تطبيـق هـذه المهـام، وعلاقـات الصداقة بين شـعبينا هـي التي 

ستساعد في تطوير وتطبيق هذه المهام فيما بعد».
وقدم حميدوف دعوة رسمية للوفد الفلسطيني لزيارة الجمهورية 
البشـكيرية مرة أخرى فـي أقرب وقت ممكن، للإطـلاع على منجزات 

الجمهورية في مجال النفط والغاز وفي مجالي الري والاقتصاد.
وعبـر الرئيـس البشـكيري عـن أملـه أن تتطـور دولة فلسـطين 
واقتصادها، مشـيرا إلى أن دولته سـتدعم دولة فلسـطين، وستقدم 

الدعم الاقتصادي اللازم لتطوير اقتصادها.

عباس يطالب الرباعية بتقديم مشروع لدفع عملية 
السلام للامام في اجتماعها المقرر الشهر المقبل

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أكد مسـؤول كبيـر فـي وزارة الصحة 
بغزة التابعة للحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حماس خـلال لقاء مع مسـؤولين 
من اللجنـة الدولية للصليب الأحمر على 
ضرورة ربط سـيارات الإسعاف بأقسام 
الاستقبال في المستشفيات، وذلك لمتابعة 
التطـورات الطارئـة فـي ظـل التصعيـد 

الإسرائيلي.
الدكتـور  أن  الصحـة  وزارة  وذكـرت 
التعـاون  عـام  مديـر  الكاشـف  محمـد 
الدولـي بالـوزارة أكد خلال لقـاء عاجل 
هو وطاقم مـن الوزارة بوفد من الصليب 
الأحمـر مكون مـن السـيدة كيرلي كلارك  
والأستاذ محمد رمضان، لبحث التصعيد 

الإسرائيلي.

ربـط  ضـرورة  علـى  الكاشـف  وأكـد 
سـيارة الإسـعاف التابعة للهلال الأحمر 
ووزارة الصحـة بأقسـام الاسـتقبال في 
المستشفيات، وكذلك وجود خط تواصل 
بـين الـوزارة واللجنة الدوليـة للصليب 

الأحمر.
وخـلال اللقـاء جـرى مناقشـة وضع 
الكهربـاء  مولـدات  واحتيـاج  الوقـود 
للزيـوت وقطـع الغيـار، وذكـرت وزارة 
الصحـة أن وفدهـا طلـب مـن الصليـب 
«تحسـبا  الاحتياجـات  توفيـر  الأحمـر 

للطوارئ».
وأشـارت إلـى أن وفـد الـوزارة طلب 
دائمـة  كهربـاء  خطـوط  تمديـد  أيضـاً 

للمرافق الصحية.
مناقشـة  الاجتمـاع  خـلال  وجـرى 
وضع الأدوية والمسـتهلكات، حيث بينت 
الـوزارة أنـه لا يـزال هنـاك نقـص فـي 
الأدويـة حيث وصل إلى 153 صنفا و105 

اصناف من المستهلكات الطبية.
وأكـدت أن هذه الأدوية لازمة لأقسـام 
الاسـتقبال والعنايـة والعمليـات وباقي 
المزمنـة  للأمـراض  إضافـة  الجراحـات 
ومرضى الأورام والحضانات والعنايات 

والقلب والأعصاب.
الصحـة  وزارتـي  ان  الـى  يشـار 
والداخليـة أعلنتا أول أمـس أنهما أعدتا 
خطـة طـوارئ للعمـل في ظـل أي هجوم 

إسرائيلي مرتقب.
ويعيـش قطاع غزة أجـواء من التوتر 
بسـبب تصاعـد الهجمـات التـي تشـنها 
إسـرائيل على مناطق متفرقة من القطاع 
أوقعت عشرة شهداء من مطلع الأسبوع.
المنسـي  يوسـف  اعلـن  أمـس  ويـوم 
وزيـر الاتصـالات في حكومـة حماس أن 
وزارته وضعت خطة بالتعاون مع شركة 
الاتصـالات لضمان اسـتمرار عمـل كافة 

الاتصالات في ظروف الطوارئ.

وزارة الصحة تبحث في اجتماع عاجل 
مع الصليب الأحمر تطورات التصعيد الإسرائيلي

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:

انشـغل الاعلام العبري في اسـرائيل امس الخميس 
بالتصعيد الحاصل مع الفلسطينيين، انّ كان عن طريق 
اطلاق الصواريخ، او تنفيذ العملية في القدس الغربية، 
فقد قالت في هذا السياق صحيفة «يديعوت احرونوت» 
انّ العملية المسلحة التي وقعت في القدس الغربية امس 
الاول، الاربعـاء، والتي اسـفرت عن مقتل امـرأة، وهي 
سـائحة بريطانيـة، واصابـة 50 شـخصا اخـر بجروح 
نتيجة انفجار عبوة ناسـفة كانـت موضوعة في احدى 
محطـات حافلات الباص، ادّت الـى تأجيل اقلاع طائرة 
رئيس الحكومة الاسـرائيلية بنيامـين نتنياهو المتجهة 

الى العاصمة الروسية موسكو ثلاث ساعات.
وقـال مقربـون مـن نتنياهـو ان هـذه الزيـارة مهمة 
للغايـة ولـذا تقـرر عـدم تأجيلها بسـبب هـذه العملية 

والاحداث الامنية الاخيرة في قطاع غزة.
وقـام نتنياهـو وهـو في مطـار بن - غوريـون قبيل 
سـفره الى روسـيا باجراء مشـاورات امنيـة مكثفة مع 
كل مـن وزير الامن الاسـرائيلي ايهود بـاراك، الذي عاد 
امس الاول مـن الولايات المتحدة، ورئيـس جهاز الامن 
العـام (الشـاباك)، يوفال ديسـكين، ووزيـر الخارجية 
افيغدور ليبرمان الذي توجه امس الاول الى فرنسا في 

زيارة سياسية، ونائب وزير الامن والمسؤول الحكومي 
عن شؤون الجبهة الاسـرائيلية الداخلية متان فلنائي. 
وعُرض خلال هذه المشاورات على رئيس الحكومة بنك 
اهـداف يتضمـن المواقع التـي يمكن مهاجمتهـا ردا على 
استمرار التصعيد في الجنوب، وعلى العملية الارهابية 
في القدس. وكشـفت الصحيفة النقاب، نقلا عن مصادر 
رفيعـة فـي تـل ابيـب، عـن ان هنـاك ضغوطـا داخـل 
الحكومـة، وخصوصا مـن الوزيرين افيغـدور ليبرمان 
وايلـي يشـاي، رئيـس حـزب شـاس، والقائـم بأعمال 
رئيس الحكومة سيلفان شـالوم (ليكود)، تُمارس على 
نتنياهـو كي يرد على تصعيد الوضع في الجنوب وعلى 
عمليـة القدس بحملة عسـكرية واسـعة النطـاق تكون 
بمثابة «الرصاص المسـبوك 2». واكـد ليبرمان على انّه 
يجب شـنّ عمليـة عسـكرية كبيـرة، ولا يجـوز القبول 

بحرب استنزاف.
مـع ذلـك، زادت الصحيفـة قائلـةً، ان نتنياهو اعلن 
قبل سـفره الى روسـيا ان الحكومة الاسـرائيلية قررت 
سياسـة واضحة بشـأن الموضوعـات الامنيـة فحواها 
القيـام بردة فعل شـديدة على اي محـاولات تهدف الى 
التعـرض لمواطنـي اسـرائيل، واتخاذ خطـوات رادعة 
وحازمـة ضـد الارهـاب، مؤكدا علـى انّ هذه السياسـة 
ادت الى عامين من الهدوء والامن، وان حكومته ستفعل 
كل شـيء من اجل الحفاظ على هذا الهدوء وعلى الامن. 
وتؤكـد التقديـرات السـائدة في المؤسسـة السياسـية 
الاسرائيلية، بحسـب المصادر عينها، انه ستكون هناك 

ردة فعل عسـكرية على عملية القـدس الغربية، لكن من 
دون ان يتسـبب ذلك بتغيير اصول اللعبة المتبعة حتى 

الآن.
وقـال مصـدر سياسـي اسـرائيلي رفيـع المسـتوى 
للصحيفـة ان الوسـائل كلها مشـروعة، مؤكـدا على ان 
الوضع في غزة يشـهد مزيدا مـن التصعيد المتعمد، لكن 
اسـرائيل سـتعمل بأقصى ما يمكن مـن الانضباط لانها 
ليست معنية مطلقا بجولة حربية اخرى. امّا وزير الامن 
الاسـرائيلي ايهـود بـاراك فاكتفى بالقـول ان الحكومة 
مصـرة على اعـادة الهدوء الامنـي، وان ذلك لن يتحقق 
في غضون فترة قصيرة، على حد تعبيره. على صلة بما 
سـلف، اكدت صحيفة «معاريف» العبرية الخميس على 
انّ نتنياهـو قرر الرد على عملية القـدس الغربية وعلى 
تواصـل اطلاق الصواريخ وقذائف الهاون من غزة على 
المدن الاسـرائيلية الجنوبية والبلدات المحاذية للقطاع، 
مـن خلال القيـام ببضع عمليات عسـكرية شـديدة ضد 
حركتـي حمـاس والجهاد الاسـلامي في غـزة وربما في 
الضفة الغربية، لكنه لا ينوي شنّ عملية عسكرية واسعة 
النطاق يمكن ان تتسـبب بتصعيـد الاوضاع في المنطقة 
كلها. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسـية اسرائيلية 
رفيعـة المسـتوى قولهـا ان قـرار رئيـس الحكومـة كان 
بمثابة حل وسـط بين ردة الفعل الشـديدة وردة الفعل 
المحدودة، وذلك بسـبب الضغـوط التي يتعرض لها من 
جانـب الادارة الامريكيـة ومن جانب بضعـة وزراء في 
طاقم الوزراء السـبعة، ولا سـيما وزير الامن باراك لمنع 

اي تصعيد اخر في الوضع المشحون اصلا.      
فـي نفس السـياق، شـهد يـوم امـس الاول سـقوط 
16 صـاروخ وقذيفـة هـاون علـى مدينتـي بئـر السـبع 
وعسـقلان (اشـكلون) والبلدات المحاذيـة لقطاع غزة. 
وبسـبب تفاقم الاوضاع الامنية صدر قرار امس باغلاق 
المدارس في مدن بئر السـبع وعسقلان واسدود، وعلى 
ما يبدو فانها ستبقى مغلقة اليوم ايضا وربما حتى يوم 

الاحد المقبل.
وقالت صحيفة «يديعوت احرونوت» انه على الرغم 
مـن ازدياد اطـلاق الصواريخ وقذائف الهـاون من غزة 
على اسـرائيل الا ان الجيش الاسرائيلي لم يقم بتفعيل 
منظومة (القبة الحديدية) المضادة للصواريخ القصيرة 
المدى والتي اعلن مؤخرا انها اصبحت منظومة عملانية. 
ونقلـت الصحيفـة عـن مصادر مسـؤولة في المؤسسـة 
الامنية الاسـرائيلية قولها ان الجيش الاسـرائيلي زُوّد 
حتـى الان بمنظومتين من (القبـة الحديدية) فقط، وهو 
بحاجـة الى 5 منظومات علـى الاقل كي يكون في امكانه 
توفير حماية لسكان الجنوب من الصواريخ التي تُطلق 

عليهم من القطاع.            
فـي سـياق ذي صلـة، رأى عاميـت كوهـين محلـل 
الشـؤون الفلسـطينية في صحيفة «معاريـف» العبريّة 
انّـه قبل فجـر اول من امس بقليـل، بلّغ مسـؤولون في 
حركـة (حمـاس) روبرت سـاري منـدوب الامم المتحدة 
في الشـرق الاوسـط انهم يعملون على منـع التصعيد، 

وطلبوا منحهم وقتا من اجل تهدئة النفوس. 

تل ابيب: ضغوط على نتنياهو داخل الحكومة لشن عملية عسكرية 
واسعة النطاق ضدّ قطاع غزة ورئيس الوزراء يخشى واشنطن

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اتهمت حركة الجهاد الاسـلامي الخميس 
بالضفـة  الفلسـطينية  الامنيـة  الاجهـزة 
الغربية بشـن حملـة اعتقالات فـي صفوف 
نشـطاء الحركة على اثر الانفجار الذي وقع 
عصـر الاربعاء فـي القـدس الغربية وخلف 
قتيلة بريطانية واصابة 39 بجروح وصفت 

ما بين المتوسطة والخفيفة.
واكـدت الحركـة في بيـان صحافـي «ان 
الأجهزة الامنية التابعة للسلطة الفلسطينية 
في الضفة الغربية، اعتقلت مسـاء الأربعاء، 
2 مـن قيـادات حركة الجهـاد الإسـلامي في 

محافظة جنين شمال الضفة الغربية».
«ان  بالحركـة:  قيـادي  مصـدر  وقـال 
جهـاز الأمن الوقائـي اقتحم منـزل القيادي 
فـي الحركـة خالـد جـرادات واقتـاده لجهة 
مجهولـة، فيمـا قامـت قـوة أخـرى باعتقال 
القيادي طارق قعدان فـي محيط منزله بعد 

ساعات على حصار المنزل واقتحامه».

شـنت  السـلطة  أن  المصـدر  وأوضـح 
عمليـات ملاحقـة لبعـض كـوادر وقيـادات 
الحركـة في مختلـف مناطـق محافظة جنين 
شـمال الضفة الغربيـة، وذلك بعد سـاعات 
قليلة من اتهامات وجهتها جهات إسرائيلية 
لحركة الجهاد الإسـلامي بالضلوع في تنفيذ 

عملية القدس.
واكـدت مصـادر فلسـطينية الخميس ان 
جهاز الأمن الوقائي اعتقل الخميس الشـيخ 
محمـد عابدة مـن مدينة بيت لحم و الشـيخ 
نظام صوافطة وشقيقه عصام صوافطة من 
بلدة طوبـاس في الأغوار، كمـا اعتقل جهاز 
المخابرات العامة الفلسـطينية المواطن عمار 
عبـد الرحيم الشـويكي من الخليـل، اضافة 

لاعتقال أحمد صافي من اريحا.   
أحـد  السـعدي  محمـود  الشـيخ  وكان 
قـادة الجهاد الإسـلامي اكد الخميـس اقدام 
قوات من الأجهزة الأمنية الفلسـطينية على 
اعتقال الشـيخ خالد جرادات من مؤسسـي 
حركة الجهاد الاسلامي بالضفة الغربية بعد 
مداهمـة منزله في قريـة السـيلة الحارثية، 
كما اعتقلت الشـيخ طـارق قعـدان من قادة 

الحركة في منطقة عرابة جنين.

الأمنيـة  الأجهـزة  السـعدي  وطالـب 
بالإفـراج عـن المعتقلـين، معتبـرا الاعتقـال 
بأنه اعتقال سياسـي لا سيما وأنه يأتي بعد 
سـاعات فقط مـن «مباركـة الحركـة لعملية 

القدس». 
وذكـرت الإذاعـة الاسـرائيلية الخميس 
ان الاجهـزة الامنية الفلسـطينية تحقق في 
العمليـة التفجيريـة التـي وقعـت بالقـدس 
وراح ضحيتها سـائحة بريطانية وعشرات 

الاصابات رغم المصاعب التي تواجهها.
امنـي  مصـدر  عـن  الاذاعـة  ونقلـت 
العمليـة  ارتـكاب  «منـذ  قولـه:  فلسـطيني 
فـي مسـتوطنة ايتمـار تبـذل اجهـزة الامن 
الفلسـطينية قصارى الجهـود للتحقيق في 

كافة الاتجاهات منها مصادر التمويل».
وشدد المصدر الامني الفلسطيني على ان 
مثـل هذه العمليـات تضر بمصالح السـلطة 

الفلسطينية سياسيا وامنيا.  
الفلسـطيني  الرئيـس  مـن  كل  وأدان 
محمـود عباس ورئيـس حكومته المكلف في 
للضفـة الغربية سـلام فيـاض العملية التي 
استهدفت حافلة في مدينة القدس وأدت إلى 

إصابة العشرات بجروح.

الجهاد الاسلامي تتهم الاجهزة الامنية 
الفلسطينية بالضفة الغربية باعتقال 
عدد من نشطائها اثر عملية القدس

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:

تقدمـت جمعيـة حقـوق المواطـن صبـاح أمـس إلى 
المحكمـة العليـا الإسـرائيليّة بالتمـاس يطالـب بإلغاء 
قانـون لجـان القبول، الـذي يمنـح مصداقيـة للتمييز 
ضـد من ترفض لجـان القبول في البلـدات الجماهيرية 
والكيبوتسـات ترشـيحه للسـكن فيهـا، والـذي تمـت 
المصادقـة عليـه فـي الكنيسـت يـوم الثلاثـاء مـن هذا 
الأسـبوع، وشـارك فـي الالتمـاس، مبـادرات صندوق 
إبراهيـم وسـكان مـن بلـدات جماهيريـة مـن منطقـة 
(مسـجاف) وجمعيـة حقوق المواطـن ممثلين بالمحامي 

جيل جان مور.
وأشـار المحامي جيل جان- مور مـن جمعية حقوق 
المواطـن إلـى أنّـه فـي معظـم البلـدات الجماهيرية، لا 
يوجد نمط حياة خاص يطلب ان تتوفر لدى المرشحين 
للسـكن مواصفـات خاصـة ليلائـم السـكن فـي هـذه 
البلـدات. القانـون يمكـن لجـان القبول مـن التصنيف 

والتمييز بين المرشـحين للسـكن في البلدة على أساس 
معاييـر غير واضحـة وهي الملائمة للحيـاة في المجتمع 
أو الملائمة لنسـيج الحياة. بناء على هذه المعايير تقوم 
لجـان القبول برفـض عائلات غير مرغـوب فيها والتي 
تطلب السـكن فـي البلـدة- كالعـرب أو أشـخاص مع 

إعاقات أو شرقيين أو متدينين أو غيرهم.
وقـد أرفقت بالالتماس شـهادات لسـكان من بلدات 
جماهيريـة: مواطنـة من سـكان كيبوتـس معين بروخ 
التي انضمت إلـى الالتماس، صرحت بان أعضاء لجنة 
القبـول أوضحوا لهـا أن عمليـة التصنيف فـي الأغلب 
هـي تغطية، الهدف منهـا منع بيع الأمـلاك إلى عرب أو 
متدينـين وذلك للالتفاف حـول قرارات المحكمـة العليا 
الإسرائيليّة التي تمنع التمييز. السيد الياهو شطيرن، 
من سكان البلدة الجماهيرية ياعاد، والذي كان رئيس 
لجنـة القبـول في البلـدة التي يسـكنها، يصـف عملية 
الاختيـار: في حالات كثيرة تم رفض مرشـحين بسـبب 
ثـورة غضـب آنية لأحـد أعضـاء اللجنة. وفـي حالات 
أخرى، اعتمدت قرارات المحكمة على فرضيات لا أساس 

لها وقد تم دحضها لاحقا.
المحامـي جيـل جـان مـور قـال: التمسـنا للمحكمـة 

العليا لإلغاء قانون لجـان القبول لأنه قانون عنصري 
وغير ديمقراطي. يهدف القانون لتسـهيل وتمكين إقامة 
بلدات لليهود فقط، الأمر الذي سـبق وحدد انه أمر غير 
دسـتوري.  يمنح القانون سـكان مئات البلدات التي لا 
يوجـد لديهم أي مميـز خاص صلاحية واسـعة لرفض 
كل مـن لا يعجبهـم في لجان القبول فقـط لأنه مختلف. 
هذا قانـون عنصري يشـرع التمييز وإقصـاء الأقليات 

وعليه يجب إلغاؤه، على حد قوله.
مـن ناحيتـه قـال د. أحمـد الطيبي، رئيـس الحركة 
العربيّة للتعييـر: يوجد طوفان مـن اقتراحات قوانين 
الكراهيـة في هـذه الكنيسـت، وهـي الكنيسـت الأكثر 
تطرفـاً وشراسـة وقسـوة وعنصريـة. منـذ دخولنـا 
الكنيسـت عـام 1999 كانـت مبـادرات واقتراحـات من 
الكراهيـة ، أمـا الآن فـإن هـذه الاقتراحـات أصبحـت 
أسـبوعية وأوتوماتيكيـة حيـث أن أي قانون عنصري 
يفيـض بالكراهيـة تجـاه العـرب لمجـرد كونهـم عربـاً 
تتـم المصادقة عليه. وتسـاءل د. الطيبي عن الأسـباب 
والدوافـع لذلـك قائـلاً : مـا هـي الإيديولوجيـة وراء 
ذلـك؟ أولاً الـرأي العام حيـث أصبحـت العنصرية هي 
التيار الرئيسـي فـي المجتمع الإسـرائيلي، ثـم تحويل 

ذلـك إلـى حـزب كامـل هـو حـزب (إسـرائيل بيتنـا) 
قائـم علـى أيديولوجية ونمـط حياة ورؤيـا عنصرية 
وكراهيـة الآخـر ألا وهـو العربـي، هذا الحـزب يتغذى 
علـى العنصريـة فـي الشـارع ويغذيهـا، وهـي تذكرة 
رابحة بالنسـبة له تنعكس في صناديق الاقتراع، لذلك 
فإن هـذا الحزب يطـوّر العنصرية. كل قانـون يتضمن 
الكراهية للعرب، والكراهية للفلسـطينيين، والإقصاء، 
والظلـم، والفوقيـة تتم المصادقة عليه حتى وإن شـمل 

بنداً  أن الدائرة شكلها مربع.
وقالـت النائبـة حنـين زعبـي: نحـن لسـنا بصـدد 
أبرتهايـد فقـط، بل عن فصـل عنصري وعـن فصلنا عن 
وطننا. لقد صادرت الدولة 82٪ من أراضينا، وهي الآن 
تخطط كيف تمنعنا من استعمال هذه الأرض. أما ذريعة 
الحفاظ على خصوصية سياسـية وثقافيـة واجتماعية 
فهـي حجـة العنصـري، الـذي لا يبحث حتـى عن حجة 
مقنعة، فقط المهددة خصوصيته وهويته يلجأ للانغلاق 
على نفسـه، وهذه عادة حالـة الأقلية. لكن، نحن بصدد 
أغلبية عنيفة ترتكب الجرائم وتتعامل مع نفسها بمنطق 
الضحية المستهدفة، بالتالي فهي تبرر لنفسها ما يخالف 

كل الشرائع والأخلاقيات.

الكنيست يسن قانونا عنصريا جديدا يمنع العرب من السكن في البلدات اليهودية 
والطيبي يقول إن العنصرية باتت التيار الرئيسي في المجتمع الإسرائيلي
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من أشرف الهور:
جددت المقاتلات الحربية الإسرائيلية 
فجـر يوم أمس الخميـس هجماتها على 
قطـاع غزة فقصفت عدة مواقع أسـفرت 
عن وقـوع إصابـات ودمار، فـي الوقت 
الـذي أعلنـت فيـه حكومة حمـاس أنها 
الهـدوء  حالـة  اسـتعادة  علـى  تعمـل 
للأوضـاع الميدانيـة التي كانت سـائدة 
خـلال الأسـابيع الماضيـة في ظـل حالة 
التوتـر على طـول الحدود بـين القطاع 

وإسرائيل.
وقالت مصادر فلسطينية ان طائرات 
حربيـة نفاذة شـنت فجراً عـدة غارات 
على أهداف متفرقة تقع شـمال وجنوب 

القطاع.
وذكرت أن إحدى الغارات استهدفت 
أسـفل  مقامـا  البضائـع  لتهريـب  نفقـاًَ 
الحـدود الجنوبية لقطاع غزة مع مصر، 
وتحديـداً علـى مقربة مـن بوابة صلاح 
الدين، ما أدى إلى تدمير النفق وإحداث 

أضرار مادية في المنطقة المجاورة.
كما شـنت مقاتلات إسـرائيلية بعدة 
«بـدر»  موقـع  علـى  غـارات  صواريـخ 
القسـام  لكتائـب  التابـع  العسـكري 
الجناح المسـلح لحركة حماس، والواقع 

إلى الجنوب من مدينة غزة
وأدى القصف إلى تدمير أحد خطوط 
نقـل الكهرباء فـي المنطقة، ما أسـفر عن 
تعطل جزئي في إمداد الكهرباء لجنوب 

مدينة غزة.
كمـا قصفـت الطائـرات منطقـة تقـع 
شـمال قطـاع غزة يوجـد فيهـا بالعادة 
نشـطاء للمقاومة، ما أسـفر عن سقوط 
الطواقـم  أفـادت  مـا  بحسـب  جريـح 

الطبية.

الطائـرات  إحـدى  قصفـت  كذلـك 
مجموعة من المواطنين شـرق بلدة بيت 
لاهيـا، شـمال قطـاع غـزة، مـا أدى إلى 
إصابـة أحـد المواطنـين، وتم نقلـه إلـى 
مستشـفى كمال عـدوان القريـب لتلقي 
العـلاج ووصفـت إصابته بالمتوسـطة، 
كما أصيـب مواطن آخر بجـراح حرجة 
فـي قصـف اسـتهدف منطقـة تقـع إلـى 

الشرق من حي الزيتون بمدينة غزة.
وقال أدهم أبو سـلمية الناطق باسم 
والطـوارئ  للإسـعاف  العليـا  اللجنـة 
ان عـددا من المواطنـين أصيبوا بحالات 
خـوف وهلـع شـديدين جـراء الغارات 
وموقـع  رفـح  مدينـة  اسـتهدفت  التـي 

القسام جنوب مدينة غزة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح 
الطيران أغار على منشآت تدريب تابعة 
لحمـاس في شـمال قطـاع غـزة وأنفاق 

لتهريب الأسلحة بجنوب القطاع.
وقـال ناطق باسـم الجيـش انه تمت 
إصابـة الأهـداف بدقـة، لافتـاً إلـى أن 
الغـارات جـاءت «ردا علـى الاعتداءات 
الصاروخية على الأراضي الإسرائيلية 

خلال الأيام القليلة الماضية».
الحربيـة  الطائـرات  تـزال  ولا 
الاسـتطلاعية  فيهـا  بمـا  الإسـرائيلية 
التـي تحمـل صواريـخ وتشـن هجمات 
تحـوم بشـكل مكثـف وعلـى ارتفاعات 
منخفضـة فـوق أجـواء قطـاع غـزة، ما 
يشـير إلى إمكانية شـن غـارات جديدة 

في أي وقت.
توتـر  ظـل  فـي  الغـارات  وجـاءت 
شـديد يسـود مناطق الحـدود الفاصلة 
بـين قطاع غـزة وإسـرائيل، فـي أعقاب 
سلسـلة غـارات إسـرائيلية شـنت منذ 
الثلاثـاء الماضي أوقعت ثمانية شـهداء 

بينهم نشطاء وثلاثة أطفال.
وهـذه الغـارات هـي أول الهجمـات 

تهديـدات  بعـد  الجيـش  يشـنها  التـي 
أطلقها بنيامين نتنياهو  رئيس الوزراء 
خلالهـا  توعـد  والتـي  الإسـرائيلي 
بـ»العمل بقوة وحزم مع العابثين بأمن 

إسرائيل».
وشـنت فصائل فلسـطينية مسلحة 
مـن قطـاع غزة عـدة هجمـات بقذائف 
صاروخية على مناطـق النقب الغربي 
المتاخمـة لحـدود القطـاع، كـرد علـى 

الهجمات الإسرائيلية.
الجنـاج  القـدس  سـرايا  وأعلنـت 
العسـكري لحركـة الجهـاد الإسـلامي 
أنهـا قصفت بصاروخ مـن صنع محلي 

موقع زكيم شمال القطاع.
وقالـت ألوية الناصر صـلاح الدين 
الجنـاح العسـكري للجـان المقاومـة، 
انها قصفـت كيبوتس «كرميـا» الواقع 
بصـاروخ  عسـقلان  مدينـة  جنـوب 
مـن نـوع «ناصـر»، وذكـرت أن إحدى 
خلاياهـا المسـلحة نجـت مـن عمليـة 

قصف في منطقة تقع شمال القطاع.
وتبنـت كتائـب أبـو علـي مصطفى 
الجناح العسـكري للجبهة الشـعبية، 
وكتائـب المقاومـة الجنـاح العسـكري 
للجبهـة الديمقراطية، المسـؤولية عن 
اسـتهداف موقـع «صوفـا» العسـكري 
الواقـع على الحدود الشـرقية لجنوب 

قطاع غزة بقذيفتي هاون.
وأكـد الفصيـلان فـي بيـان لهما أن 
الهجمـات  علـى  «رداًَ  يأتـي  الهجـوم 
بــ  تمسـكهم  وجـددا  الصهيونيـة»، 
«خيـار المقاومـة ومواصلـة التصـدي 

للاحتلال الإسرائيلي».
كذلـك تبنـت ألويـة صـلاح الديـن 
وكتائب أبوعلي مصطفى مسؤوليتهما 
عن قصف مدينة عسقلان بصاروخ من 

نوع « غراد».
وأعلنـت مـن جهتهـا أيضـاً كتائـب 

عـن  مسـؤوليتها  فلسـطين  نسـور 
استهداف موقع «كيسوفيم» العسكري 
شـرق بلـدة القـرارة جنـوب القطـاع 

بقذيفتي هاون عيار «80 ملم».
بسـقوط  إسـرائيل  واعترفـت 
صواريـخ أطلقت مـن قطاع غـزة على 
أن  عسـكري  متحـدث  وقـال  النقـب، 
إحـدى القذائـف سـقطت فـي محيـط 
المجلـس الإقليمـي «أشـكول»، دون أن 

تسفر عن إصابات.
وبسـبب تسـاقط الصواريـخ علـى 
النقب الغربي قررت بلدية بئر السـبع 
تعطيـل الدراسـة امـس الخميـس في 
جميع المؤسسات التعليمية في المدينة 
مـن ريـاض الأطفـال وحتـى التعليـم 
الثانـوي بمـا فيهـا التعليـم الخـاص 
بسـبب الظـروف الأمنيـة الناتجة عن 
تعرض المدينة لإطـلاق الصواريخ من 
قطـاع غـزة، وذكـرت أنهـا سـتقرر في 
وقـت لاحق مـا اذا كانت تنـوي تمديد 

التعليق ليوم آخر.
علـى  أسـدود  بلديـة  قـررت  كمـا 
الخلفيـة ذاتهـا تعطيـل الدراسـة فـي 
يومـي  التعليميـة  المؤسسـات  جميـع 

الخميس والجمعة.
وكانت الحكومة المقالة التي تديرها 
حركـة حماس أكدت أنها سـتعمل على 
إعادة حالة الهدوء على الحدود، وقال 
طاهر النونـو الناطق باسـم الحكومة 
فـي تصريـح تلقـت «القـدس العربي» 
فـي  موقفنـا  أن  «نؤكـد  منـه  نسـخة 
الحكومـة ثابت مـن حماية الاسـتقرار 
الأوضـاع  اسـتعادة  علـى  والعمـل 
التـي كانـت سـائدة خـلال  الميدانيـة 
الأسـابيع الماضيـة ورفضنا لسياسـة 
العدو الصهيوني جر شـعبنا إلى مربع 
التصعيـد لإنقاذ حكومـة الاحتلال من 

أزمتها السياسية».

المقاومة هاجمت النقب الغربي بالصواريخ.. وحكومة حماس تعمل لاعادة الأوضاع الميدانية على ما كانت عليه قبل التوتر

إصابة العشرات بجراح في غارات إسرائيلية جديدة استهدفت مناطق متفرقة في قطاع غزة

فلسطينيون يتفقدون اثار القصف الاسرائيلي على الحدود الجنوبية للقطاع

ودعـا النونو الجامعـة العربية إلى 
«التحـرك العاجـل للجم هـذا العدوان 
الصهيونـي علـى شـعبنا ومنعـه مـن 
استغلال الانشـغال الإقليمي والدولي 

لارتكاب مجازر بحق شعبنا».
ومجلـس  المتحـدة  الأمم  دعـا  كمـا 

الأمن إلـى «وضع حد لجرائم الاحتلال 
ضد شـعبنا وإعادة البحـث في تقرير 
غولدسـتون ليشـمل المجزرة البشـعة 
مـن  عـددا  وحصـدت  ارتكبـت  التـي 
الأطفـال». وكان نبيـل العربـي وزيـر 
الخارجيـة المصري حذر إسـرائيل من 

شن عملية عسكرية في غزة. 
وفي السـياق ذكرت القنـاة الثانية 
في التلفزيون الإسـرائيلي أن الجيش 
غيـر معنـي بالتصعيـد في قطـاع غزة 
وأن ما يحدث الآن هو توجيه ضربات 
نوعيـة لمراكـز المقاومـة التـي تقودهـا 

حركة الجهاد الإسلامي.
وبحسـب تقريـر للقنـاة فقـد ذكـر 
أيضـاً أن حركـة حمـاس غيـر معنيـة 
بالتصعيد، حيث لم تبارك مثل الجهاد 
الإسـلامي عملية التفجير فـي القدس 

التي حدثت الأربعاء.

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

واصلت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي الخميس من 
اسـتهدافها للبنيـة التحتية للفلسـطينيين حيث دمرت 
جرافـات الاحتـلال طريقـا فـي شـمال الضفـة الغربية 
للمرة الثانية في غضون 3 اشهر في حين أخطرت قوات 
الاحتـلال الاسـرائيلي منزلين بالهدم فـي بلدة بروقين 
قضاء محافظة سـلفيت شـمال الضفة الغربية ليصبح 
عدد المنـازل التي تلقت اخطارات بالهدم في تلك القرية 

70 منزلا.
وأفد شهود عيان ان قوات الاحتلال سلمت المواطنين 
جـاد محمـد حمـدان بكـر وأحمـد محمـد حمـدان بكـر 
اخطاريـن بإخـلاء منزليهما الواقعين فـي حي البقعان 

شمال بروقين تمهيدا لهدمهما.
واكـد رئيـس بلديـة بروقـين عكرمـة سـمارة انـه 
«سـبق وتلقى العديد من المواطنين إخطارات مشابهة، 
وبالإخطاريـن الأخيرين يصبح عـدد أوامر الهدم التي 

تلقاهـا المواطنـون في بلـدة بروقين 70 أمر هـدم لمنازل 
تقع شمال البلدة ومأهولة بعائلات مهددة بالتشرد في 

حال تنفيذ الأوامر».
وأضاف أن «سلطات الاحتلال صعدت من إجراءاتها 
القمعية بحق المواطنين في بلدة بروقين وقرى محافظة 
سـلفيت من خـلال التضييق على المواطنـين ومصادرة 

أراضيهم وتسليمهم أوامر الهدم المجحفة». 
وتتعـرض محافظـة سـلفيت والقـرى المحيطـة بها 
وقـوات  المسـتوطنين  قبـل  مـن  متكـررة  لاعتـداءات 
الاحتلال، حيث تصادر أراضي المواطنين ويعتدى على 

ممتلكاتهم ومزروعاتهم.
وفـي ظـل الاسـتهداف الاسـرائيلي للفلسـطينيين 
جرفـت قـوات الاحتـلال الإسـرائيلي الخميـس طريق 
الحريـة في قرية قراوة بني حسـان بمحافظة سـلفيت 
للمـرة الثانية في غضون ثلاثة أشـهر فـي حين تعهدت 
الحكومة الفلسـطينية على لسان أكثر من مسؤول فيها 
بإعادة إصلاح تلك الطريـق، مطالبة العالم بالانتصار 

لمن يبني ونبذ الاحتلال الذي يهدم.
وعلـق مديـر مركـز الإعـلام الحكومي الفلسـطيني 
غسـان الخطيب على إعـادة تجريف الطريـق الحرية، 

بالقـول: إن عقليـة البنـاء سـوف تنتصـر علـى عقلية 
الهدم التـي يتعامل بها الاحتلال مـع المواطنين المدنيين 

في سلفيت ومختلف أرجاء الأرض الفلسطينية.
وقـال الخطيـب فـي تصريح نشـرته وكالـة الانباء 
الفلسـطينية الرسـمية «وفـا» إن «مـا حـدث اليوم في 
طريـق الحريـة يرمز إلـى مجمـل الصراع الفلسـطيني 
الإسـرائيلي، فطريـق الحريـة ترمـز إلـى العلاقـة مـع 
المحتـل الـذي يهدم دائمـا ونحن نواصل البنـاء، ولكن 
المنطق يقول إن عقلية البناء سـوف تنتصر على عقليه 

الهدم».
وأضـاف «الحكومـة سـتواصل دعـم أبنـاء شـعبنا 
وبناء المنازل التي يهدمهـا الاحتلال، وهذه الإجراءات 
سـتعرض إسـرائيل لمزيـد مـن الانتقـادات ومزيـد من 
هدمـه  يجـري  لمـا  الفلسـطيني  البنـاء  وأن  العزلـة، 
سـيزيد من الزخم الدولي الجـاري حاليا لدعم القضية 

الفلسطينية، والهادف لإنهاء الاحتلال».
فـي ذات السـياق، أكد وزير الدولة لشـؤون الجدار 
والاسـتيطان ماهـر غنيـم، أن «تجريف طريـق الحرية 
يؤكـد للعالـم أن إسـرائيل غيـر معنيـة بالتوصـل إلى 
اتفاقية سلام تنهي الاحتلال والاستيطان غير الشرعي 

الجاري حاليا على الأرض الفلسطينية».
للمخطـط  سـتتصدى  الحكومـة  غنيـم:  وأضـاف 
الإسـرائيلي الهـادف إلى تهويـد الأرض الفلسـطينية 
في وسـط الضفة الغربية بهدف تحويلها إلى كنتونات 
فلسـطينية  دولـة  قيـام  إمكانيـة  وإجهـاض  معزولـة 

متواصلة.
وذكّـر غنيـم بشـعار الحكومـة الفلسـطينية «هـم 
يهدمون ونحن نبني»، وقال «إن هذا سـيتواصل حتى 

انتهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية».
وبلغـت  كيلومتـر،   2 نحـو  الطريـق  طـول  ويبلـغ 
تكلفـة تنفيـذه حوالي 400 ألف دولار، وأشـرف رئيس 
الـوزراء سـلام فياض علـى تنفيذ المشـروع شـخصيا 
وذلـك لأهميتـه الحيوية كونـه يخـدم آلاف الدونمات 
مـن الأراضـي الزراعية من جهـة، إضافة إلـى ما يمثله 
من تصدٍ للتوسـع الاستيطاني في المنطقة الشمالية من 

بلدة قراوة.
وكانت سلطات الاحتلال منعت لعدة سنوات تعبيد 
الشارع المذكور والذي يربط القرية بنبع النويصف في 
المنطقة، إلى أن تم تعبيده قبل ثلاثة أشهر، لتقدم قوات 

الاحتلال على تدميره.

اسرائيل تواصل استهداف البنية التحتية للفلسطينيين 
وتدمر طريق الحرية للمرة الثانية... و70 منزلا في بروقين تتلقى اخطارات بالهدم
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تونس تجمد اصول القذافي
وخمسة من أسرته 

■ تونـس - رويتـرز: قال مصدر حكومي تونسـي امـس الخميس ان 
الحكومـة التونسـية قـررت تجميد جميـع اصـول العقيد معمـر القذافي 

وخمسة من أفراد أسرته.
وجمـدت بالفعـل بلـدان غربيـة والاتحـاد الاوروبـي والامم المتحـدة 
اصول الحكومة الليبية وأسرة القذافي ضمن مجموعة من العقوبات بعد 
قمع الانتفاضة المطالبة بسـقوط نظام القذافـي. وقال المصدر الذي رفض 
نشـر اسـمه لرويترز «تم تجميد اصول القذافي وخمسـة من اسرته تبعا 

لقرار من الامم المتحدة».
ومـن المرجح أن يكون لهذا القرار تأثيـر واضح على العلاقات مع ليبيا 
التـي لها العديد من الاسـتثمارات فـي تونس ومنها فنادق وسلسـلة من 
محطـات البنزيـن وحصـة فـي مرفـأ نفطـي. وأغلب هـذه الاسـتثمارات 
مملوكة للحكومة الليبية لكن الكثير منها يخضع فعليا لسيطرة افراد من 

عائلة القذافي.
كمـا أن النخبة في ليبيا تعتبر تونس قاعدة للأعمال المصرفية وقضاء 
العطـلات والرعاية الصحية وهو ما يرجع لثمانينات وتسـعينات القرن 
الماضـي حينما حـدت العقوبات الدولية على ليبيا من إمكانية اسـتخدام 
هـذه الخدمـات فـي الداخـل. ولا تعرف قيمـة اصـول عائلـة القذافي في 

تونس. 

شاب في جنوب تونس يحاول
 الانتحار حرقا على خلفية مشاكل عائلية 

■ تونس ـ ا ف ب: اضرم شـاب تونسي النار في نفسه الاربعاء داخل 
مقـر للامـن الوطني بمدينـة قابس (جنوب) علـى خلفية مشـكلة عائلية 
ونقـل الـى المستشـفى فـي حالة خطرة، بحسـب مـا نقلت وكالـة تونس 

افريقيا للانباء الحكومية عن وزارة الداخلية.
واوضح المصدر نفسه ان شابا يبلغ من العمر 35 عاما لم تكشف هويته 
كان برفقـة زوجتـه في مركز الامـن الوطني بقابس «في اطـار البحث في 
قضيـة اهمـال عيـال، وطلب الذهـاب الى منزلـه ليجلب ما يفيـد انه دفع 

النفقة».
وتابـع المصدر ان الشـاب «عاد الى المركـز بعد ان سـكب البنزين على 
نفسـه ثـم اضـرم النار فـي جسـده داخـل المركز علـى مرأى مـن زوجته 
وعـدد مـن المواطنين واعـوان» الامن. وسـارع الحضور لاخمـاد النيران 
ونقل الشـاب الى المستشـفى المحلي في «حالة خطرة». وكان شاب عاطل 
عـن العمل توفي بعد ان احرق نفسـه الثلاثاء في سـيدي بوزيد (وسـط 

غرب).

القضاء التونسي يؤجل البت في الطعن
 المقدم في قرار حل حزب بن علي

■ تونـس ـ ا ف ب: ارجـأت محكمة الاسـتئناف بالعاصمة التونسـية 
امـس الخميس البـت في قضية الطعـن في حكم قضائـي كان قضى بحل 
الحـزب الحاكم سـابقا فـي تونس الى الاثنـين المقبل، على مـا افاد مصدر 

رسمي.
واوضحـت وكالة تونـس افريقيا للانبـاء ان المحكمة اجلـت البت في 
الطعن المقدم من هيئة الدفاع عن التجمع الدسـتوري الديمقراطي الى 28 

آذار/مارس «للمفاوضة والتصريح بالحكم».
وكانـت محكمة البداية في العاصمة التونسـية اعلنت في التاسـع من 
آذار/مـارس انها «قـررت حل التجمع الدسـتوري الديمقراطـي وتصفية 

ممتلكاته وامواله». 
وكان مقر الحزب في وسـط العاصمة التونسـية احد الاهداف الرمزية 
الاولى للثورة التي اطاحت بنظام بن علي الذي كان حول تسمية الحزب 
الحاكم سابقا في تونس منذ استقلالها في 1956، الى التجمع الدستوري 

الديمقراطي في شباط/فبراير 1988.

800 الف اجنبي لا يزالون في ليبيا
بحسب تقدير المنظمة الدولية للهجرات

■ طرابلـس ـ ا ف ب: قـدرت المنظمـة الدولية للهجـرات عدد الاجانب 
الذيـن لا يزالـون فـي ليبيا بـ800 الف شـخص، بحسـب لورانس هارت 

رئيس بعثة المنظمة في طرابلس.
وصـرح هارت ان «هناك 800 الف اجنبي تقريبا من جنسـيات مختلفة 
لا يزالـون فـي ليبيا»، مضيفا ان الرقم وضع «بنـاء على تقديرات المنظمة 

الدولية للهجرات».
الا انـه اضـاف انه غيـر قادر علـى تحديد عـدد الاجانـب الراغبين في 
الرحيـل. وتابـع ان المنظمة تلقت طلبـات عدة من سـفارات دول افريقية 
لمسـاعدتها في اجـلاء رعاياها. وكانـت المنظمة طلبت مطلـع اذار/مارس 
من السلطات الليبية السماح لها بارسال بعثة انسانية لمساعدة عشرات 

الاف المهاجرين الذين ينتظرون اجلاءهم.
واضاف هارت الموجود في الخارج «لم نتلق ردا بعد».

وافاد بيـان للمنظمة العليـا للاجئين بتاريخ 16 اذار/مـارس ان قرابة 
280 الف شخص فروا من اعمال العنف في ليبيا منذ 20 شباط/فبراير من 

بينهم اكثر من 151 الفا نحو تونس و118 الفا نحو مصر.

وصول 800 مهاجر غير شرعي
 إلى إيطاليا خلال 24 ساعة 

■ رومـا ـ يـو بي أي: وصل 800 مهاجر من شـمال إفريقيا إلـى إيطاليا في 
الساعات القليلة الماضية، فيما اتهمت النيابة الإيطالية المافيا بالوقوف وراء 
وصول مركبين إلى شواطئ كاتانيا الاثنين الماضي وعلى متنيهما 124 مهاجراً 

مصرياً غير شرعيين.
ونقلـت وكالـة «آكـي» الإيطاليـة عـن مصـادر أمنيـة بجزيـرة لامبيدوزا 
بجنـوب البـلاد إعلانها عـن «وصول مئة مهاجـر من شـمال أفريقيا على متن 

مركب للهجرة غير الشرعية صباح (اليوم) الخميس». 
وأضافـت المصادر أن «أعـداد المهاجرين غير الشـرعيين الذين وصلوا إلى 

لامبيدوزا ارتفع بعد وصول المركب الأخير إلى 800 في أقل من 24 ساعة».
يذكـر أن الجزيرة التي تقع بإقليم صقلية تشـهد موجة من مراكب الهجرة 
غير الشرعية حملت أكثر من 16 ألف مهاجر منذ بداية العام، سوادهم الأعظم 
مـن تونـس وتقـوم السـلطات الإيطاليـة بمحـاولات لتوزيعهم علـى مراكز 

استضافة مؤقتة بجميع أنحاء البلاد. 
وكان مـن المنتظـر أن تصل سـفينة سـان ماركـو التابعة لقـوات البحرية 
امس إلى ميناء أوغوسـتا في سـيراكوزا حاملة على متنها 550 مهاجراً بهدف 

إسكانهم في معسكر أعدته لهم بلدية مدينة كاتانيا. 
وفـي كاتانيـا كشـفت النيابـة الإيطالية عـن «وجود أيـادٍ للمافيـا» وراء 
المركبين اللذين وصلا إلى شـواطئ المدينة وعلى متنيهما 124 مهاجراً مصرياً 

غير شرعيين الاثنين الماضي. 
وأمـر نائب المدعي العام في المدينة انزو سـيربوتتا اليـوم «بالقبض على 
19 شـخصاً في إطار التحقيقات هم 15 مصرياً بينهم طفلان وأربعة من المافيا 
ينتمـون للعصابة التي يقودها الزعيم بيرونتتا ديفيوميفريدو» والتي تعمل 
بمنطقة كاتانيا. وحسـب التحقيقات فإن «دور المشـتبه فـي انتمائهم للمافيا 
يتمثـل فـي نقـل المهاجرين الذيـن خرجوا مـن السـواحل المصريـة على متن 
مركب للصيد إلى مركب آخر تابع لهم ومن ثم نقلهم للشـاطئ» جنوب البلاد. 
وأضافـت التحقيقـات ان العمليـة مـرت بنجاح فـي المرة الأولى لكـن المركب 
المصـري الثاني جنح قـرب ريبون وأوقفته السـلطات وسـمحت لها بدخول 

ميناء إتنا بكاتانيا.
وتواصـل النيابـة تحقيقاتها التـي يجريها النائـب العـام بالإقليم مايكل 
أنجلـو باتانـي ونائبه انـزو سـيربوتتا في الموضـوع وبمصالـح الجماعات 

الإجرامية المحلية فيه.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

معتقلـي  مـن  العشـرات  يخـوض 
السـجون  فـي  الجهاديـة  السـلفية 
واحتجاجـات  اعتصامـات  المغربيـة 
فيمـا قـام اثنـان منهـم باضـرام النـار 
الالقـاء  ثالـث  وحـاول  بجسـديهما 
بنفسـه مـن اعلـى السـور الفاصل بين 

ادارة السجن وساحة للفسحة.
وقالـت «تنسـيقية الحقيقـة للدفاع 
ان  والعقيـدة»  الـرأي  معتقلـي  عـن 
السـلفية  معتقلـي  مـن   700 حوالـي 
الجهاديـة فـي سـتة سـجون السـجن 
المركـزي  والسـجن  بسـلا،  المحلـي 
بالقنيطرة، والسـجن المحلـي بتيفلت، 
والسـجن المحلي بآيت ملـول بأكادير، 
بفـاس،  بوركايـز  المحلـي  والسـجن 
والسجن المحلي بالجديدة، يعتصمون 
فـي الممـرات ويرفضـون الدخـول الى 
الزنازيـن في اطـار احتجاجـات تصل 
إلى حـد الصعود إلى سـطوح الأحياء 
ويتـم  الـذات،  بإحـراق  والتهديـد 
تصويـر كثير من أطـوار الاعتصامات، 
مرفقة ببيانات مرئية يتم نشـرها على 
الانترنيت، يطالب من خلالها أصحابها 

بإطلاق سراحهم بدون قيد أو شرط..
وقـال موقع حزب العدالـة والتنمية 
على الانترنيت ان سـجن سـلا، يعرف 
حالة اسـتنفار قصوى، بعـد أن حاول 
يوم الاحد الماضي سجينان من معتقلي 
السـلفية الجهاديـة، إضـرام النـار في 
ثالـث  سـجين  ومحاولـة  جسـديهما، 
الإلقاء بنفسه من أعلى السور الفاصل 
بـين إدارة السـجن والباحـة الخاصة 

بالفسحة.
واكـدت تقاريـر أن محمـد الصبـار 
الأمين العام الجديـد للمجلس الوطني 
لحقوق الإنسـان، قام نهاية الأسـبوع 
الماضي بزيارة لسـجن بسلا والسجن 
المركـزي بالقنيطـرة، واجـرى حـوارا 
مـع المعتصمـين خلص إلى الإقـرار بأن 
المجلـس لم يتلق أي تعليمات مباشـرة 

للحل الشامل للملف.
وقال تقرير تنسيقية الحقيقة لدفاع 
«لقـد  والعقيـدة  الـراي  معتقلـي  عـن 
تأكـد لنـا أن الملـف لم يحـظ بالأولوية 

المطلوبة، والاعتـراف بأن جهات أمنية 
التسـوية  دون  تحـول  اسـتئصالية 
الشـاملة، والاكتفـاء بإعطاء إشـارات 
دراسـة  انتظـار  فـي  قريبـا  للانفـراج 
جميع الملفات، وبالتالـي النتيجة، هي 
اسـتمرار الاعتصامـات و انتظـار بلاغ 
من أعلى مسـتوى يقضـي بالعمل على 

الإفراج العاجل عن جميع المعتقلين».
وطالبـت خديجة الرياضي رئيسـة 
الجمعية المغربية لحقوق الإنسـان في 
رسـالة إلى كل من الوزير الأول عباس 
الفاسـي ووزير العدل محمد الناصري 

«بالتدخل العاجل قبـل وقوع الكارثة» 
في العديد من السجون المغربية.

ارسـل  التـي  الرسـالة  فـي  وجـاء 
نسـخة منهـا لـ»القـدس العربـي» ان 
الجمعيـة «تتابع بقلق كبيـر الوضعية 
السـجون  مـن  عـدد  يشـهدها  التـي 
نتيجـة اعتصامـات يخوضهـا معتقلو 
مـا يسـمى بالسـلفية الجهاديـة والتي 
ابتـدأت يوم الخميـس  18 آذار/مارس 
2011 مـن سـجن بسـلا، والتحقت بها 
بعدهـا السـجن المركـزي بالقنيطـرة، 
المحلي بفـاس، المحلي بتيفلـت، المحلي 

أربعـاء  بسـوق  المحلـي  بالصويـرة، 
الغرب، المحلي بأكادير».

هـذه  أن  الجمعيـة  وتقتـرح 
الاعتصامات تعبر عن مطالب المعتقلين 
«بمراجعـة ملفاتهم وإطلاق سـراحهم 
علـى اعتبـار الظلـم الـذي لحقهـم منذ 
ثماني سنوات» في ظل تقارير تتحدث 
عـن «عشـرين مـن معتقلي بالسـلفية 
يهـددون  بسـلا  بسـجن  الجهاديـة 
بالانتحـار الجماعـي، بعـد أن أخلـف 
قدموهـا  التـي  وعودهـم  المسـؤولون 
لهم في حوار سـابق وطالبت الجمعية 

وزير العـدل والوزير الأول بـ»التدخل 
العاجـل لمعالجـة هـذه الوضعيـة قبل 
وقـوع فواجع تمـس الحق فـي الحياة 
والحق فـي السـلامة البدنيـة والأمان 
الشـخصي للمعتقلـين بالتـزام وزارة 

العدل بما وعدت به سابقا».
ودعا مصطفى الرميد، رئيس منتدى 
الكرامة لحقوق الإنسان الجهات المعنية 
إلـى الإنصـات إلـى صـوت الجمعيات 
الحقوقية والشـباب الذين خرجوا في 
المسـيرات السلمية للمطالبة بحل ملف 
المعتقلـين، ونقلت صحيفـة «التجديد» 
عـن الرميد تاكيـده على ضـرورة صد 
كل المحاولات التيئيسـية التي تريد أن 
يظـل هذا الملـف وصمة عـار على جبين 
بلدنـا» وذلـك «من خـلال اتخـاذ قرار 

شجاع يضمن حلا جذريا للملف».
علـى  كان   » انـه  الرميـد  واضـاف 
الدولـة، وهي تعالج ظاهـرة الإرهاب، 
أن تتعاطى معها بشكل يحترم ضوابط 
المحاكمـة  شـروط  ويضمـن  القانـون، 
هـذه  فـي  انتفـى  مـا  وهـو  العادلـة، 
الملـف الـذي شـهد اعتقـالات بالجملة، 
عـن  فضـلا  قسـرية،  واختفـاءات 
الإقصـاء من العفـو رغم مـرور العديد 
الدولـة  أن  معتبـرا  المناسـبات»،  مـن 
لـم تتعامـل بشـكل إيجابـي مـع مثـل 
هـذه الملفـات، ولـم تسـتجب لأصوات 
المعتقلـين ودعوات الهيئـات الحقوقية 
لإيجـاد حـل جـذري للملف»، متأسـفا 
في هـذا السـياق لعـدم تفاعـل الدولة 
مع مبادرة منتـدى الكرامة، المتمثلة في 
المقاربة التصالحية التي أعلن عنها في 
وقت سابق، وكان من شان ذلك إخراج 
الدولة من منطق الصمت والتماطل في 

هذا الملف.

العشرات من الاسلاميين المعتقلين بالمغرب يشنون اعتصامات واحتجاجات داخل السجون

واشنطن تدعم الخطة المغربية للحكم الذاتي في الصحراء الغربية
■ واشنطن - ا ف ب: اكدت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
الاربعــاء دعم الولايات المتحدة للخطة المغربيــة للحكم الذاتي في الصحراء 

الغربية.
قالــت كلينتــون والى جانبهــا وزير الخارجيــة المغربي الطيب الفاســي 
الفهــري «نعتقد ان المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء المغربية يعد 

مقترحا جديا وواقعيا وذا مصداقية».
وكان المغرب ضم الصحراء الغربية، وهي مســتعمرة اســبانية سابقة، 
في العــام 1975. وتطالــب جبهة تحرير الســاقية الحمــراء ووادي الذهب 
(بوليســاريو) التــي تدعمهــا خصوصا الجزائــر، بتنظيم اســتفتاء تقرير 

المصير برعاية الامم المتحدة.
ويدعــم المغرب حكما ذاتيــا في الصحراء الغربية تحت ســيادته رافضا 

فكرة الاستقلال. 
واضافــت كلينتون «لقد ســبق أن عبرنا عن اقتناعنــا بأن مخطط الحكم 
الذاتي يعــد مقترحا جديا وواقعيا وذا مصداقية، وكذا مقاربة من شــأنها 
الاســتجابة لتطلعات» الســكان المعنيين «لتدبير شــؤونها في إطار يسوده 

السلم والكرامة».
من جهة أخرى، اشــارت كلينتــون الى ان الولايات المتحــدة «تدعم بقوة 

دور المبعوث الشــخصي للأمين العــام للأمم المتحدة الى الصحراء الســيد 
كريســتوفر روس وكذلك الأمم المتحــدة، في جهودهمــا الرامية الى ايجاد 

حل لنزاع الصحراء».
واعربــت كلينتون عــن دعم الولايــات المتحدة لمبعــوث الامم المتحدة الى 
المنطقــة كريســتوفر روس. وانتهــت جولة سادســة مــن المحادثات حول 
مستقبل الصحراء الغربية برعاية الامم المتحدة في التاسع من اذار/مارس 

دون تحقيق تقدم ملموس في مالطا.
من ناحيته، قال وزيــر الخارجية المغربي خلال مؤتمر صحافي بعد ذلك 
ان البلدين «قررا اقامة شــراكة جيدة (...) من اجل العمل معا في اســتقرار 

وتنمية دول المغرب العربي».
وذكــر بان المغــرب هو البلد الافريقــي الوحيد الذي وقــع اتفاقا للتبادل 
الحــر مع الولايات المتحدة قبل عدة ســنوات. وبالنســبة لليبيا، اعتبر وزير 
الخارجيــة المغربي انه يجب اولا «التوصل الــى وقف لاطلاق النار ثم البدء 
بحورا موســع يضم جميــع الاطراف وليس فقط في شــرق بنغازي» معقل 
الثــوار «ولكــن ايضا في الغــرب» الليبــي. واضاف «هناك منــاخ لاصوات 
جديــدة ترتفع فــي ليبيا ولكن هناك ايضا اناســا يدعمــون العقيد القذافي 

(...) يعود الى الشعب الليبي ان يتخذ القرار».

الجزائر «القدس العربي»:

قال مراد مدلسي وزير الشؤون الخارجية الجزائري ان 
الحدود البرية الجزائرية ـ المغربية لا يمكن أن تبقى مغلقة 
إلى الأبد، مشـيرا إلى أنه من الضـروري أن يأتي وقت يتم 
فيـه عقد اجتماع بين الطرفين لبحث الشـروط السياسـية 
والاقتصادية والأمنية التي تبرر إعادة فتح الحدود البرية 

المغلقة بين البلدين منذ عام 1994.
وأضاف مدلسـي في حوار لصحيفة «ليكسربرسـيون» 
( خاصـة صـادرة بالفرنسـية) أن العلاقـات الجزائريـة ـ 
المغربية تعرف انتعاشا في الفترة الأخيرة، مجددا التأكيد 
علـى أنه موضـوع فتح الحـدود ليس مطروحا فـي الوقت 
الحالـي، مشـددا علـى أن البلدين اتفقـا على إعـادة بعث 

الزيارات الوزارية دون أن يكون لهذه الزيارات تأثير على 
الموقف من النزاع القائم في الصحراء الغربية، الذي يجب 

أن يحل وفق قرارات الأمم المتحدة.
وعلى جانب آخر ذكر الوزير أن الوضع في ليبيا سـوف 
يتفاقم بسبب التدخل العسـكري الأجنبي، على اعتبار أن 
هذا التدخل سـيعطي مبـررا إيديولوجيا للعمـل الإرهابي 
فـي المنطقـة، موضحـا أن هـذا الوضع يمثل فرصـة إضافة 

ممنوحة للجماعات الإرهابية. 
وأشـار إلـى أنـه سـلط الضـوء علـى الخطـر الإرهابي 
المرتبط  بالأحداث المؤسـفة التي تعرفها ليبيا، على اعتبار 
أن هـذا البلـد يشـهد انهيارا للسـلطة وانتشـار الأسـلحة 
بشـكل فوضـوي وبـدون أيـة مراقبـة». وأكد مدلسـي أن 
الجزائـر أدانـت الاقتتـال الـذي كان واقعـا بـين الليبيين، 

وطالبت بوقف إطلاق النار»، مشـيرا إلى أن هذا النداء تم 
توجيهه قبل مصادقة مجلس الأمن على القرار 1973.

وجـدد زيـر الخارجيـة الجزائـري الدعـوة إلـى وقـف 
القتـال بين الليبيين أو من قبـل القوات الأجنبية التي تقوم 

بعمليات عسكرية منذ أيام. 
أما فيما يتعلق بالاجتماع الأخير لجامعة الدول العربية 
والجـدل الذي أثير حول الموقف الجزائري قال مدلسـي ان 
بلاده قدمت مسـاهمتها في النقاش الـذي كان دائرا، حتى 
وإن كانـت تعرف مبكرا أنه سـيطلب منها تأييد قرار فرض 

منطقة حظر جوي.
وأوضـح أن بـلاده أعربت فـي المقام الأول عـن أملها في 
وقـف الاقتتال في أقرب وقت، كما أكدت على أنه قبل اتخاذ 
قرار تقديم إشـعار لمجلـس الأمن كان من الضـروري إيفاد 

لجنـة تقصي حقائـق، لتكون الصورة أوضـح وأدق خلال 
الاجتماعـات القادمـة لـوزراء الخارجيـة العـرب، كمـا أن 
الجزائر طلبت أن يتم التشاور مسبقا بين الجامعة العربية 
والاتحـاد الإفريقـي قبـل الذهاب إلـى مجلس الأمـن، لكن 

طلبها بقي دون رد.
وأشـار إلـى أن الجزائـر قدمـت ثلاثة اقتراحـات أخرى 
تم تبنيهـا، ويتمثل الاقتراح الأول فـي التأكيد على الطابع 
الوقائـي مـن فـرض منطقة حظـر جـوي، والثانـي يتمثل 
فـي أن يكـون التفويض محـددا في الزمن، وهـذا الاقتراح 
بالـذات تم تضمينه رسـالة وجهت إلى الأمـين العام للأمم 
المتحدة، فـي حين يتمثل الاقتراح الثالـث في الإلحاح على 
ضـرورة احتـرام الوحدة الترابيـة لليبيا وسـيادة الدول 

المجاورة.

الديــن  نــور  قــال  ب:  ف  ا  ـ  تونــس   ■
البحيــري عضــو المكتــب التنفيــذي لحزب 
النهضة الاســلامية في تونس وممثلها في 
اهم هيئــات الانتقال الديمقراطي، الخميس 
ان حزبه يريد ان تكون هــذه الهيئة «معبرة 

عن روح الثورة ووحدة التونسيين».
وتتعثــر اعمــال «الهيئــة العليــا لتحقيق 
السياســي  والاصــلاح  الثــورة  اهــداف 
والانتقال الديمقراطي» التي تعقد اجتماعها 
القادم الســبت، بســبب خــلاف كبير على 
تركيبتهــا التي اعتبر العديد من المشــاركين 
فيهــا انهــا «لا تتماشــى مع اهــداف الثورة 
وطموحات الشعب التونسي» بعد الاطاحة 
بنظام زيــن العابدين بن علــي. وتم الاتفاق 

الثلاثاء على توسيع تركيبة الهيئة «لتشمل 
والتيــارات  السياســية  الاحــزاب  جميــع 

الفكرية وشرائح المجتمع».
فرانــس  لوكالــة  البحيــري  واوضــح 
بــرس «حصل اجماع علــى مراجعة تركيبة 
الهيئــة لانهــا بوضعها الحالــي لا تمثل كل 
مكونــات المجتمــع في العاصمــة والجهات 
ونحن نريدها هيئــة جامعة معبرة عن روح 
الثورة ووحدة التونســيين رغم اختلافاتهم 
ونريدها ان تعمل بــروح الوفاق لتصل الى 
صياغــات تعبر عن اوســع خيارات المجتمع 
وذلــك حتــى تتمكــن مــن انجــاز مهامهــا 
بنجــاح». واشــار الــى ان «بعــض لاطراف 
حاولــت للاســف الشــديد ان تهيمــن على 

الهيئة لتكريســها لخدمة رؤيتهــا للمجتمع 
ونظرتها لكيفية الخروج من المشــاكل التي 

تعاني منها البلاد».
واتهم في هــذا الصدد «منظمة نســائية 
وطرفا سياسيا معارضا بمحاولة تضخيم 
تمثيلهما في الهيئة عبر شــخصيات وطنية 
(مســتقلة) هــي فــي الواقع مــن مناضلي 

هذين الطرفين»، رافضا كشف الجهتين.
ودعا كافة الاطراف السياسية والمنظمات 
الى الابتعاد عن هذه الاســاليب خاصة بعد 
ان تم الاتفاق على ان تكون لكل حزب ثلاثة 
مقاعــد فــي الهيئة و»الافســاح فــي المجال 
لمســاهمة شــخصيات وطنية مستقلة فعلا 
عرفت بروحهــا الوفاقيــة ومكانتها داخل 

المجتمع ونضاليتها».
كمــا شــدد البحيري علــى انه «مــن غير 
المعقول ان يتم تعويم الاحــزاب والمنظمات 
التي ناضلــت ضد الدكتاتوريــة في تونس 
بعــدد اكبر منهــا بكثيــر من الشــخصيات 
الوطنية مما يجعل دور الاحزاب ومكونات 
المجتمع المدني ثانويا» مشــيرا بالخصوص 
الــى المركزيــة النقابيــة وعمــادة المحامــين 
وجمعية القضــاة «هذه القــوى التي كانت 
في طليعة النضال ضد الاســتبداد». ويبلغ 
عدد ممثلي الاحزاب في الهيئة في صيغتها 

الحالية 12 وعدد الشخصيات الوطنية 42.
واكد حرص حزبه على «العمل بروح من 
الوفــاق لتجــاوز المرحلة الانتقالية بســلام 

واســتعادة الشــرعية عبر انتخابــات حرة 
ونزيهة وشــفافة تنبثق عنها اغلبية تحترم 

الاقلية».
وقــال ان حزبــه بصــدد دراســة النظام 
الانتخابي الامثل (النظــام الفردي او نظام 
اللوائــح) ونظــام الحكــم الانســب لتونس 

(برلماني او رئاسي او رئاسي مقيد).
ومن المهام الموكلة لهيئــة تحقيق اهداف 
الثــورة اعــداد مشــروع النــص القانونــي 
لانتخاب المجلس الوطني التأسيسي في 24 
تموز/يوليو الذي ســيتولى صياغة دستور 
جديــد لتونــس. وكانــت الســلطات اعلنت 
ان القانــون الانتخابي ســيصدر قبل نهاية 

آذار/مارس الجاري.

وزير الخارجية الجزائري: الحدود البرية مع المغرب لن تبقى مغلقة إلى الابد

«النهضة» تريد ان تعبر الهيئة العليا «عن روح الثورة ووحدة التونسيين»

استئناف الصدامات بين محتجين والشرطة الجزائرية وسط العاصمة 

المواجهــات  اســتؤنفت  وكالات:  ـ  الجزائــر   ■
امس الخميس بين محتجين والشــرطة الجزائرية 
بحي «مناخ فرنســا» ببلدية وادي قريش، وســط 

العاصمة الجزائرية. 

كان الهــدوء عــاد مســاء الاربعــاء إلــى الحــي 
بعــد صدامــات عنيفــة خلفــت 75 جريحا وســط 
المتظاهريــن و50 آخرين بين أفراد قــوات مكافحة 

الشغب واعتقال خمسة محتجين. 

ويرفض سكان حي «مناخ فرنسا» هدم سكنات 
تصفهــا الســلطات بأنها عشــوائية، شــيدت على 
مساحة خضراء بأعالي العاصمة التي تنتشر فيها 

احياء عشوائية كثيرة.

من المواجهات التي جرت امس بحي »مناخ فرنسا« بالجزائر العاصمة

سفير امريكا: الجزائر
غير محصنة من حركة التغيير 

■ الجزائـر ـ وكالات: ذكر مسـؤول أمريكي أن الجزائر غيـر محصنة من حركة 
التغيير التي يشهدها العالم العربي. وقال ديفيد بيرس، سفير الولايات المتحدة، 
لـدى الجزائـر في مؤتمـر صحافي امـس الخميس بمقر سـفارة بـلاده بالعاصمة 
الجزائـر بمناسـبة انتهاء مهـام عمله «الجزائـر غير محصنة من حركـة التغيير و 
النقاشـات الجاريـة في البلد حول هذا المسـار هـي خير ذلك على ذلـك». وأضاف 
«تأمـل الولايات المتحدة في إجراءات أخرى سـلمية لتعميق التحول الديمقراطي 

وتطويره في الجزائر». 
وتابـع ان «رفـع حالـة الطـوارئ كان اجـراء جـد إيجابـي، يبقى التطلـع إلى 
اجـراءات أخـرى ايجابيـة أيضا منها فتـح فضاءات جديـدة أمام المجتمـع المدني 
وممارسـة حرية التعبير وتكوين الجمعيات التجمع». وقال إن «تشجع الولايات 
المتحـدة مثل هذه الإجـراءات عندمـا تتخذ في الوقت المناسـب وبطريقة شـفافة 

وصادقة وجدية وسلمية». 
وأكد بيرس أن العالم العربي يشـهد «مرحلة التغيير الكبير»، مشيرا أن طريقة 
إحـداث هـذا التغيير تختلف حسـب ظـروف كل بلد. وقـال «إذا خسـرنا النقاش 
السياسي اليوم فقد نربحه غدا وهذه هي الديمقراطية. يجب أن نكون مستعدين 
للحـوار فـي كل وقت»، مشـددا على أن واشـنطن تـرى أن الجزائر «بلـد يجب أن 

يحظى باهتمام خاص بالنظر إلى نفوذه وأهميته في المنطقة».

نادية ياسين تجدد تفضيلها
النظام الجمهوري في المغرب

■ الربـاط ـ «القدس العربي»: أوضحت نادية ياسـين، كريمة عبد السـلام ياسـين 
مرشد جماعة العدل والإحسان الاصولية شبه المحظورة إنها لم تغير موقفها بتفضيلها 

لنظام جمهوري في المغرب الذي سبق وأن عبرت عنه سنة 2005.
وقالت ياسـين في حوار لها مع موقع «لكم»: «أنا لا أغير مواقفي كما أغير قميصي أو 
حجابـي.. عندما صرحت بذلك فلأن الأمر مرتبط بقناعة لدي، ولكن أيضا لأن التعبير 

عن هذا الموقف كان طريقة لانتزاع حق التعبير عن الرأي الحر».
وتتابـع محكمة مغربية من الدرجة الاولى بالرباط منذ حزيران/يونيو 2005 نادية 
ياسين وهي عضو بمجلس ارشـاد الجماعة على تصريحاتها المتعلقة بتفضيلها نظاما 
جمهوريـا على النظام الملكي بالمغـرب الا انه  اضافت بتلك التصريحات انها ترفض ان 

يتحقق ذلك بالعنف كما اكدت ان اغلبية الشعب المغربي تؤمن بالنظام الملكي.
وتقـول ناديـة ياسـين «نحن جماعـة براغماتية جـدا تنبـذ العنف وتتفاعـل مع ما 
يحدث من حولها ولسنا بحالمين أو رفضويين.. إننا مع التقدم نحو الأمام لكننا لا نقبل 

أن يكون هذا التقدم مفروضا من جهات فوق القانون».
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لندن ـ «القدس العربي»:
مـاذا يعنـي تصميـم الزعيـم الليبـي معمر القذافـي علـى مقاومة كل 
الدعـوات لرحيله للغـرب؟ وما هو الطريق نحو ليبيـا الجديدة، وكيف 
بنـى القذافي ما تقـول «نيويـورك تايمز» ثروتـه واقام نظامه؟ اسـئلة 
تحـاول تقاريـر وتعليقـات امريكية وبريطانيـة الاجابة عليهـا، اضافة 
للحديـث الدائـم عـن فكـرة التدخل العسـكري بداعـي انقـاذ المدنيين، 
واسـتمرار قـوات الزعيـم الليبـي معاركهـا، وممارسـات المعارضة ضد 
انصـار النظام واسـتعراضهم امام الصحافيين شـخصا قالـوا انه احد 
موظفـي السـفارة الليبية في لندن القـوا القبض عليه فـي بنغازي، في 
حملاتهـم التـي يقومون بها لاسـتهداف الموالـين للنظام، وقد ذكر اسـم 
الرجـل في لائحة اتهامات لها علاقة بمقتل الشـرطية البريطانية ايفون 
فليتشر، امام السفارة الليبية عام 1984، مع ان الرجل اكد ان هناك خطأ 

في الهوية.
 ففـي تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز» قالت فيه وبناء على مذكرات 
تعود لوزارة الخارجية الامريكية ان النظام الليبي اجتمع في عام 2009 
مع كبار مدراء شـركات عالمية تعمل في ليبيـا وطلب منهم دفع 1.5 مليار 
هي تعويضات طلبتها امريكا عن ضحايا طائرة بانام 103 التي سـقطت 

فوق لوكربي عام 1988. 
وقالت التقارير ان عددا من الشـركات لم تكن مستعدة للقيام بالمهمة 
وتغطيـة نفقـات ما نظروا اليه علـى أنه عمل ارهابي ولكـن بعضها عبر 
عن اسـتعداده للقيـام بالمهمة، خاصة ان النظـام الليبي حذر المدراء في 
ذلـك الاجتمـاع من ان رفضهم التعاون سـتكون له عواقـب وخيمة على 

عقودهم وعملهم في حقول النفط الليبية. 
ويرى مسؤلون ان الحادث يعكس ما يقولون عنه الفساد المستشري 
والمحسـوبيات ولـيّ اليـد. فمنـذ ان فتحت الولايـات المتحـدة علاقاتها 
التجاريـة مـع ليبيـا عـام 2004 تحركـت شـركات النفـط والاتصـالات 
وشـركات التعهـد نحـو ليبيـا للحصول على عقود، واكتشـفوا حسـب 
قـول الصحيفـة ان القذافـي ومؤيديه اسـتخدموا كل الوسـائل لابتزاز 
الشـركات والحصول منها على ملايين الدولارات. ويصف تقرير سـري 
مـن عام 2009 ان عائلة القذافي او من حوله من الموالين كانوا يحصلون 

على عمولات مباشرة من اية عملية بيع او شراء او حتى ديون. 
وتقـول ان الثـروة التـي بناها القذافـي وعائلته منـذ ان رفع الغرب 
الحظـر عنـه ومن خلال بيـع النفط وبمسـاعدة من الشـركات الاجنبية 

ساعدت على تعزيز قوة النظام وسيطرته على البلاد. 

 ويتهـم النظـام بانـه حصل علـى مبلغ كبيـر عندما سـاعد الحكومة 
الايرانية على غسـل الامـوال مما يعتبر خرقا للعقوبـات المفروضة على 
ايران. وبحسـب تقرير سـرّبه موقـع ويكيليكس ويعود الـى 2009 فقد 
حذر المسؤولون الامريكيون النظام الليبي من ان تعامله مع ايران يؤثر 

على علاقته مع الغرب. 
ومع ان الشركات الامريكية كانت مترددة بالتعامل مع النظام الليبي 
بعـد رفع القيود التجارية عن النظام الا ان حل مسـألة لوكربي ادى الى 
تدفـق رجـال الاعمال لليبيـا، وحصلت شـركات مثل بوينـغ وكاتربيلر 
واوكسيدنتال وكونكو فيليبس وغيرها على عقود مع الحكومة الليبية، 
وتقـول الخارجية الامريكية ان القذافي نفسـه كانت له علاقة مباشـرة 
مـع عقود وعمل مع مجلـس الرقابة الذي كان يشـرف علـى التعامل مع 
الشـركات الاجنبيـة، وصمم علـى توقيـع كل العقود بقيمـة 200 مليون 
دولار. وتقـول ان النظـام تعلـم كيف يخفي المال في حسـابات بأسـماء 

قبائل ليبية تحسبا لعودة العقوبات على النظام. 
ويثور جـدل في داخـل الادارة حول الوجـه الثانـي للعملية خاصة 
بعـد تصريحـات نقلت عـن الادميرال جيـرارد هويبر الـذي تراجع عن 
تصريحـات قال فيها ان قواته على اتصال مـع الثوار، وقال انه لم يعبر 
بدقـة عن الوضـع لان الاتصال مع الثوار امر حسـاس ويعني ان امريكا 
دخلـت في الحرب من اجل الاطاحة بالنظـام على الرغم من تأكيد باراك 

اوباما ان الهدف ليس الاطاحة بالقذافي. 
وطالب رئيس مجلس النواب جون بوينر في رسالة لاوباما بتحديد 
كلفـة العملية واسـتراتيجية الخـروج وان كانـت نتيجـة العملية بقاء 

القذافي في الحكم بعد كل هذه الجهود العسكرية. 
وكانـت هيلاري كلينتـون وزيـرة الخارجية وروبـرت غيتس وزير 
الدفاع قد اشـارا الى انشـقاقات داخل الدائرة المغلقة للقذافي وخلافات 
فـي عائلتـه لكنهما لـم يقدما ايـة تفاصيـل، وكدليل على التشـوش في 
معلومات الادارة عادت كلينتون وقالت ان الادارة سـمعت عن جماعات 
تفكـر بالانشـقاق.  وكان غيتـس قد طمـأن المصريـين في زيـارة له الى 
القاهرة بأن الاحداث في ليبيا لن تؤثر عليهم ونقلت «واشنطن بوست» 

عن مسؤول في الدفاع قوله ان المصريين قلقون. 
ومـع ان وزارة الدفـاع اكـدت انهـا سـتخفف مـن حـدة الضربـات 
السياسـي  ـ  الـدور الامريكـي  ان  ان المحللـين يقولـون  الا  العسـكرية 
والعسـكري سـيزيد من تبعة العملية الجوية خاصة ان العملية لم تؤد 
الـى سـحق مقاومة قـوات القذافي علـى الرغم من اسـتهداف الدفاعات 

الجوية ورتلا من الدبابات قرب بنغازي. 

وعليـه فان النزاع لن ينتهي بانتهاء الوجه الاول، خاصة ان القيادة 
الامريكيـة تعتـرف ان الاوامـر التي تنفذهـا محددة وهي منـع الطيران 
الليبـي واجبـار قوات القذافي علـى الخروج من مناطـق الثوار ولكن لا 

تشمل دعم عملياتهم في المدن التي يسيطر عليها النظام.
ومـع ان العمليـات الغربيـة ستسـتمرعبر مجموعـة مـن العمليـات 
الجويـة واضعاف قدرات الجيـش الموالي للقذافي الا ان مشـكلة الثوار 
هـي التي تثير القلق فهم لم يسـتطيعوا بعد السـيطرة على اجدابيا كما 
ان تنظيماتهم واسعة وتقوم سيطرتهم على اقطاعيات مختلفة سياسيا 
وايديولوجيا ولا قيادة واضحة لهم ويسـتخدمون اسـلحة منهوبة من 
مخازن الجيش. وهذا يفتح مجالا للفوضى، وعليه بدأ الحديث الان عن 
قوات حفظ سـلام من اجل المسـاعدة في بناء الدولة الليبية، خاصة ان 
عملية القصف الجوي لم تؤد الان الا الى تقسيم البلد الى شرق وغرب. 
وتقـول التـايم ان عددا من قـادة الغرب باتوا يحسـبون ان النتيجة 
للحـرب سـتترك القذافي في السـلطة على الاقـل بسـلطة ضعيفة وبلد 
منقسـم، خاصة ان اوبامـا وحلفاءه يأملون انه مـن خلال مجموعة من 
العقوبات الاقتصادية والصدمة والترويع يمكنهم سحق القذافي وقواته 
وانهاء نظامه.  كما ويأمـل الغرب في انتفاضة داخل طرابلس العاصمة 
وهـو ما لم يحـدث بعد. وفي هذا السـياق نقل مراسـل «اندبندنت» عن 
معارض للنظـام قوله ان معظـم المتظاهرين لتأييد النظام في السـاحة 
الخضـراء يدفع لهم النظام، وان قـوات النظام تحضر الجثث من زنتان 
كـي تظهر للصحافيـين ان القصف الجـوي ادى لقتل المدنيـين، وقال ان 
العملية الغربية قد تؤدي الى انهيار النظام وان القذافي قد ينتحر، ومع 
ان المعـارض يقول ان من يدعمونه هم نسـبة 25 بالمئـة الا ان الصحيفة 

تقول ان ما قاله لم يتم التثبت منه.
وفيمـا يبـدو الجو عاديا في شـوارع العاصمـة الا ان بعض اصحاب 
المحـلات يكشـفون عـن رغبتهـم برحيـل القذافـي الـذي يقولـون انـه 
«كارثـة». ويقول ان معظـم المتظاهرين هم من البلـدات الفقيرة وان كل 
المهنيين ضده وفي حالة اسـتمرار العملية لعدة ايام وتدمير كل دفاعاته 
ووصلت المساعدة من الشرق، فان سكان العاصمة قد يفعلون شيئا لكن 

الان الكل خائف حسب التاجر.
 لكن مراسل «الغارديان» في طرابلس تحدث عن نصر دعائي للنظام 
بعد موافقة اكبر قبيلة للمشاركة في مسيرة زحف سلمية نحو بنغازي، 
ونقل عن مشايخ في قبيلة ورفلة قولهم ان عدد المشاركين في الثورة من 
القبيلـة ليس كبيرا، وقال ان القبائل او بعضها قد تلقت مبالغ كبيرة من 

اجل الالتزام برواية النظام. 

ومـع شـك الكاتب في زحف بعـض القبائل الى الشـرق الا ان اخرين 
قالوا ان الغرب لو ترك الليبيين لوحدهم لحلوا مشـاكلهم بينهم، خاصة 
ان القبائل متداخلة ولا يريد الاخ ان يقتل اخاه حسب قول مواطن عازم 

على المشاركة في المسيرة.

فراغ ومشاكل في جيش الثورة

 ولا يـزال موضـوع جيش الثوار يشـغل بال الصحافيـين ففي تقرير 
لنيويوك تايمز من بنغازي قالت فيه ان الثوار اعترفوا انهم قاموا بعمل 
غير مهني في بداية الثورة ولكن بعد تدخل الغرب فانهم باتوا يعتمدون 
على الضربات الجوية من اجل مواجهة قوات القذافي وجيش مكون من 
الف مقاتل معظهم من الشـباب. ونقل التقرير عن علي الترهوني الوزير 
في حكومة الظل التي انشـأها الثوار والذي عاد بعد 35 عاما قضاها في 
الخارج، وكان يعمل في جامعة واشـنطن مـن اجل تقديم النصح للثوار 
ويرى فيه مسـؤولو الثـوار خيارا جيـدا لانه يعرف كيفيـة التعامل مع 
الغـرب.  ولكـن الصحيفـة لاحظت انـه مثل غيـره من المتحدثين باسـم 
الثـوار متردد فـي الاعتراف بوجـود جوانب تقصير من جانـب الثوار، 
فبعـد ايام من الاخبـار الكاذبة والتوقعات غيـر الصحيحة عن المعارك، 
من قبل زملائه اشـار الترهوني إلى ان الوضع «فوضوي». وتحدث عن 
امله بالسيطرة على اجدابيا والتي سيفتح «تحريرها» الباب امام تقدم 

الثوار نحو سرت. 
والترهونـي ناشـط سياسـي غـادر البلاد عـام 1973 بعد طـرده من 
الجامعـة وحكـم عليـه بالاعـدام غيابيـا وكان موضوعـا علـى قائمـة 
الملاحقين من النظام. ووعد الترهونـي بتنظيف المجلس الانتقالي الذي 

قال انه ادى الى فراغ بسبب تكوينه. 
وقال ان المال ليس مشكلة للثوار لان الارصدة في بنك بنغازي المركزي 
وبنوك المدن الاخرى كافية للتمويل، كما ان بريطانيا وعدت بفتح المجال 
امام الحكومة الجديدة برئاسة محمود جبريل لاستخدام مبلغ 1.1 مليار 

دولار من الاوراق التي قامت بطباعتها للحكومة الليبية. 
وتعلـق الصحيفـة انـه لا يعـرف شـكل العلاقـة بـين الحكومـة هذه 
والمجلـس الانتقالـي الذي يترأسـه مصطفى عبـد الجليل، وزيـر العدل 
السـابق. ويعترف الترهوني بمعضلة الثوار الذين يحاولون السيطرة 
علـى مدن الغـرب وليس لديهم العتـاد الكافي، مما يضـع الحكومة هذه 
امام تحديات كبيـرة. وفي تقرير لصحيفة «لوس انجليس تايمز» تحت 
عنـوان « الثوار الليبيـون يأخذون ورقة من كتـاب القذافي»، ويتحدث 

مراسـلها عن زيارة نظمـت للصحافيين لمركز اعتقال قالـوا انهم مرتزقة 
افارقة والذين قال معظمهم انهم عمال ومهاجرون. 

البوليسـية  الدولـة  شـجبوا  الذيـن  الثـوار  ان  التقريـر  ويقـول 
والاعتقالات الجماعية والسجون السرية والسيطرة على الاعلام يبدو 
انهم يسـتخدمون نفس الاساليب في محاولتهم اعتقال وتنظيف مدينة 
بنغـازي مـن الموالين للنظـام، ويقوم الثوار باعتقال اي شـخص يشـك 
بولائه او مسـاعدته للنظام حيث يقومون بإيداعهم في نفس السجون 

التي استخدمها القذافي لسجن معارضيه. 
وقالـت ان عصابات شـباب كانـت تذرع شـوارع المدينـة وهي تلقي 
القبـض علـى السـود مـن مناطـق الصحـراء حيـث تنقلهـم للسـجون 
ويحقق معهم للشـك بكونهم مرتزقة وجواسـيس، وقبل اسـابيع وبعد 
ان هـددت قوات القذافـي المدينة بدأت عمليات وملاحقـة لرجال اتهموا 
بانهـم يقاتلـون مع قـوات القذافـي وتم اعتقـال 8 الاف شـخص اتهموا 
بانهـم عملاء للنظـام.  ونقل عـن الناطق باسـم المعارضـة عبدالحفيظ 
غوقـة ان الثوار يعرفون من هـم وان ايديهم ملطخة بالدماء وهم اعداء 
الثـورة. ولاحـظ الصحافي ان رحـلات نظمها الثوار لمشـاهدة حافلات 
مـن المعتقلين، تمـت فيها ممارسـة نفس القيـود التي يمارسـها القذافي 

والموالون له على الصحافة الاجنبية. 
ووصـف الصحافـي ان المعتقلـين تم احتجازهـم فـي زنازيـن ضيقة 
تنبعـث منهـا رائحـة البـول. واشـار الـى معتقـل مـن غانا الـذي صاح 
بالانكليزية قائلا «انا لسـت مقاتلا - اعمل في شـركة بناء في بنغازي» 
ولكن حارس السجن صرخ عليه وامره بالعودة الى الزنزانة وقال: هو 

كاذب وانه مرتزق. 
وفي مشـهد اخر، اسـتعرض الثـوار عمر احمد السـوداني الذي ورد 
اسـمه كمتهم فـي مقتـل الشـرطية البريطانية فليتشـر. وقدمـه الثوار 
علـى انـه عميـل للقذافي يدير مستشـفى فـي بنغـازي. وفـي الفوضى 
وزحام الاسـئلة قال السوداني انه لم يعمل للقذافي وانه استاذ طب في 
جامعة بنغازي وان هناك خطأ في الهوية وقال للصحافيين ان الشـرطة 

البريطانية حققت معه عندما كان يدرس في لندن ثم اطلقت سراحه. 
 ويواصـل الكتـاب فـي الصحـف البريطانيـة حديثهم عـن مبررات 
واخلاقيـات التدخـل. وحسـب شـيموس ميلـين فالـدول التـي ضربت 
العراق وافغانسـتان هي نفسـها التي تقوم بضرب وتدمير دولة عربية 
بأسـلحة متقدمة، تحـت ذريعة حماية المدنيين، وفي هذه المرة متمسـكة 
بورقـة التـين العربيـة وانتظار وصول طائـرة عسـكرية عربية واحدة 

لاظهار الدعم العربي للعملية. 

تقارير: القذافي حصل على المليارات من شركات اجنبية لتوطيد حكمه.. الثوار يعترفون بنقاط ضعفهم ويقلدون النظام في معاملة المساجين

■ لندن ـ «القدس العربي» ـ طرابلس 
ـ وكالات: كثـف التحالـف الدولـي امس 
معمـر  العقيـد  علـى  الضغـط  الخميـس 
القذافي في اليوم السادس لعملياته عبر 
شـن ضربـات جويـة جديدة فـي محيط 
معقـل  علـى  مكثفـة  وغـارات  طرابلـس 

قبيلته في سبها (جنوب).
ويواصل سفراء دول الحلف الاطلسي 
منـذ  الجاريـة  مفاوضاتهـم  الخميـس 
ايـام لتحديـد دور الحلـف الاطلسـي في 

العمليات في ليبيا.
وافاد شهود لفرانس برس ان الغارات 
الدولية اسـتهدفت منطقة تاجـوراء (30 
كلـم تقريبـا شـرق طرابلـس). واكـدوا 
عسـكرية  مواقـع  ان  الدولـة  لتفزيـون 
ومدنية في منطقتـي تاجوراء وطرابلس 
«المعتـدي  لغـارات  تتعـرض  زالـت  مـا 

الصليبي والمستعمر».
وافـاد شـهود ان انفجارا كبيـرا دوى 
مسـاء الاربعـاء في قاعدة تابعة لسـلاح 
البـر الليبي في منطقة تاجـوراء (32 كلم 
شـرق طرابلـس)، اعقبه انـدلاع النيران 

في القاعدة.
وبـث التلفزيـون الليبي صـورا تظهر 
طرابلـس  مشـرحة  فـي  متفحمـة  جثثـا 
لكن تعذر على السـلطات تقـديم حصيلة 

للضحايا.
الاربعـاء  ليـل  التحالـف  شـن  كمـا 
الخميـس غارات مكثفة على مدينة سـبها 
بحسـب  طرابلـس)  جنـوب  كلـم   750)
سـكان. وتضـم سـبها عـددا مـن المواقع 
العسـكرية وهـي معقـل قبيلـة القذاذفـة 
التي ينتمـي اليها الزعيـم الليبي وقبائل 

مسلحة هي الاكثر وفاء له حتى الان.
وافـاد سـكان فـي المدينة ان عـددا من 
انصـار النظـام ولا سـيما المتمركزين في 
سـرت انسـحبوا الـى سـبها السـبت مع 
بدء العمليـات الدوليـة بقيـادة امريكية 

فرنسية وبريطانية.
الجيـوش  اركان  رئاسـة  واعلنـت 
الطيـران  ان  باريـس  فـي  الفرنسـية 

الفرنسـي نفذ غارة علـى «قاعدة جوية» 
ليبيـة «علـى بعـد 250 كلـم جنوبـا مـن 

الساحل» ليل الاربعاء الخميس.
الثـوار  معاقـل  احـد  اجدابيـا  وفـي 
شـرقا على بعد 160 كلـم جنوب بنغازي، 
تجمعـت قـوات الثـوار بكثافـة وتقدمت 
لاسـتعادة السـيطرة على المدينـة المهمة 
بحسـب مراسـل فرانـس بـرس. ودارت 
مواجهات بين قـوات القذافي والثوار في 

المدينة.
واعلـن وزير الدفـاع البريطانـي ليام 
فوكس ان غواصة بريطانية اطلقت رشقا 
جديدا من صواريخ توماهوك على انظمة 
الدفاع الجوي الليبيـة، فيما اكد الضابط 
الكبير في سـلاح الجـو البريطاني غريغ 
ان  بريطانيـة  اعـلام  لوسـائل  باغويـل 
الطيـران الليبـي «لم يعد موجـودا كقوة 

قتالية».
العملانـي  القائـد  مسـاعد  واوضـح 
جيـرارد  الامريكـي  الاميـرال  للتحالـف 
تمـارس  التحالـف  طائـرات  ان  هوبـر 
الضغط على القوات البرية للقذافي التي 

«تهدد المدن».
وشـن التحالف الاربعاء ضربات على 
قـوات القذافـي الارضيـة وعلـى الاخص 
فـي مصراتة حيـث اسـتعرت المعارك بين 

الثوار وانصار القذافي.
وقصفت القوات الحكومية المستشـفى 
الرئيسـي ومنـازل فـي مصراتـة، ثالـث 
مدينـة في ليبيا، على بعد 200 كلم شـرق 
طرابلـس، كمـا قـال شـاهد وناطـق مـن 

الثوار في اتصال هاتفي.
ونفـى نائـب وزيـر الخارجيـة الليبي 
خالـد كعيم وقوع اي عملية عسـكرية في 
مصراتـة مكـررا القول ان النظـام يحترم 
اتفاق وقف اطـلاق النار الذي فرض عبر 

قرار مجلس الامن الدولي.
وقال متحدث باسم الثوار تم الاتصال 
به هاتفيا «تسعى ماكينة الدعاية التابعة 
للقذافـي الـى الايحـاء بانهم يسـيطرون 
على المرفـأ، وهذا خطأ. فسـكان مصراتة 

يحاولـون  انهـم  ميدانيـا.  مسـيطرون 
مسـاعدات  اي  منـع  مشـينة  بوسـائل 
انسـانية من الوصول الى الشـعب الذي 

يقتلون».
ونفـذت طائـرات اف-16 النروجيـة 
المشـاركة فـي عمليـة التحالـف الدولـي 

مهمتها الاولى امس الخميس في ليبيا.
ويواصـل الحلـف الاطلسـي بعد ظهر 
الخميـس النقاشـات لتحديـد دوره فـي 

العملية الليبية.
وحالت تركيا دون التوصل الى اتفاق 
الاربعاء، رافضة الاجـازة للحلف بتولي 
فـرض منطقة الحظـر الجوي فـوق ليبيا 

قبل ان يوقف التحالف ضرباته.
غير ان وزير الخارجية الفرنسـي آلان 
جوبيه اكد الخميس ان التحالف الدولي 
«سيواصل الغارات الجوية» على اهداف 
عسـكرية في ليبيـا. واضاف «سيسـتمر 

ذلك طالما لزم الامر».
وتسـعى واشـنطن الـى فـك ارتباطها 
بأسـرع وقـت مـن قيـادة العمليـات الى 
هـذه  لنقـل  وفرنسـا،  بريطانيـا  جانـب 
المسـؤولية الى الحلف الاطلسي، بحسب 

دبلوماسي.
واعلن وزير الدفاع الايطالي ان بلاده 
قـد تقدم للحلـف موارد عسـكرية بحرية 
الـى جانب الطائرات الثماني التي سـبق 

ان ساهمت بها.
والحلـف الاطلسـي مكلف فـي الوقت 
الراهـن بمراقبـة الحظـر علـى الاسـلحة 
المتجهـة الى ليبيا فيما بدأت سـت سـفن 
حربيـة تابعـة للحلـف بتنظيـم دوريات 

قبالة ليبيا.
واوكلـت القيـادة السياسـية للتدخل 
لمجموعة اتصـال تضم الولايـات المتحدة 
وفرنسـا وبريطانيا والدول المشاركة في 
العملية وبينها دول عربية، ومن المقرر ان 

تعقد اول اجتماع لها الثلاثاء في لندن.
فـي  الاحـداث  متابعـة  تنـدرج  كمـا 
ليبيـا في جـدول اعمال قمـة اوروبية في 

بروكسل امس الخميس.

الثوار يحاولون استرجاع اجدابيا والحكومة تنفي مهاجمة مصراتة

ضربات جوية جديدة في محيط طرابلس وغارات مكثفة على معقل قبيلة القذافي في سبها 

■ جربــة (تونس) ـ د ب أ: على مدار الأســبوعين الماضيين 
كان مســؤولو الجمارك التونســية في معبــر رأس جدير على 
الحــدود مع ليبيا يترقبــون تدفق العمــال الفلبينيين فرارا من 

الاضطرابات والموت. 
وعندما أصدر الجيش التونسي يوم الثامن من آذار/مارس 
الجــاري تحذيرا لحــرس الحدود بهــذا الاحتمــال، أخطرهم 
ايضــا بالتأهب لتدفق ما يصل إلى 13 ألف فلبيني هم إجمالي 
مــن تبقى في ليبيا، بعدما غــادر 9100 فلبيني البلاد في الأيام 

الأولى للاضطرابات. 
ولكــن ورغم الطلبــات المتكررة من الخارجيــة الفلبينية في 
مانيلا ومناشدتها كافة رعايا البلاد مغادرة ليبيا، لم يعبر أي 
منهم الحــدود، ما خلق حالة من الحيــرة عند حرس الحدود.  
قال أحد رجال حرس الحدود التونسية، والذي يدعى حامد، 
وفضل عدم ذكر اســمه الثاني، يوم العاشــر من آذار/مارس 

الجاري «ننتظر الفلبينيين ولكن أين هم؟». 
وقد بدأت منظمات غير حكومية والأمم المتحدة في تجميع 
التفاصيــل الصغيــرة التي تأتي من الجانب الآخــر من المعبر. 
ففــي البدايــة بدا أن قــوات الأمــن الليبية ربما كانــت اعتقلت 

الفلبينيين لدى محاولتهم الوصول إلى تونس. 
غيــر أنه قــد ظهر الان أن هناك ســببا واحدا لعــدم مغادرة 
العديــد من العمــال الفلبينيين ليبيــا، حيث يتواجــد معظمهم 

هناك بشكل قانوني. 
وغادر ألبرت ديل روســاريو القائم بأعمال وزير الخارجية 
الفلبيني، ليبيا قبل يومين عبر المعبر الحدودي في راس جدير، 
بعدما كان ســافر الى هناك بنفسه للاشراف على آخر موجة 

من عمال بلاده المهاجرين، ومرافقتهم إلى مأمنهم. 
لــم يكــن برفقة الوزير ســوى 31 عامــلاً فلبينيــا فقط لدى 
مغادرتــه ليبيا. كما غادر ثلاثة آخــرون عبر الحدود المصرية.  
وقالــت باميــلا، وهــي ممرضــة فلبينيــة كانت تعمــل بأحد 
مستشــفيات بنغازي، أثناء تواجدها في مطار جربة بتونس 
«كنت خائفة من مغادرة ليبيا. كنت أكسب خمسة آلاف دينار 

(2900 يورو) شهريا. كان هذا مرتبا جيدا جدا». 
وتوجهــت باميلا إلى صالــة المغادرة بالمطار وهي تمســك 
بدميــة طفلتهــا التي ولــدت في ليبيــا، وقالت «فعــلا لا أعتقد 
أنني ســأجد وظيفــة مماثلة إذا عدت إلى مانيلا، لكن ســلامة 
أطفالــي أهم».  تخشــى الخارجية الفلبينية التي تكشــف عن 

فقــد مواطنــين فلبينيــين فــي الــزلازل الاخيرة التــي ضربت 
اليابــان، وقبلها نيوزيلنــدا، أن تفقد مزيدا مــن مواطنيها في 

الاضطرابات الدائرة في ليبيا. 
تقــول الــوزارة إن 1600 مــن أصــل 2000 ممرضــة فلبينية 
قــررن البقاء في ليبيــا إضافة إلى نحو مائة أســتاذ جامعي. 
يذكر أن معظم العمالــة الفلبينية في ليبيا تعمل في القطاعات 

الأكاديمية والطبية وقطاعات الضيافة. 
وقالت ممرضة لخارجية بلادها «إذا ما ازداد السيئ سوءا 
ســتتم استضافتنا في المستشفى وتزويدنا بكل شيء مجانا 

إضافة إلى زيادة في الراتب». 
وقالــت رافايــلا جاميريــز (30 عامــا) أســتاذة التمريض 
في ليبيــا إنها والعديد من صديقاتها فضلــن البقاء في ليبيا، 
مضيفــة فــي محادثــة تليفونية مــع وكالــة الأنبــاء الألمانية 
(د.ب.أ) من بنغازي: «تحصــل الممرضات على رواتب ممتازة 

هنا». 
فســتكون  القتــال،  تواصــل  «إذا  جاميريــز  واوضحــت 
المستشــفيات بحاجــة إلــى ممرضــات مؤهــلات. أنــا لا أريد 
المغادرة...المشكلة التي تواجهنا هي إرسال النقود إلى أسرنا 

حيث توقف الطيران». 
ومــن المقــرر أن يبقــى وكيــل وزارة الخارجيــة الفلبينيــة 
رافايبــل إي ســجويس في ليبيــا حتى نهاية الأســبوع حيث 
يعتــزم مســاعدة العمــال الفلبينيــين على إيجاد حل لمشــكلة 

إرسال النقود إلى بلادهم. 
كمــا قالــت الــوزارة إنهــا تعمل بقــوة لخلق فــرص العمل 

للعائدين في بلادهم. 
وفي معسكر مخيمات اللاجئين في شوشة، والذي لا يبعد 
كثيرا عن حدود تونس مع ليبيا، تعج منطقة العائلات بالعمال 

المهاجرين من نيجيريا، وبينهم جيفري أوسوندو. 
ألقت كلمات أوســوندو الضوء على الاختلافات الشاسعة 
في خبــرات العمال المهاجرين في ليبيــا، فالعديد من الأفارقة 
القادمــين من جنــوب الصحــراء الكبــرى يأتون بشــكل غير 

شرعي. 
وقال أوســوندو «دخلنا ليبيا ولم يكن معنا شيء. غادرنا 
ليبيا وليس معنا شــيء. ليس لدى الفلبينيين المشــكلات التي 
لدينا، بحســب ما عرفته عنهم فــي طرابلس، حياتهم طبيعية. 

انهم ليبيون اكثر مما هم منا». 

غادر منهم 9100 وبقي 13 ألفا
الفلبينيون يفضلون «الجنة الليبية» على بلادهم 

مجموعة من الثوار خارج اجدابيا أمس الخميس وسط أنباء عن سعيهم لاسترجاع البلدة قريبا من قوات القذافي

■ انقـرة ـ ا ف ب: دخلـت الحكومـة التركيـة 
الاسـلامية المحافظـة التي تخشـى على مـا يبدو 
سـيناريو مشـابها للعـراق فـي ليبيـا وتعارض 
الضربـات الجويـة التـي ينفذها تحالـف دولي، 
في العملية اخيرا عبر ارسـال قـوة بحرية ولكن 
بعـد تـردد كبيـر مدفوع بشـكل اساسـي بـدواع 

انتخابية.
فبعـد تكـرار الاعتـراض الحـازم لاي تدخـل 
اجنبـي في ليبيـا وافـق البرلمان أمـس الخميس 
على طلـب حزب العدالة والتنمية لارسـال سـت 
قطع بحرية عسكرية الى مقابل سواحل ليبيا في 

مهمة تستغرق عاما.
والقـوة المؤلفـة مـن خمـس سـفن وغواصـة 
ستشارك في اسطول مؤلف من 16 سفينة للحلف 
الاطلسي في فرض الحظر على السلاح المفروض 

علـى قوات الزعيـم الليبي معمـر القذافي تطبيقا 
لقرار مجلس الامن الدولي رقم 1973.

واجـرى الاتراك مفاوضات طويلة وشـاقة مع 
حلفائهم في الاطلسـي مما ازعج عددا من هؤلاء، 

من بينهم فرنسا.
واضحـة  عسـكرية  باسـتراتيجية  وطالبـوا 
في ليبيـا، فيما كانـت طائرات التحالـف الدولي 
بقيادة امريكية فرنسـية بريطانية تلقي القذائف 

على القوات الموالية للقذافي.
لكن تأخر الحكومة التركية عن الحديث بصوت 
واحـد بعد ادلاء مسـؤوليها احيانـا بتصريحات 
متناقضة بالرغم مـن وقوفها في طليعة المطالبين 
بعملية انتقالية في تونـس ومصر اثار انتقادات 

ولا سيما في صفوف المعارضة التركية.
«لـم  ايديـز  سـميح  السياسـي  المحلـل  وقـال 

يكـن هناك مهرب مـن انخراط تركيا فـي العملية 
العسـكرية، وبالتالـي لـم هـذا التـردد واضاعة 

الوقت؟».
وفسـر هـذا البـطء بالتضامـن الاسـلامي من 
جانـب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان الذي 
اكـد ان تركيـا «لـن تكون من سـيصوب سـلاحا 
نحو الشـعب الليبي» المسلم، متهما ضمنا الغرب 

بالسعي الى احتلال ليبيا للحصول على نفطها.
علـى  الخميـس  امـس  اردوغـان  واعتـرض 
وصـف العمليـات بانها «حملـة صليبيـة». واكد 
مـن دون ذكر احـد ان هـذا النوع مـن التوصيف 
«يثيـر التسـاؤلات ويزرع الارتبـاك» حيال نوايا 

التحالف الحقيقية.
ويدافـع اردوغـان الـذي يتولى السـلطة منذ 
2002 بثبات عن القضايا الاسـلامية ولا سيما في 

فلسطين.
وهـو مرشـح لولايـة ثالثـة فـي الانتخابـات 
التشـريعية فـي حزيران/يونيـو المقبل، ويشـير 
المحللـون إلـى ان موقفه مـن ليبيا مدفـوع بدواع 

انتخابية.
وقال ايديز «عليه ان يكون حذرا» لان «التركي 
العـادي يـرى التدخـل فـي ليبيـا هجومـا غربيا 
جديدا على بلد مسـلم، كما حصل في افغانستان 

والعراق».
وقبـل الموافقـة علـى ارسـال القطـع البحريـة 
الحربيـة حاولـت تركيـا التي مـا تـزال تعارض 
الضربات الجوية اللجوء الى دبلوماسية بعيدة 
عن الاضـواء مع القذافي، فاقترحـت عليه تعيين 
«رئيس» يحظى بدعم شعبي واسع، لان القذافي 

ليس الا «قائدا للثورة» في الجماهيرية الليبية.

■ بنغـازي ـ رويتـرز: قـال قائـد معسـكر تدريـب فـي ليبيـا إن 
المقاتلـين الليبيـين الذين يحاربـون معمـر القذافـي يحتاجون إلى 
مدربين وأسـلحة مـن الغرب لمسـاعدتهم على أن يشـكلوا قوة أكثر 

تنظيما للتقدم باتجاه العاصمة طرابلس.
وبعـد خمس ليـال مـن الغـارات الجوية التـي تقوم بهـا القوى 
الغربيـة لـم يتمكن المقاتلون الذيـن يفتقرون إلى النظـام والمعدات 
الكافية من اسـتغلال الوضع الراهن وظل أغلبهم متمركزا في شرق 

البلاد مما أثر خطر تجمد الوضع على ما هو عليه.
قال فوزي بوكتيف وهو مهندس لمشاريع النفط ويدير الآن قاعدة 
تدريب خارج بنغازي «نحن ننتظـر الدعم. نحتاج ذخيرة. نحتاج 
أسـلحة. لأننا ليس لدينا مـا يكفي للتقدم إلى الغـرب إلى طرابلس 
وسـرت.» وأضاف لرويترز في مقابلة خارج معسكر سابق للقذافي 
أطلـق عليه الآن معسـكر شـهداء 17 شـباط/فبراير «نريـد مدربين 

غربيين. لا نريد قوات ولكن مدربين وأسلحة يقدمونها لنا.»
ويدعـو المقاتلـون منذ فترة لشـن غارات جويـة لكنهم يرفضون 

الاستعانة بقوات برية أجنبية ضد القذافي.

وفي الطريق الواقع قرب المعسـكر تقـف حافلتان محترقتان بعد 
اسـتخدامهما كحاجز لمنع زحف قوات القذافي قبل أن تتمكن غارات 

غربية من منعها من تعقب المقاتلين.
ولـم يذكـر بوكتيـف تفاصيل عـن عـدد المقاتلـين الذيـن يجري 
تدريبهـم فـي القاعدة أو يحدد مـن الذي يقوم بالتدريـب. لكنه قال 
إن المقاتلين يحاربون قوات القذافي باسـتخدام أسلحة «من النظام 

القديم» لكن هذا ليس كافيا لتشكيل جيش.
ومضى يقول «نحتاج بنادق كلاشـينكوف.. صواريخ ستينجر.. 
صواريخ مضادة للدبابات.. كل أنواع الأسـلحة المضادة للدبابات.. 
هـذا ما نحتـاج إليه. وصول أسـلحة أثقـل سيسـتغرق وقتا أطول 
وكذلـك التدريـب عليهـا» مضيفـا أن المجلـس الوطنـي الانتقالـي 

للمعارضين يجب أن يبحث التقدم بطلب رسمي.
وقـال محللـون إن من غيـر المرجح أن يرسـل الغـرب مدربين أو 

أسلحة نتيجة للتداعيات السياسية والقانونية لذلك. 
ويمثل الافتقار إلى قيادة قوية في صفوف مقاتلي المعارضة مأزقا 
للحكومـات الأجنبية التي قامت بغارات جويـة وبحرية ضد قوات 

القذافي. 
وفي حال إخفاق المقاتلين المعارضين في التقدم واستمرار سيطرة 
القذافي على غرب البلاد قد يواجه الغرب احتمال أن يكون مضطرا 

لحراسة منطقة حظر الطيران في المستقبل لأجل غير مسمى.
وأقـر بوكتيـف الـذي وصف معسـكر التدريـب بأنه «مشـروعه 
الجديد» أن مقاتلي المعارضة لا يشـكلون جيشـا رسميا بل إنها قوة 

من المتطوعين الذين وحدوا صفوفهم على كراهية القذافي.
وقـال إنه فيمـا يتعلق بالمال «لدينـا من النفط مـا يمكننا من دفع 

مقابل أي شيء.. لا توجد مشكلة».
وبعـد زخم أولـي مكن المقاتلـين من التحرك السـريع فـي أنحاء 
المنطقـة الصحراويـة الواقعـة إلى الغـرب من بنغازي والسـيطرة 
على سلسـلة من البلـدات النفطية أجبرهم هجـوم عنيف من قوات 

القذافي الأفضل تجهيزا بكثير على التقهقر.
وقال بوكتيف «نحن نصلح أنفسـنا.. نحن نعد أنفسـنا لتشكيل 
ما يشـبه الجيش.. نقـول فلنتوقف لحظة.. ولننظم أنفسـنا.. حتى 

إذا تقدمنا إلى الأمام يكون ظهرنا محميا.»

تركيا تشارك متأخرة في التدخل الدولي في ليبيا

مقاتلو المعارضة الليبية يريدون مدربين واسلحة من الغرب 
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«الوفد»: أدلة كافية لشنق مبارك
ونبـدأ تقريرنا اليـوم بتوالي ردود الأفعـال على الرئيس السـابق، حيث واصل 
عضـو الهيئة العليا لحزب الوفد وأسـتاذ القانون بجامعـة القاهرة الدكتور محمود 
السـقا، تقـديم الأدلة التـي يراها كافية لشـنق مبـارك علنـاً، وهي حسـب قوله في 
«الوفـد» يوم الأربعاء: «لماذا اختاره السـادات نائباً له، وسـيكون الطريق المباشـر 
لكي يأتي يوم سـيكون حاكماً ورئيسـاً لجمهورية مصر، وقـد كان ثم كانت المفاجأة 
التـي مـازال يتـردد صداها حتـى يومنا هذا، ومـن يومـه الأول وولايتـه الأولى لم 
يكن صادقاً لا مع نفسـه ولا مع الجماهير حين أعلن أنها «أي مدة الرئاسـة» سـتكون 
الأولـى والأخيـرة وجـاءت الثانيـة والثالثة والرابعة والخامسـة ثـم ثلاثون عاما 
وكان يريـد أن تمتـد الى ما لا نهاية أو حسـب تعبيره الأثير «مـا دام في صدره قلب 
ينبض بالحياة» ويموت الشـعب في شـعاب الحياة لا يهم، كل ما فيه قد اضاع هيبة 
الدولة، واقتصاد الدولة، انتخابات مزيفة وقد ثبت باليقين والمسـتند والبرهان أنه 

والحواريين والأنصار «لصوص المدينة» نهبوا البلاد والعباد.
ومـن هنـا وجبت «المحاكمـة» اليوم وليس غدا، فقد ظهرت أبشـع صورة لسـرقة 
الأمـة جهـارا نهـارا، وهكـذا كان حكم هـذا الـذي كان رئيسـاً والذي لعنتـه الأرض 
والسـماء كان بإيجاز: الصديق الصدوق لإسـرائيل، ومن هنا تصرخ دماء شـهداء 

فلسطين طالبة - اليوم - الثأر من الخائن الأكبر.

لعنة العراق وفتح قناة السويس تلاحق مبارك
 وجـاءت تلعنـه دمـاء شـهداء العراق يـوم فتح قناة السـويس أمام الأسـاطيل 

الأمريكية.
 وفي عهده ضاعت هيبة مصر ومعها هيبة الأمم العربية قاطبة، والكلمة الأخيرة: 
مـا جـزاء من يخـون الوطـن «حاكماً سـارقاً» لا بد من الحسـاب ولا بد مـن الجزاء، 
ويكون رادعا قياسـا بالجرم الأكبر الذي ارتكبه «مبارك في حق وطنه»، ولن ترتاح 
دماء «شـهداء ميدان التحرير» إلا أن تراه «معلقاً» على أعواد المشـانق» وصدق رب 

العزة: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب».
 لكن قول السـقا بأن الأرض والسماء تلعنان مبارك يواجه تحدياً، بعد أن حاول 
الفلكي شوقي إسماعيل، تبرير ما حدث من مبارك، وأيضا من زين العابدين بن علي 
بأنهما في تصرفاتهما كانا مسـيرين، لا مخيرين، من الأبراج والكواكب التي تسـبح 
في السـماء، إذ قال في مجلة «الكواكب»: «دولة تونس يحكمها برج الأسـد والثورة 
التي انفجرت في عهد الحبيب بورقيبة تمت في برج الأسد في الخمسينات في القرن 
الماضي وسبقتها ثورتنا والتي كانت يوم 23 يوليو 1952 هذه العشرية هي العشرية 
الأولى من برج الأسـد في الأيام السابقة من يوم 23-2 سبقتنا ثورة تونس لوجود 
الكواكـب الآتية ببرج الدلو، المريخ، عطارد، الشـمس كانت في المنزل السـابع لبرج 
الاسـد وهو منزل الشـراكة أيضا فـكان لابد من هـذه المواجهة العنيفـة والاختصام 
أيضـا، بعـد انفجارها في تونـس كان لابد أن تحـدث عندنا أيضـا لارتباطنا بنفس 
البـرج ولذلك خلع الرئيس التونسـي وتغيـرت الحكومة مرتـين وبعدهما تم تغيير 
الرئيـس المصري وتغيرت الحكومة المصرية مرتين وفي هذه الفترة كل ما يحدث في 

تونس يتكرر عندنا في مصر».

علاقة افعال مبارك بتحركات الابراج
وكلام شـوقي الفلكي يعني ان مبارك لم يكن مسؤولا عما ارتكبه من أفعال يتهمه 
بهـا معارضوه ومن ثاروا عليه، وإنما المسـؤولية أصبحت موزعة بين أبراج الأسـد 
والدلـو والمريـخ وعطـارد، حيث لـن تطولهم تحقيقـات النيابـة وأحـكام القضاء، 
بينمـا هناك مبارك آخر وجه إليه اتهامات جديدة، وهو زميلنا في «الأخبار» هشـام 
مبـارك، الذي قال يوم الأربعـاء، وهو يعدد الاتهامات: «رقية السـادات تتهم مبارك 
بقتـل أبيها، نوال السـعداوي تتهـم نظامه بالتحـرش بها في التحريـر، التوربيني 
مغتصب الأطفال يطلب محاكمة مبارك لاغتصابه الشعب كله، الزملكاوية يعتقدون 
أن زملكاويـة مبارك سـبب نحسـهم! بأقولك إيه يـا أبو علاء، قب أحسـن لك بزهرة 
الخشـخاش وونش المترو اللي اتسـرق زمان من رمسـيس، وماتنسـاش محفظتي 
اللي اتنشـلت من خمسة شـهور برضه وكان فيها ثلاث عشرة جنيها ونص، خدهم 

بس ياريت تبعتلي البطاقة والكارنيه!».

هدايا الحكام الخليجيين لمبارك ورجاله
وكلمـة قب، لفظ عامي مصـري، معناه، طلع، وفي قول آخر، هات، وقد اسـتخدم 
زميلنـا في «الشـروق» وأحـد مديري تحريرها عماد الدين حسـين، فـي نفس اليوم 
كلمـة قب يا أبو علاء، بطريقة أخرى في نفس اليوم عندما طالبه وباقي المسـؤولين 
أن يـردوا الهدايـا التي منحها لهم القـادة الخليجيون، بقوله: «ليس سـرا أن هناك 
حكايـات وقصصـا وروايـات كثيـرة عن تلقي بعـض كبار المسـؤولين لمنـح وهدايا 

ضخمة للغاية من بعض الحكام العرب خصوصا الخليجيين منهم.
نريـد أن نعـرف من القضـاء المصري حجم المعونـات التي دخلت مصـر، كم منها 

ذهب إلى جيوب هؤلاء الحكام.
كنـا أبرياء جدا حتى فوجئنـا أن عائلة الرئيس مبارك لم تكن تفرق بين المعونات 
الخارجيـة الـواردة لمكتبـة الإسـكندرية وبـين ثروتها الخاصـة، لكن بعـد الذي بدأ 

يتكشف وجب علينا أن نشك في كل شيء.
لا أسـتطيع إدانـة مبـارك، فتلـك مهمـة القضـاء العـادل، لكـن حديـث مليـارات 
الـدولارات المهربة بـدأ يضغط على أعصاب الشـعب، مواطنون لـم يكونوا يجدون 
رغيفـا فـي صنـدوق القمامة ومسـؤولون يفترض أنهـم أمناء على ثـروات تحولوا 
إلى لصوص لسـرقة ونهب مال الشـعب، هل يمكن أن يسـتيقظ ضمير حكام العالم 

خصوصا العرب ليخبرونا كم دفعوا هدايا ورشاوى شخصية لمسؤولينا؟!».

تلاميذ مدرسة ابتدائية يرفضون تناول
 وجبة مدرسية لأن صورة مبارك عليها

ولعل هذا الحديث عن الأموال المحرمة هو الذي دفع تلاميذا صغارا، والأطفال كما 
تعلمون هم أحباب الله إلى رفض معونة عليها اسـم مبارك، فقد نشرت «جمهورية» 
الثلاثاء أيضـا في صفحتها الثامنة الخاصة بالمحليات خبرا من المنيا أرسـله زميلنا 
باهـي الروبـي نصه: «رفـض تلاميذ مدرسـة بني غنـي الابتدائية بسـمالوط أمس 
اسـتلام الوجبـة الغذائية التي يتـم توزيعها علـى تلاميذ الابتدائي بسـبب تدوين 
اسـم الرئيس السـابق مبارك علـى كيس الوجبـة، كان المحافظ اللـواء أحمد ضياء 
الدين قط طبع كميات كبيرة من الأكياس لمصنع الفطيرة المدرسـية وكتب عليها انها 
تنفيذا للبرنامج الانتخابي للرئيس مبارك كما كتب نفس العبارات على اتوبيسـات 
مشـروع النقـل الجماعي والعمارات السـكنية والمنـازل لكنه تمكن مـن إزالتها عقب 

ثورة 25 يناير بينما ترك أكياس الفطير ولم يستبدلها».

كيف افسد الرئيس مؤسسة القضاء
وتوالـت الهجمـات على مبـارك ونظامه أمس، فأعـدت «الوفد» ملفاً عن إفسـاده 
للقضاة، مهد له زميلنا عبادة علي بالقول: «لم تشأ سنوات مبارك العجاف أن تترك 
ثوبا أبيض دون تلطيخه بسـواد هنا وفسـاد هناك، حتى ثوب القضاة الناصع، فما 
أقسى أن يستبدل حراس العدالة أوشحتهم الخضراء برتب عسكرية في مباحث أمن 
الدولة، وما أظلم ان تتحول قضية اسـتقلال القضاء إلى دعوى باطلة تحكم بالبقاء 
لنظام فاسد مستبد ثلاثين عاما، كاملة، بل وما أحقر أن يتحول سدنة رفع الظلم عن 
النـاس إلى مرتزقة يجوبون أروقة الحكم في وزارة هنا وشـركة هناك فقط، لزيادة 
الأرصدة  في البنوك، ولتذهب القضايا المكدسـة في المحاكم الى الجحيم، نجح نظام 

مبارك في إفسـاد أمـة كاملة لم يكن القضاة اسـتثناء منها، تارة بسـيف التعليمات 
والإملاءات والأحكام المفروضة من قصر الرئاسـة، وأي قصر، وتارة بذهب المكافآت 
والترضيات، وسـبوبة الندب الخارجي في الوزارات والمصالح والشركات الكبرى، 
حتـى عـاد أكثر من قـاض في نار الفسـاد والإفسـاد وليـس قاضيان فقـط، لم نجد 
أنفسنا بعد خلع مبارك أمام قلعة حصينة، عنوانها - استقلال القضاء - بل وجدنا 
عشـرات الوثائق الأمنية التي تؤكد تحول قضاة كثيرين ورجال نيابة إلى مخبرين 
لـدى المباحث، ومن بينها وثيقة تصنف القضاة المتعاونين إلى فئات، شـأنهم شـأن 
كتاب التقارير والمخبرين من الفئات الأخرى، كما وجدنا قوائم طويلة موثقة لقضاة 
اختـاروا أن يتحولا إلى دراويش في محراب مبارك وعائلته لنيل رضا الرئيس بدلا 
مـن رضا اللـه، وراحوا يمجـدون حكمته وعدالته، بـل ويباركـون التوريث مقدما، 
بينمـا كنا نأتمنهم، علنا وسـرا على أصواتنـا الانتخابية كجـدار يمنع وصول نجل 
الرئيـس لوراثنـا وحكم مصـر، نعم هنـاك قضاة كثيـرون احتلوا الجبهـة الأمامية 
لمقاومة هذا الطغيان والإفسـاد المتعمد والمتواصل فـي صمت وقهر تمثل في الملاحقة 
والافقار وعمليات التفتيش، إلا أن واجب هؤلاء اليوم هو إعلان الحقيقة كاملة على 
الشـعب المصري، التصدي لمهمة تطهير أنفسـهم بأنفسهم ممن لا يستحقون التصدر 
للعدل في عهد الثورة بمثل ما تصدوا للظلم في عهد النظام البائد». ونشرت «الوفد» 

بعد هذه المقدمة عدة تحقيقات بالأسماء.

اقتراح بإعطاء سرور والشريف وعزمي
 الأمان مقابل الكشف عن أسرار مبارك

ونظل مع الرئيس السـابق ومحاولة الوصول الى أسراره الحقيقة حيث اخبرنا 
امـس ايضا زميلنا فـي «الجمهورية» محمود نفادي بأنها في أيادي ثلاثة أساسـيين 
هـم خفيـف الظل رئيس مجلس الشـعب السـابق الدكتـور فتحي سـرور وصديقنا 
صفـوت الشـريف رئيس مجلس الشـورى والامين العام السـابق للحـزب الوطني 
،وزكريـا عزمـي، ان تمنحهـم الأمان مقابـل أن يفتحوا خزائن أسـرار مبـارك، وقال 
عنهـم: «وصـول سـرور أو الشـريف للرئيس السـابق كان يجب أن يتـم عبر بوابة 
الدكتور زكريا عزمي ولا يستطيع أحد منهما الوصول مباشرة دون الاتصال بعزمي 
لإطلاعه أولا على ما يريد عرضه ويسـتمع لنصائح عزمي قبل العرض على الرئيس 

السابق.
ووجود العديد من الأسـرار المسموحة والمحظورة في حوزة الثلاثة الكبار سابقا 
تكون السبب الرئيسي حتى الآن وراء عدم توجيه أي اتهامات لهم أو تقديم أو حتى 
تحريـك بلاغات ضدهم امـام النائب العام واسـتبعد مثـول احد من الثلاثـة الكبار 
سابقا أمام جهات التحقيق، ولعل أخطر الأسرار لديهم هي أسرار اللحظات الأخيرة 
للرئيس السـابق في قصر الرئاسـة وما دار من حوارات ومناقشات وسيناريوهات 

قد يكون من غير المناسب الإفصاح عنه الآن وأن تظل ومن الأسرار المطلوب دفنها.
وبـلا شـك ان الثلاثة الكبـار سـابقا يتمتعون بقـدر كبيـرم ن الذكاء السياسـي 
لاسـتخدامه في الوقت المناسـب وأن لديهـم أوراقا يحتفظون بهـا لديهم ايضا ربما 
تحميهـم مـن أي مسـاءلة قانونية، أو حتى سياسـية فـي ظل النظـام الجديد ومنح 
الثلاثة الكبار سابقا الأمان مطلوب حتى يفصحوا عما لديهم من أسرار عن الرئيس 
السـابق مطلـوب معرفتهـا الآن خاصـة بعـض القـرارات الجمهورية التـي صدرت 

بموافقة ورضاء جمال مبارك دون تمريرها أو عرضها على الرئيس السابق.
فـإذا كان القانون يعفي من العقوبة في قضايا الرشـوة إذا اعترف الراشـي بأنه 
قدم رشوة ويسقط عنه أي مساءلة قانونية فإن الثلاثة الكبار يمكن أن يتم إعفاؤهم 
من أي مساءلة قانونية في حالة الكشف عن أسرار هامة تفيد في الوصول لمعلومات 

عن ثورة وأموال الرئيس السابق وعائلته».
وما ذكره محمود عن أن زكريا كان بوابة صفوت وسـرور الى مبارك صحيح إلى 
حد كبير، وقد أخبرني أحد المقربين جدا لصفوت، انه ظل فترة لا يسـتطيع الاتصال 
المباشـر بمبـارك، وعلم ان الـذي منع ذلـك جمال مبـارك، فأخبر زكريـا، الذي اخبر 

مبارك بالأمر.

فتحي سرور بدأ يكشف الاسرار
وقبل أن يطلب أحد من خفيف الظل سـرور أن يتكلم مقابل الأمان، فقد تحدث من 
تلقاء نفسه وبدأت «المصري اليوم» ـ أمس - تنشر أول حلقة من سلسلة أحاديث له 
مع زميلنا محمود مسلم - حزب وطني - وأبرز ما قاله: «لا شك أن المرحلة السابقة، 
رغم ما حققته من إنجازات، شـابتها بعض العيوب التي نبهت لها المسـؤولين لكنهم 
لم يستمعوا، ولم يرتدعوا، مثل صفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد عز وغيرهم.

لا يسـتمعون ولكـن للأمانة زكريـا عزمي كان ينتقـد أداء أحمد عـز، ولكن عندما 
نبهت الى خطورة عملية اسـتئثار الحزب بكل المقاعد في المجلسين الحالي والسابق 

وإلى ضرورة إشراك المعارضة في كل اللجان، كانوا يرفضون.
وعندمـا طلبت منهم ان يشـركوا المعارضة المحدودة في مكاتـب اللجان لنعوض 
هـذا النقص فـي المعارضة، قالوا لـي: «أحمد عز مـا وافقش»، وأنا لـولا ان الرئيس 

مبارك كلمني بنفسه، وقال لي رشح نفسك في الانتخابات، لم أكن لأرشح نفسي.
ما أشـيع حول موضـوع التوريث الرئيس مبارك لم يخبرنـي ولم يخبر أحدا من 
المسؤولين الذين أعرفهم، ومنهم الأمين العام للحزب، بأنه يرغب في أن يكون جمال 
مبـارك خليفة له. أنا سـألتهم، وسـألت زكريا عزمـي، فقال لي «ماقلناش» وسـألت 

صفوت الشريف، فقال لي أيضا «ماقلناش».
ولكن الناس كانوا يخشـون جمال مبارك وأحمد عز وتحركاتهما، وأحسوا بقرب 
احتمـال كبير لقـرب تنفيذ التوريث، الأمر الذي أدى بهم الى الإحسـاس بالتشـاؤم 
والضيـاع وضياع الفرصة لأنه مـن غير المقبول أن تحتل عائلـة واحدة الحكم فترة 

طويلة.
كمـا أن أي رئيـس جمهورية جديد لازم يكون له رصيـد من الأداء، وليس رصيدا 
مـن العائلـة، فكثير من الناس كانوا يهمهمون في السـر بما لا يسـتطيعون قوله في 
العلن، وياريت الرئيس مبارك كان استمع الى هذه الهمهمات، لأن كثيرا من القريبين 

منه لم تكن تعجبهم شائعات التوريث.

مبارك لفتحي سرور: مفيش
حكاية توريث لأن إحنا مش سورية

- هـو لـم يفتح معي حوارا في هذا الشـأن، لكنـه ذات مرة قال لـي: «يا فتحي ما 
تصدقش حكاية التوريث دي لأن إحنا مش سورية».

كان ذلك - منذ حوالى عامين أو ثلاثة.
حضـور جمال مبارك في اجتماعـات مهمة يعقدها الرئيس مع قيـادات مهمة وأنا 

منهم كان يثير لدى التساؤل: بأي صورة يحضر؟
إذا كان حضـور زكريا عزمـي معقولا لأنه رئيس الديـوان، فحضور جمال مبارك 
لم يكن منطقيا، فهو مجرد أمين إحدى الأمانات الحزبية وأمين مسـاعد، وليس له أن 
يحضر وفقا للقواعد، ولا يوجد اجتماع مهم مثل هذا أو ذاك يحضره ابن الرئيس إلا 
إذا كان يعطيه اهمية سياسـية معينة أو يدربه على عمل معين، فكانت هذه المسـائل 

تثير التساؤلات بداخلنا».

اشتعال المعارك حول نتيجة
 الاستفتاء على التعديلات الدستورية

ومـا تزال المعارك حول نتيجة الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية مشـتعلة، 
حيث وجه الدكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع اليساري المعارض، اتهامات 
غير مباشـرة للمجلس العسـكري بدعم التيارات الدينية والإخوان المسلمين إذ قال 
: «منذ البداية أحاط المستشـار طارق البشـري والذي كان اختياره هو بالذات مثار 
علامة اسـتفهام لرئاسـة لجنة التعديلات الدسـتورية مداولات لجنته بسرية تامة 

وكأنه يعد لمعركة عسكرية ومن يده مباشرة 
الـى المجلـس الأعلى للقـوات المسـلحة ومن 

المجلس الأعلى إلى الاستفتاء.
ثم وفجأة سرى تيار كهربائي لابد أنه أتى 
بفعـل فاعـل إلى أغلـب منابر صـلاة الجمعة 
التي تسبق يوم الاسـتفتاء بساعات، ليعلن 
مـن علـى منابـر المسـاجد أن قـول نعـم فـي 
الاسـتفتاء واجب شـرعي، ومن ثـم فإن من 

سيقول «لا» يصبح مناوئاً للشرع، وكافرا.
 وبدأت حملات منظمة خططت لها ونفذتها 
والعناصـر  السياسـي  الإسـلام  جماعـات 
السـلفية التـي تحولـت بفعـل فاعـل ودون 
حرص إلى نجوم تليفزيونية وآليات للصلح 
حول ما كان فـي أطفيح دون احتراز من دور 
مسـؤولية  أو  مسـؤوليتهم  عـن  ولا  هـؤلاء 

أتباعهم عن جريمة هدم الكنيسة.
أن   وقـد اعتـادت السـلطات العسـكرية 
تصـدر قـرارات واجبـة النفـاذ لكنهـا فيمـا 
يخص فترة الصمت التي سـبقت الاسـتفتاء 
سـمحت وفقـط لجماعـة الإخـوان ولوعاظ 
المسـاجد وللسـلفيين بخـرق فتـرة الصمـت 

وبجسارة غير مسبوقة.
 وحـزب التجمـع لا يريد حجـرا على أحد 
والقانـون  الدسـتور  إعمـال  يريـد  ولكنـه 
والحفاظ على هذا الوطن من أن يتمزق تحت 
سيوف السـلفيين ودعاة الإسلام السياسي 
المعجبـين في هـذه الأيـام بأنفسـهم والذين 
يرددون وبأسوأ العبارات مواقف تهز وحدة 

الوطن.
 إن نتيجة الاسـتفتاء وبرغم كل ما سـبق 
تقـول إن أقـل قليـلا مـن ربـع الذيـن أدلـوا 
التضليـل  وبرغـم  رفضـوا  قـد  بأصواتهـم 
وهـي  الدسـتورية  للتعديـلات  الإعلامـي 
نسـبة ليسـت بالقليلـة ولا يمكـن لأحـد أن 

يتجاهلها».

تأييد ومعارضة التغييرات ظاهرة ديمقراطية
لكن المفاجأة غير السارة لرفعت السعيد جاءته في نفس اليوم - الأربعاء - من 
زميلنا وصديقنا الرسام الكبير جمعة فرحات، عندما قدم رسما في «الاهرام المسائي» 
عـن زوجتين، تقول احدهمـا للأخرى عن زوجهـا الذي قال، لا في الاسـتفتاء»- أنا 

عارفة انه قال لا، والاستفتاء أهو مرة يقولها من نفسه، المهم يقولها بره البيت.
 كما سـارع زميلنا حسن الرشـيدي رئيس تحرير «المسـائية» الحكومية لمهاجمة 
مـن روجوا للتصويت بـ»لا» قائلاً يوم الأربعاء: «رغـم أن من قالوا نعم، ومن قالوا 
لا، هدفهـم واحد، وهو تحقيق مصلحة الوطن بطرق مختلفة، إلا أنه قبل الاسـتفتاء 
بعـدة أيام شـارك بعض الفنانـين والممثلين مثل أحمـد حلمي وزوجتـه الفنانة منى 
زكي فـي حملات إعلانية للترويج لكلمة «لا» للتعديلات، ومعهما أيضا رجل الأعمال 
المهندس نجيب سـاويرس، ولم يختلف عنهم المخرج خالد يوسـف الذي رفع شعار 
«لا» علـى شاشـات التليفزيون وفي كل مكان يذهب إليـه، وهذا حق من حقوقهم في 
الحريـة والديمقراطية، ولكن لمـاذا أنفق البعض أموالا علـى الإعلانات التي روجت 
لكلمة «لا» وأيضا بعض الذين أنفقوا على منشورات لكلمة نعم؟! الذين أنفقوا أموالا 
طائلـة للتأثيـر على الناس، في الاسـتفتاء، لم يفلحوا، فقد توجـه ملايين المواطنين 
إلـى صناديـق الاقتـراع بـإرادة حـرة مسـتقلة، واختـارت الغالبيـة الموافقـة على 

التعديلات».

من محاسن ثورة يناير
 انها لم تعرف أردية أو قمصاناً

وسـارع بمسـاندته زميلنا بـ»الجمهوريـة» مجاهد خلف، ولكـن بطريقة أخرى، 
عندمـا قال عن موجة انتاج قميص جديد، هـو قميص مبارك: «في كل فترة تاريخية 
تطل علينـا جماعة تعرف بأصحـاب القمصان، وممن يركبـون الموجات ويروجون 
لأفـكار بعينهـا، وعرفنا أصحـاب القمصـان الحمـراء والصفـراء والبرتقالي، ومن 
يرتـدون قميـص عبد الناصـر وعرفوا بالناصريـين ومن يرتدون قميص السـادات 
وعرفوا بالساداتيين. ومن محاسن ثورة يناير انها لم تعرف أردية أو قمصاناً، وهو 

ما جعل مهمة المتاجرة بها صعبة أو عسيرة.
أزعجنـي كثيـرا فـي هـذا الإطار لجـوء البعض إلـى أسـاليب الفزاعـات القديمة 
التـي احترفها النظام السـابق باقتدار وأرهب بها الكثيرين في الداخل واسـتدر به 
عطف الخارج لمسـاندته ومؤازرته وغـض الطرف عن تجاوزاته وخروقاته لحقوق 

الإنسان والممارسات الديكتاتورية الواضحة على الساحة.
وكأننـي بهؤلاء يرتـدون قميص مبارك حـين يتحدثون عن خطـر إتاحة الحرية 
للتيار الفلاني أو العلاني، وطلب الضمانات والتطمينات خاصة من جانب التيارات 
الإسـلامية التـي بـدأت تظهـر بوضوح وتطرح نفسـها بقـوة وتحتـل مواقعها على 
الساحة وبين الجماهير، لست أعرف سببا مقنعا لحملات التشكيك والتي بلغت حد 
الاستعداء الفج ضد تيارات بعينها، في الفترة الأخيرة خاصة قبيل وبعد الاستفتاء 
التاريخـي حول التعديلات الدسـتورية، وأتسـاءل: لماذا تحـاول فصائل بعينها أن 
تفـرض وصايتها على الشـعب، لمـاذا يغضبون حين يقول الشـعب كلمته بكل حرية 
وإذا قالهـا يتهمونه بأنه خدع وضلل ومارس البعض عليها ضغوطا حتى الإرهاب، 

والتخويف بالجنة والنار؟».

انتقاد تعاطي المجلس العسكري مع شؤون الدولة
لكـن هـذا الـكلام لـم يعجـب البعـض، الذيـن لـم يكتفـوا بالمعارضـة للتيـارات 
الإسلامية، وإنما بدأوا في مهاجمة المجلس العسكري كما فعل رفعت السعيد، إذ قال 
في ذات اليوم في «المصري اليوم» اسـتاذ العلوم السياسـية الدكتور حسن نافعة: 
«لست سعيدا بالطريقة التي يدير بها المجلس الأعلى للقوات المسلحة شؤون الدولة 
والمجتمع منذ تسـلمه السـلطة في 11 فبراير الماضـي، ولأنها طريقة تعكـس ارتباكاً 
واضحـاً فليس لها من تفسـير عندي إلا بأحد احتمالين: سـوء فهـم ناجم عن نقص 

الخبرة والدراية بدهاليز العمل السياسي.
وهو أمر طبيعي بالنسبة لقيادات جيش مهني فرضت عليه ظروف استثنائية أن 
يمسك بزمام سلطة لم يكن طامعا فيها أو ساعيا إليها، يصبح العلاج في هذه الحالة 
سـهلا وميسورا، وربما لا يحتاج سوى جهد إضافي لتوسيع دائرة التشاور مع أهل 
الخبـرة، أما إذا كان السـبب يعود إلى سـوء نية ناجم عن وجود أشـخاص قريبين 
من دوائر السلطة يتعمدون تضليل صانع القرار ودفعه للسير في اتجاه يسمح لهم 
بالالتفاف حول أهداف الثورة تمهيدا لإجهاضها فيصبح العلاج في هذه الحالة أكثر 

صعوبة، وربما يحتاج الى حركة تصحيح سريعة».

السلفيون والجهاديون
 يحاولون السطو على الثورة

ولكـن ما لم يقله حسـن كتبه في نفس العـدد زميلنا محمـد البرغوثي، وهو: «ما 
يحـدث الآن فـي مصـر يدفعنا إلـى الإحباط الشـديد وإلـى الخـوف المضاعف على 
الثورة التي تكالب عليها السـلفيون والجهاديـون وبعض الأحزاب الكرتونية التي 
كانـت قبـل 25 ينايـر مجرد واجهـات تافهة يسـتند عليها نظـام مبارك فـي الايحاء 
للـرأي العام الداخلي والخارجـي بأن لدينا حياة ديمقراطيـة، وخلف غبار التدافع 
والتكالـب علـى احتـواء الثـورة، توارث ملفـات شـديدة الأهمية، مثل ملـف تغيير 
قيادات الحكم المحلي ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات ورؤساء تحرير الصحف 
القومية ورؤسـاء مجالس إدارات الشـركات القابضة، والغالبية الكاسحة من هذه 
القيادات كما نعرف احتلت مواقعها دون أدنى استحقاق وكانت – وما زالت - سبباً 
فـي تخريب مواقع العمل والانتاج والتعليم والبحث العلمي، والتباطؤ الشـديد في 
إزاحـة هـؤلاء «القـادة» الذين عملـوا بتوجيهات دائمة مـن مافيا أمـن الدولة يمثل 
أقـوى دوافـع الاعتصـام والتظاهر الفئوي داخل كل المؤسسـات والشـركات ويكاد 
يكـون السـبب الوحيد لتوقف الانتاج المنشـود، هـل صحيح أن مجلـس الوزراء لا 
يملك إصدار مثل هذه القرارات؟ وهل صحيح أن شـيئاً مما ينتظره الشـعب المصري 
لن يحدث إلا إذا قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي انتقلت إليه كل صلاحيات 

رئيس الجمهورية».

هناك من حولوا الاستفتاء
 لمعركة دينية

وآخر معارك الاسـتفتاء اليوم سـتكون من نصيب صاحبنا الكاتب مدحت بشاي 
الذي وجه لوما لمن حولوا الاسـتفتاء لمعركـة دينية بقوله في مجلة «المصور»: «لماذا 
نهبـط بتعاليم سـماوية من علياء قدرها الى سـاحة النزال السياسـي التي تمارس 
فيهـا أحيانـاً صراعات نجـوم الكذب والمراوغـة والخداع لتحقيق مكاسـب للوجود 
السياسي للحزب؟ هل من الوطنية استغلال لحظات الانتصار الوطنية لبث مفاهيم 
تكرس الفرقة والانقسام عبر من يتحدثون للمواطن من منابر المساجد أو الكنائس؟ 
إن حالة التداخل الديني في الشـأن السياسي قد برزت بشكل قوي وغير مقبول في 
فترة التحضير للمشـاركة في عملية الاسـتفتاء على التعديلات الدسـتورية، منابر 
مسـاجد ومطبوعات ولافتات لدعوة المصلي لخيـار دخول الجنة عبر اختيار «نعم» 
للتعديـلات، ومنابـر كنائس وزخـم من المؤتمـرات والإعلام الدينـي لدعوة المصلي 
لاختيار «لا» حتى يكون للمسـيحي وجود! إلى حد قول أحد المتشـددين للناس على 
أبـواب اللجان انتبهوا، اختيار «لا» تصويت لسـاويرس ومايـكل منير»، وقول آخر 

«إنت مؤمن، إنت مسلم قل «نعم» لطارق البشري»!
لقـد قدم أشـاوس المنابر الذيـن يدعون الحديث السياسـي بتوكيل مسـيحي أو 
مسـلم بخطابات مختلفة السـياق والتوجه والهدف ما يجعلنا نتخوف من إنشـاء 

أحزاب دينية، فإسلام أيهم نتبع، ومسيحية من التي نقف في صفها؟».

الظرفاء وان يطلب «الترزية» قلب نظام الحكم
وإلـى الظرفاء وبدايتنا معهم سـتكون لزميلنا وصديقنـا بـ»أخبار اليوم» محمد 

حلمي وفقرته المتميزة - بطبيعة الحال - وكانت فقراتها متصلة بالثورة وهي:
 « ـ أن يتم الفرم في سلخانات «أمن الدولة»!

و»توسيع» دايرة المشاركة.
ـ ان ينظم «الصيادلة» مظاهرة «بديلة» في طلعت حرب.

ـ ان يحتـج «بتـوع الكفتـة» علـى عدم الاسـتعانة بهم فـي «فرم» مسـتندات أمن 
الدولة.

ـ أن يطالب «الدجالون» بـ»ربط» الأجور بالأسعار.
ان يطلب «الحلاقون» تخفيف حدة الهتافات للإبقاء على «شعرة « معاوية».

صباح النعناع للرئيس الليبي
وثانـي الظرفاء اليوم هو زميلنا في «الأخبار» عبد القادر محمد علي الذي حرمنا 
من اسبوعين من مجالسة روكا الحرامي وزير جدنا رمسيس الثاني، وبدأ في كتابة 
فقـرة بعنوان - صباح النعناع - كانت يوم الأربعاء عن الرئيس الليبي، وقال فيها 
وهو في غاية الحزن والأسى على اننا سوف نحرم من ممثل كوميدي: «هناك جانب 
آخر من معاناة الشـعب، فهو أمـام خيارين أحلاهما مر، إما نـار الديكتاتورية، وإما 
الحرمـان إلى الأبد من خفة دم دونجل ونوادره اللذيذة التي أدمنها الليبيون طوال 
43 عامـا من حكمه، قـوات التحالف الغربي التي تغسـل ليبيا الآن مـن زارة العقيد 
عرضت تخفيف هذه المعاناة بإهداء تليفزيون طرابلس أرشيفاً كاملا لأفلام شارلي 
شـابلن ولوريـل وهـاردي وإسـماعيل يس وعـادل إمام لسـد الفـراغ الفكاهي بعد 
رحيل أعظم بلياتشـو في التاريخ العربي، ولكن الشعب الليبي يصر على أن أحدا لا 
يسـتطيع سد الفراغ، وأن ظهور أبو توك توك على الشاشة لمدة دقيقة واحدة أفضل 

من مشاهدة ألف فيلم لعادل إمام».

حياة حسني مبارك العاطفية
وأخيرا الى بعض مما لدينا عن المعارك السـريعة التي خاضها في الأيام الماضية 
عـدد مـن زملائنا، مثل صديقنـا بـ»الأهرام» فتحـي محمود، حيث اخترنـا ثلاثا من 
عشـر معـارك خاضهـا يوم الثلاثـاء وهـي: «الصحف التـي تتحـدث الآن عن حياة 
حسـني مبارك العاطفية وعلاقاته مع فلانة وعلانة، هي نفس الصحف التي نشرت 

من قبل صور شخصية جدا للدكتور البرادعي وأسرته، مفيش فايدة.
- مـن كثـرة أحاديث الدكتور يحيـى الجمل اليومية في وسـائل الإعـلام المرئية 
والمسموعة والمقروءة والمسموعة عن كل شيء في الدنيا، أيقنت أن منصبه الرسمي 

هو نائب رئيس الوزراء للتصريحات والفتاوى.
- كلمـا تابعت مواقف الدكتور رفعت السـعيد المتناقضة، تذكرت الزعيم الدرزي 

وليد جنبلاط».

عصابات منظمة تخطف «كنوز» ملوك مصر القدامى
أمـا زميلنا متعدد القدرات جلال عامر فقد سـمح لنا فـي نفس اليوم - الثلاثاء - 
ان نشـتري منه أربع فقرات من بين اثنتي عشـرة، هي: «- عصابات منظمة تخطف 
«كنوز» ملوك مصر القدامى في «تل العمارنة» و»البر الغربي» و»الأقصر»، ألا يعرف 

هؤلاء طريق شرم الشيخ؟
- أخشـى الحديث عن مشروع منخفض «القطارة» حتى لا يتم تخصيصه للأمير 

فالرجل هاوي جمع «منخفضات».
- الدكتور «طارق العوضي» مدير المتحف المصري يناشـد الدكتور عصام شـرف 
رئيـس الـوزراء إعـادة مقر وأرض الحـزب الوطنـي لأن الحزب اسـتولى عليها من 

المتحف «هل عرفت الآن سر التحنيط؟».
- نشـرت جريـدة «الأهـرام» مجموعة قصص فـي صفحة الأدب باسـم الدكتور 

«فتحي سرور» تحفظوا عليها قبل أن يكتبها باسم أحد أقاربه».
ويوم الأربعاء كان لزميلنا في «المسـاء» محمد عمر معركة أخرى سـريعة خاصة 
بالتسـاؤل عن عـدم التوصل حتـى الآن لمعرفة اسـباب اختفاء زميلنـا بـ»الأهرام» 
رضا هلال حتى الآن، وقال: «أين اختفى وما الأسباب الحقيقية وراء اختفائه؟ وهل 
يعلم السـيد حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق أين هو الآن وهل ما زال على قيد 

الحياة كما تشعر أسرته ونتمنى أم انه في عداد الأموات منذ سنوات؟
هل تمت تصفيته جسـدياً أم تعذيبه ونفيـه إلى مكان مجهول من الأماكن التي تم 

الكشف عنها تحت الأرض».

السقا يطالب بشنق مبارك علنا بتهم السرقة والخيانة ولعنات السماء والأرض.. ومطالبة مبارك بإعادة محفظة سرقها.. والكشف عن علاقة برج الأسد بعزله هو وبن علي 

هجمات ضد المجلس العسكري واتهامات له بالتحيز للإخوان.. ومخاوف من السلفيين لتطبيقهم الحد على الاقباط
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الاخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس الخميس عن حادثة قيام متطرفين مســلمين بقطع اذن مدرس قبطي 
في قنا بعد اقتحام شــقته وحرق سيارته تطبيقا للحد عليه بعد اتهامه بإدارة شبكة دعارة، وعودة البورصة إلى نشاطها وهبوط حوالى تسعة في 
المائة، ووقف التعامل على أسهم شركات كل من أحمد عز ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير الصحة السابق حاتم الجبلي وإعلان شركة 
مصر للطيران انها خســرت منذ بدء الثورة حوالى ســبعمائة مليون جنيه، واعداد مجلس الوزراء مشروع مرسوم بقانون بتطبيق عقوبات بالسجن 
عــام أو غرامــة تصل الى نصف مليــون جنيه لكل من يقوم باحتجاجــات ومظاهرات تؤدي إلــى تعطيل الانتاج العام والخــاص، والإضرار بالمال، 
ومشــروع مرسوم بقانون لإنشاء الأحزاب السياســية بمجرد الأخطار، وإعادة الجيش مقار مباحث أمن الدولة السابقة لوزارة الداخلية وعشرات 
مــن الأحكام الجديدة ضد البلطجية والاعتداء على أراضي الدولة والأفراد وإزالة هذه التعديات، واســتمرار محاولات الحزب الوطني إعادة تنظيم 

صفوفه. وإلى بعض مما عندنا:



AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6775 Friday 25 March 2011

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6775 الجمعة 25 آذار (مارس)  2011 ـ 20 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

يُقسّم ملك السعودية أكثر من 130 مليار دولار على رعاياه لمنع انتشار موجة الاحتجاج في مملكته من غير ان يحتاج للاستجابة لمطالب المعارضة.. هل يساعده ذلك؟ 

الوضع في الشرق الاوسط في 2011  تغير تغيرا أساسيا ولذلك يجب على اوباما أن يخط مسارا جديدا للسلام متوسطا بين المصالحة التامة والجمود المطلق

يبدو ان لا اسرائيل ولا حماس تريدان تصعيد الوضع بينهما حتى مواجهة شاملة

تسفي برئيل

■ الخليفـة معاويـة بـن أبـي سـفيان، الأموي 
الـذي حكم في القرن السـابع للميلاد هو المقصود 
فـي المصطلح السياسـي «شـعرة معاويـة». يبدو 
في الظاهر ان اسـتقرار الحكـم متعلق بالصلة بين 
الحاكم وشـعبه و» ثخانة الصلة كثخانة شعرة»؛ 
«عندما يشـد الناس أُرخي وعندمـا يُرخي الناس 
أشـد فلا تنقطع الشـعرة»، أوضـح معاوية. يبدو 
ان عبد الله ملك السـعودية يتبنـى هذه النظرية. 
فقد أدرك في الاسـبوع الماضي ان الشعب قد يقطع 

«الشعرة» كما حدث في عدة دول عربية اخرى.
«أنا فخـور بكم جـدا»، قال الملك فـي خطبة في 
أبنـاء شـعبه، «لن تسـتطيع الكلمـات والعبارات 
التعبيـر عن هـذا. أقول هـذا لأن التاريخ سـيذكر 
الـذي  الأمـان  صمـام  أنتـم  سـتكتب.  والأقـلام 
يحافـظ علـى وحدة الشـعب، وقـد قضيتـم على 
الغث بمسـاعدة الشـيء الحقيقي وعلـى الخيانة 
بالاخـلاص». اجـل هـذا كلام كالمهاميز مـن حاكم 
لرعاياه، نفس الحاكم الذي نشر قبل اسبوع فقط 
أكثر قوات أمنه لمنع مظاهرات على نظامه. وأرسل 
الملك شـكرا خاصا ايضا الى الفقهاء السـعوديين ـ 
الذين يحصلـون على أجورهم مـن خزانة الدولة 
ـ لاسـهامهم في منع المظاهرات بعـد أن قضوا بأن 

المظاهرات محرمة بحسب الشرع.
لكن الكلمات غير كافية للشـهادة على الشـكر، 
وهـذا يعرفـه الملك جيـدا. ولهـذا بعـد أن أنفق 36 
مليار دولار قسمها على مواطنيه، استقر رأيه على 
زيادة 93 مليار دولار اخرى للاحسان الى الشعب 
المخلص. سـيبني الملك 500 ألف وحدة سـكنية لمن 
يعوزهم السـكن وسـيرتفع الحد الأدنـى للأجور 
الى 800 دولار، وينشـىء شـبكة لمحاربة الفسـاد 
ومن اجـل الأمـن، وزاد 60 ألف وظيفـة في وزارة 

الداخلية، أي في جهاز الامن الداخلي.
«ثـورة اقتصاديـة»، هكـذا توجـت الصحيفـة 
حملـة  الاوسـط»  «الشـرق  الدوليـة  السـعودية 
اسـتثمارات الملك الجديدة. يمكن أن نُسميها ايضا 

«حملة شـراء الشـعب»، لانه سيسـتمتع بالأعداد 
التي تُدير الرؤوس. طلاب يدرسـون في جامعات 
في السعودية والخارج ايضا، ونحو 900 ألف  من 
الموظفين في خدمة الدولة الذين سيحصلون على 
زيادة راتب، وتغيير سلم الأجور وزيادة واضحة 
لمرتبات التقاعد، والجنود الذين هم المسـتمتعون 
الرئيسـيون الذيـن سـتكون طائفة الاحسـانات 
التـي سـيحصلون عليهـا هـي الكبرى بـين فئات 

السكان في السعودية.
لكـن المـال من السـماء الـذي يسـقط الآن على 
موظفي المملكة أصبح يثير غضبا شديدا عند عمال 
القطـاع الخاص. لـن يتمتع نحـو 800 ألف العامل 
السـعوديين هـؤلاء ولو بإحسـان واحـد من هذا 
المطـر كله ـ لا برفع الحد الأدنى للأجور ولا بزيادة 
غلاء المعيشة. لكن عددا من أرباب المال السعوديين 
تطوعـوا لمنـح عمالهـم زيـادة غلاء معيشـة، لكن 
عمـال القطاع الخاص عبّروا عن خيبة أملهم لانهم 

«ما عادوا يُعدون من أبناء المملكة»، كما قال واحد 
منهم لصحيفة «عرب نيوز».

في اثناء ذلك تسـتطيع السعودية التي تهربت 
بـلا ضرر تقريبـا من موجـة المظاهـرات، أن تنفق 
هـذه الامـوال الضخمة على مواطنيهـا من غير ان 
تستجيب حتى لمطلب واحد من مطالب المعارضة. 
لا اقامـة مملكـة دسـتورية، ولا قطـع العلاقـة بين 
الأسـرة المالكة وحكـم الدولة الفعلي، ولا انشـاء 

مجلس شعب ومنح النساء حقوقا اخرى.
وممـا لا داعـي له ايضـا توقع ان يحـث رئيس 
الولايات المتحدة بـاراك اوباما، أو رئيس حكومة 
بريطانيـا، ديفيـد كامـرون، الملـك ابن السادسـة 
والثمانين على إبقاء مجال أوسع لوسائل الاعلام 
ديمقراطـي.  تحـول  مسـيرة  بـدء  أو  السـعودية 
إن سـلامة النظـام هي سـلامة الاقتصـاد العالمي، 
واسـتقرار نسـبي لأسـعار النفط، وتعزيز السور 
الواقـي مـن التأثيـر الايرانـي في المنطقة وسـائر 

الخير للدول الغربية ولا سـيما الولايات المتحدة، 
من النظام القديم الدكتاتوري في المملكة.

لكـن مظاهـر الاحتجـاج فـي السـعودية تجـد 
لها قنـوات اخرى للاندفـاع الى المجـال العام. في 
كل موقـع أخبـار فـي دول الخليـج يظهـر فيـه نبأ 
عـن الملك السـعودي أو عن سياسـة المملكة، يمكن 
ان نجـد ايضـا متحاوريـن يعرفون الاشـارة الى 
مسـاوىء تلك السياسة. فعلى سـبيل المثال كتب 
هذا الاسـبوع حسـين البحـري في موقـع «العرب 
أون لايـن»: «وقعـت هذا الاسـبوع مظاهـرات في 
تونـس ومصر وليبيا، وأيد جميع مُفتينا وفقهائنا 
المتظاهريـن ولـم يُفتـوا بـأن المظاهـرات مُحرمة. 
وعندمـا بلغـت المظاهرات السـعودية فقـط أفتوا 
بـأن المظاهـرات مُحرمـة. على من تضحكـون أيها 

المحترمون؟ العار والسُبّة على رؤوسكم».
الكاتـب ان يوجـه هـذه  بالمناسـبة يسـتطيع 
الدعـوى ايضـا على الفقيه ذي الشـعبية الشـيخ 
كامـلا  تأييـدا  أيـد  الـذي  القرضـاوي  يوسـف 
هاجـم  لكنـه  وتونـس،  مصـر  فـي  المظاهـرات 
المظاهرات في السعودية ووصفها بأنها مظاهرات 
طائفيـة لانها مظاهرات شـيعة، ولهـذا فان هدفها 

كله زرع الانقسام والحرب الأهلية.
في اثنـاء هذا الجدل تجري ايضـا معركة مهمة 
اخرى، بين نسـاء سـعوديات يعملن على توسيع 
حقـوق المـرأة، وبين خصمهـن من النسـاء اللاتي 
افتتحـن موقعـا خاصـا علـى الانترنـت عنوانـه 
«وكيلي يعرف شـؤوني أفضل منـي». والقصد ان 
كل وكيـل بدءا بالملـك وانتهاء  الى الـزوج أو الأخ 
أفضـل معرفـة بحاجـات المـرأة. وهكـذا فـي حين 
ان نشـيطات حركـة حقـوق المرأة في السـعودية 
ينشـرن مقالات في الصحـف الامريكية عن مكانة 
النساء الدنيا في السـعودية، وان المرأة مُحتاجة 
الـى رخصـة مـن وكيلهـا لمغـادرة حـدود الدولة، 
وانـه لا يحـق لها ان تقود سـيارة، تلوح النسـاء 
المحافظـات بطاعتهن للملـك ولأزواجهن. لا يمكن 

ان نجدهن في المظاهرات القادمة.

هآرتس   2011/3/23

رشوة ثورات في السعودية
ميلني فيلبس

■ كل من نظر بغضب كيف شوشت المعارضة البريطانية للحرب في 
العراق على الخط السياسي البريطاني والغربي امام الاسلام المتطرف 
ـ فان الحملة الحالية ضد ليبيا هي بالنسـبة له تجربة تجريدية اخرى. 
رئيـس وزراء بريطانيـا ديفيـد كاميرون شـرح بانه لا يمكنـه ان يقف 
جانبا في الوقت الذي ينفذ القذافي فيه الفظائع ضد ابناء شعبه. ولكن 
بريطانيـا بقيت بالفعـل غير مكترثة تجاه طغاة آخريـن ارتكبوا اعمالا 

فظيعة ضد شعوبهم. إذن ما الذي يجعل الحالة الليبية مختلفة؟
صحيح، في هذه الحالة الثوار في ليبيا طلبوا المسـاعدة من الغرب. 
ولكـن من هم الثوار؟ ما هو موقفهم؟ ليس فـي بريطانيا أحد لديه فكرة 
اذا كانـوا اصدقـاء أم اعـداء الغـرب. القذافـي يدعـي بانهـم يرتبطون 
بالقاعـدة. كونه طاغية لا يعني أنه مخطـىء. الامر المخيف هو ان احدا 

في الغرب على ما يبدو لا يعرف، او ان احدا لا يكترث. 
فضلا عن ذلك، ليس واضحا بالضبط ماذا يريد كاميرون تحقيقه في 
الحملـة. فهو يقول ان الحملة ترمي الى فـرض منطقة حظر طيران منعا 
للقذافـي من قصف شـعبه من الجـو. ولكن وزير الدفـاع البريطاني، د. 
ليام فوكس، طرح امكانية ان يسـعى البريطانيون الى تصفية القذافي 
وبالتالـي، فان الهدف عمليا هو تغيير النظـام في ليبيا. من جهة ثالثة، 
الجنـرال ريتشـاردس ديفز صـرح بحزم بـان مثل هذا الهـدف لم تقره 

الامم المتحدة. الجميع مشوشون.
ينبغـي ان نفهم بانه لم يكن لكاميـرون أي ضغط جماهيري للتدخل 
في ليبيا. هناك عدم ارتياح بشـأن الحملـة بين البريطانيين، والتخوف 
هو ان القوات البرية ايضا سـتضطر الى التدخل والوضع من شـأنه أن 
يتعقـد. وكل هـذا يجـري بينما بريطانيا تسـعى الى تقليـص تواجدها 
العسـكري فـي افغانسـتان. الآن كاميـرون يتصـدى ايضـا لانتقاد من 
اليسـار، الذي يؤمن بانـه لا يمكن تبرير أي حـرب بالدفاع عن المصالح 
الغربيـة الا اذا كانت الحرب هي في صالـح «ضحايا» العالم الغربي في 

عالم الدول غير المتطورة. 
على أي حال، مشكلة نتيجة العملية في ليبيا هي انه يحتمل جدا أن 
يسـقط القذافي ولكنه سيستبدل بنظام اسلامي اكثر عداء للغرب. غير 
أنـه يبـدو ان الحكومة البريطانيـة غير قادرة علـى أن تتخيل مثل هذه 
النتيجة، وذلك، ضمن امور اخرى، بسـبب الميـل المغرور في فهم العالم 

عبر منطلقات غربية. 
المنطلـق الاساسـي يكمـن فـي الايمـان بـان الديمقراطيـة وحقـوق 
الانسـان هي تطلعـات كونيـة. وعليه فـان البريطانيين يؤمنـون بانه 

اذا طـرد طاغيـة فان الديمقراطية سـتحل محله. اما فـي العالم العربي 
والاسلامي فالبديل قد يكون اسوأ من الطغيان ـ  حكم الدين. 

الحرب في ليبيا تخلق ايضا سـابقة مقلقـة. بينما الحرب في العراق 
جـرت عـن حـق وحقيق من أجـل الدفـاع عن الغـرب، حتـى وان كانت 
اديـرت على نحو غير سـليم ـ فان الحرب في ليبيـا هي هجوم عدواني 

على سيادة دولة اخرى تدير في داخلها صراعا داخليا.
اوبامـا تجاوز الكونغرس كي ينطلق الى الحملة. ولكن الهجوم على 
دولة سـيادية فقط بسـبب تحفظات على سياسـتها يمكن أن يؤدي الى 
ان تتجـاوز الادارة في ولايتها الثانية الكونغرس كي تؤيد دولا معادية 
لاسرائيل. واذا اخذنا بالحسبان العداء لاسرائيل في الدائرة الداخلية 
لاوباما والموقف من اسـرائيل في بريطانيا وفي اوروبا بشـكل عام، من 

شأن الحرب في ليبيا أن تفتح صندوق مفاسد بالنسبة لنا. 

اسرائيل اليوم   2011/3/24

حرب ليبيا: ماذا تريد بريطانيا

آري شبيط

■ قولـوا وداعـاً جميلاً  للسـلام مع سـورية. حتى من 
يؤمـن بحيوية الجـولان مقابل السـلام، مثـل كاتب هذه 
السـطور، لا يستطيع أن يغمض عينيه عما يحدث. عندما 
تهـدد الثـورة العربيـة الكبـرى سـلطة بشـار الاسـد فلا 
احتمال ان يختار السـلام. وعندما تثـور عليه الجماهير 
السـورية فلا احتمال ان يقامر بشـار الاسد على السلام. 
ليـس للاسـد 2011 مـا يكفي من الشـرعية لصنع سـلام. 
وليس للاسد 2011 حاشية الأمن في الحد الأدنى المطلوبة 
للسـلام. حتى لو كان الاسـد الشـاب قد اراد السلام جدا 
فقـد أصبح ذلك متأخرا جدا الآن. في السـنة أو السـنتين 
القريبتين لا يوجد أي احتمال لأن يفعل الطاغية السوري 

فعل السادات.
قولوا وداعاً جميلاً  للسـلام مع فلسطين. إن من يؤمن 
ايضـا بضرورية حل الدولتـين، ككاتب هذه السـطور، لا 
يستطيع ان يغمض عينيه عما يجري. عندما تجر الثورة 
العربيـة الكبرى ابو مازن فـلا يوجد أي احتمال لأن يدفع 
ثمن السـلام. وعندما تمـلأ الجماهير العربية الشـوارع، 
لا يسـتطيع أبـو مـازن أن يقـول لثلاثـة ملايـين لاجـىء 
فلسـطيني انـه صالـح في حـق العـودة. وعندمـا تكون 
الشعوب العربية في فوران لا يستطيع أبو مازن ان يقول 
لهـم انه صالح على القـدس. لا يوجد لابو مـازن 2011 ما 
يكفـي من الشـرعية لصنع السـلام. ولا يوجـد لأبو مازن 
2011 حاشـية الأمـن فـي الحد الأدنـى المطلوب للسـلام. 
حتـى لـو كان أبـو مازن قـد أراد السـلام جدا فقـد أصبح 
ذلك متأخرا جدا الآن. في السـنة أو السـنتين القريبتين لا 
يوجد أي احتمـال لأن يفعل زعيم فلسـطيني معتدل فعل 
السـادات. قولوا وداعاً جميلاً  للهدوء. حتى من اسـتمتع 
جدا بالهدوء لا يسـتطيع ان يغمض عينيه عما يجري. ما 
تزال الثورة العربية الكبرى لم تتغلغل الى المناطق المحتلة 
لثلاثة اسـباب: بسـبب صدمة تولي حماس السـلطة في 

غزة، وبسـبب النماء الاقتصادي لسـلام فياض وبسبب 
توقعات ان تنشـأ في أيلول (سـبتمبر) دولة فلسطينية. 
لكـن المنعة لن تبقـى الى الأبـد. فالثورة العربية سـتبلغ 
المناطـق إن عاجـلا أو آجـلا. عندما يتحطم توقـع الدولة 
في أيلول ( سبتمبر)فان النماء الاقتصادي ايضا لن يمنع 
التسـونامي. لا يمكن أن نعلم هل سـيكون السيناريو هو 
سيناريو تونس أو سيناريو مصر أو سيناريو الانتفاضة 
الاولى. إن الهدوء الذي نتمتع به الآن آخذ في الانتقاض. 

سيضرب طوفان الانتفاضة اسرائيل.
قولـوا وداعاً جميـلاً  لكل مـا اعتقدتموه حتـى كانون 
الثاني (يناير) 2011. فالشرق الاوسط تغير من الأساس. 
الواقـع واقع جديد سـيّال ثـوري. ما عـادت توجد قاعدة 
صلبة للسـلام في صـورة مصر. وما عـادت توجد دعائم 
قويـة للسـلام على صـورة السـعودية والاردن وامارات 
الخليـج. وما عـاد يوجد شـركاء في السـلام على صورة 
الاسـد وأبي مازن. ومـن جهة اخرى ما عـاد يوجد امكان 
اسـتعمال القوة في مجابهة جمهور ثائر. الاحتلال أصبح 
أخطـر مما كان. وأصبحت المسـتوطنات أكثـر هذيانا مما 
كانت. وأصبح الوضع الراهن شـركا مشـتعلا في حين أن 

جميع السبل المعروفة للخروج منه قد سُدّت.
يتحمل الرئيس باراك اوباما مسـؤولية ما عن الوضع 
الذي نشـأ. عندما قرر رئيس الولايات المتحدة ان يشارك 
مشاركة فاعلة في عزل رئيس مصر، لم يدرك انه سيضطر 
نتيجة ذلك بعد مرور شهر الى اطلاق صواريخ توماهوك 
علـى ليبيا. ولم يدرك انـه يقوض النظام القديم للشـرق 
الاوسـط من غير ان ينشـىء نظاما جديدا. ولم يدرك انه 
يصادر السـلام الاسـرائيلي ـ السـوري ويصادر السلام 
الاسـرائيلي ـ الفلسـطيني ويُعرض السلام الاسرائيلي ـ 

المصري للخطر.
قـد يكـون اوبامـا أصاب فـي فعلـه. وقـد يُتذَكـر آخر 
الامـر بأنه المحرر الكبير للأمـة العربية الكبيرة. لكن على 
الرئيس الامريكـي ان يعترف بتأثيـرات أفعاله. عليه ان 
يـدرك ان وضعا تاريخيا جديدا يقتضي نظرية سياسـية 

جديـدة. فمـا كان صحيحا فـي 2010 لم يعـد صحيحا في 
2011. وعلـى ذلـك يجب علـى اوباما ان يؤجـل الاختيار 
الذي لا أسـاس لـه بين الجمـود المطلق والسـلام المطلق. 
عليـه ان يؤخر الاختيار بين مصالحـة تاريخية واحتلال 
مُفسِـد. عليه ان يقترح مسـيرة سياسـية مـن نوع جديد 
تكون قائمة على انسـحاب اسرائيلي جزئي وعلى تقوية 
فيـاض. وكي لا تشـعل ثـورة تحرير القـدس قريبا يجب 

على اوباما ان يرسم طريقا ثالثا على عجل.

هآرتس   2011/3/24

الوداع للسلام في سورية وفلسطين
ارئيلا رينغل هوفمان

■  في أعقـاب نار الصواريخ علـى جنوب البلاد، 
بمـا في ذلـك صاروخا غـراد على مدينة بئر السـبع، 
عقد اجتماع عاجل للسـباعية أنتج، كما هو دارج في 
مطارحنا، سلسلة من التصريحات اللازمة بالتأكيد، 
ولا تـزال ممجوجـة حتـى التعب. ممجوجـة لدرجة 
يخيل أنه فرغ تماما مخزون الكليشـيهات ايضا. «لن 
نحتمـل النار»، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، 
وكأن أحدا يفكر بأنه لعله أفضل خلاف ذلك. «الجيش 
الاسرائيلي يعمل وسيعمل ضد منظمات الارهاب في 
غزة وسـيحمي بحـزم وبتصميم المواطنـين»، وعد، 
وكـرر القـول الـذي علاه الغبـار في أنـه لا توجد أي 
دولـة مسـتعدة لان تحتمل نـار الصواريـخ، وهكذا 

اسرائيل ايضا.
النائـب الاول لرئيـس الـوزراء الوزيـر سـلفان 
شـالوم، اتخذ خطـوة واحـدة الى الامـام وأوضح، 
بحرية محفوظة لمن لا حاجه له لان يوقع على القرار، 
بانه اذا ما اسـتمر الوضع فلن يكون مفر من الشروع 
في حملة عسـكرية واسـعة، هدفها، هكذا بصياغته، 
اسقاط حكم حماس في غزة. واذا كانت تبقت علامة 
اسـتفهام ما معلقـة وحائمة فـوق رؤوسـنا، جاءت 
رئيسة المعارضة تسـيبي ليفني ووضعت الامور في 
نصابهـا: «عـدت وقلت»، شـددت امام سـكان مدينة 
بئـر السـبع، «انـي أؤمـن بانـه حيـال حمـاس التي 
تسـتخدم الارهـاب من غـزة، يجب انتهـاج القوة»، 
واذا لـم يكن هـذا بكافٍ، فقد ربطت اسـتخدام القوة 

بإعادة الردع. 

باسـتثناء ان الحقيقـة ايضـا اكثـر تعقيـدا، اقـل 
وضوحا، والاهم اقل بكثيـر تفاؤلا من التصريحات. 
اسـرائيل سـتتعرض لنـار الصواريـخ. فـي الايـام 
القريبة القادمة وفي الاشهر القريبة القادمة، ولشدة 
الالم فان القول ان هذا سـيحصل أيضا في السنوات 
القريبـة القادمـة هـو أغلب الظـن أدق مـن القول ان 
اسـرائيل لـن تتعرض لمثـل هذه النـار. كمـا انها لن 
تنجح في اسـقاط حكم حمـاس. لا بالقوة ولا بمزيد 
من القوة. هذا لم ينجح في لبنان، وهو لن ينجح في 

غزة، ولن ينجح في أي مكان آخر رغم شدة ايدينا. 
وبذلك لا ينتهي الامر. بأسـف شـديد سيكتب هنا 
أيضا ان السـنوات الاخيرة دحضـت نظريات الردع 
التـي طورتهـا اسـرائيل منـذ حـرب لبنـان الثانيـة 
وحملـة «رصـاص مصبـوب» وعلـى أي حـال الدور 
الـذي يؤديـه في هذا الشـأن الـرد العسـكري، مهما 
كان شـديدا. الردع يفترض أن يعمـل على الدافعية، 
وسـلوك حمـاس فـي الجنـوب، مثـل حـزب الله في 
الشـمال، يـدل علـى أن ليـس الدافعيـة هـي التـي 
تضـررت هناك بل القدرات، وهـذا ايضا لزمن قصير 
فقط. اما الان فليس هذا سـوى مسألة وقت وتزامن. 

في الجنوب وفي الشمال على حد سواء. 
إذن اسـرائيل بالفعل لا يمكنها أن تسلم بالاصابة 
المتواصلـة لمواطنيهـا. وهـي لا يمكنها أن تسـلم بنار 
الصواريـخ على سـديروت ولا بنار الغـراد على بئر 
السـبع. عدم التسـليم هـذا، علـى الاقل فـي المرحلة 
الاولـى، يبدو أنـه لن يكون مفرا مـن ايضاحه الا من 
خلال الجيش الاسـرائيلي. ولكن الحـل لا يوجد في 
الجيـوش، ولا في اولئك الذين يندفعـون الى الامام 
أو تلـك التـي تحوم فـي الهـواء. الحل يوجـد، مثلما 

يطيب للبدائـل ان يقولوا، في المعالجة الهولسـتية. 
معالجـة كل مجـال وجودنـا. فـي الحـرب العنيـدة 
لبلـورة اتفاقـات، فـي الكفـاح الـذي لا هـوادة فيـه 
للوصول الى تسويات، في الاستعداد الحقيقي لدفع 

الاثمان مقابل السلام ـ بارد، ساخن أو فاتر.
اذا كان هنـاك درس يمكـن أن نتعلمه مـن العقود 
الاخيـرة بسـلوك حكومـات اسـرائيل فهـو ان ليس 
خـط بارليف هو الـذي ضمن لنا الهـدوء في الجبهة 
المصرية ـ رغـم الاف اطنان التـراب والحجارة التي 
سـكبت هناك وملايين الدولارات التي استثمرت فيه 
ـ بـل الانسـحاب من سـيناء. من كل سـيناء. وليس 
غور الاردن يحمي حدودنا الشـرقية بـل الاتفاق مع 
الاردن. وأن مـن يفكـر بـان الجهد الاساسـي هو في 

العثور على مطلقي القسام يضيع وقتا. 
الجهد الاساسـي يجب أن يكون على بناء سـترة 
واقية هائلة، متعددة الجوانب، يشـارك في بلورتها 
ويسـتمتع بثمارهـا الـى جانـب القـدس، القاهـرة 
وعمـان، دمشـق ايضا، السـلطة الفلسـطينية ايضا 
وبيـروت ايضـا.  فـي الدفـع الـى الامـام بعنـاد تلك 
المبـادرات التـي تسـتغل الرياح الجديـدة التي تهب 
هنـا وترى في ما يحصل حولنـا فرصة رائعة وليس 
تهديدا. قـد لا يبدو هذا مثيرا لحماسـة ما، بل وكيف 
يقال انهزاميا بعض الشـيء في محيط يسـجد لقوة 
الحديد وصلابة الفولاذ، وهذا ايضا لن يحصل غدا، 
ولـن يجلب، برمشـة عـين، ايام المسـيح ـ ولكن هذه 
هـي الفرصـة الحقيقية، وكـي تحصل يجـب أن نبدأ 

منذ أمس. 

يديعوت   2011/3/24

الانسحاب من سيناء وليس خط بارليف

لا لرصاص مصبوب 2
■ الهـدوء الامنـي النسـبي، الـذي تمتعـت بـه اسـرائيل فـي السـنتين 
الاخيرتـين، وصـل نهايتـه. في حـدود قطاع غزة يبـدو ملحوظا فـي الايام 
العشـرة الاخيـرة تصعيـد في تبـادل اطـلاق النـار بين حمـاس والجيش 
الاسـرائيلي، وفـي القـدس انفجرت الاربعـاء عبوة ناسـفة بجانب حافلة 

باص، فيما أن التحقيق في القتل في ايتمار لا يزال في أوجه. 
احتـدام المواجهـة في الجنوب يذكرنا بأحداث مشـابهة فـي الماضي غير 
البعيد. فبعد فترة من تبادل اطلاق النار بمسـتوى منخفض نسبيا، اطلقت 
حمـاس خمسـين قذيفة هاون نحـو غربي النقب. ردت اسـرائيل بسلسـلة 
هجمـات من الجو وبنـار الهاون، والثلاثـاء قتل بنار الجيش الاسـرائيلي 
ثمانيـة فلسـطينيين بينهم أربعـة مدنيين. حماس ردت باطـلاق صاروخي 

«غراد» على بئر السبع. 
ضـرب عاصمة النقب أثار دعوات من اليمين لرد حاد، «رصاص مصبوب 
2»، لاقـت دعمها في تعطل مؤسسـات التعليم في بئر السـبع وفي اسـدود. 
العملية في القدس، بعد بضع سـاعات من الغراد في الصباح، سـتؤدي الى 

تشديد الضغط على الحكومة «لتوجيه ضربة قاضية للارهاب». 
علـى رئيـس الـوزراء بنيامـين نتنياهـو أن يهـدىء التصعيـد، بدلا من 
الانجـرار الى حملة جديدة في غزة. حملـة «رصاص مصبوب» هي الاخرى 
لـم تحقق الردع لزمـن طويل. لا يوجد مـا يجعل حملة اسـتكمالية من ذات 

النوع أكثر نجاحا.
الوضـع السياسـي لاسـرائيل يختلـف جوهريا عـن الوضع الذي سـاد 
قبـل سـنتين. فاسـرائيل معزولـة في العالـم بسـبب رفضها الوصـول الى 
حلول وسـط مع الفلسطينيين وتمسكها بتنمية المسـتوطنات. ادارة اوباما 
لن تؤيد كسـلفها استخدام القوة الوحشـية في محيط مدني، واسرائيل لا 
يمكنها أن تعتمد اليوم على دعم الحكومات الغربية التي وفرت لها الاسناد 
فـي الماضي. في مثل هـذه الظروف على نتنياهو أن يسـعى الى التهدئة في 
الحدود الجنوبية والسـماح لرئيس السـلطة الفلسـطينية، محمود عباس 
بتحقيـق المصالحـة مع حمـاس. فالوحدة الفلسـطينية، مهما كانت هشـة، 
سـتمنح اسـرائيل «عنوانا» يمكنها منـه أن تطالب بالمسـؤولية عن الهدوء 
ومنـع العمليـات ـ مثلما تفعل السـلطة فـي الضفـة الغربية. اما الحماسـة 
المتزلفة للجمهور لـ «عملية عسـكرية واسعة في غزة» فلن تؤدي باسرائيل 

الا الى التورط  والتنديدات وتعميق العزلة.

أسرة التحرير
هآرتس 2011/3/24

جدعون ليفي

■ تخيلوا اسـرائيل مختلفة في نظر العالم. لا «بتسيلم» 
ولا «نكسـر الصمـت» ولا «فوضويـون يعارضـون الجدار» 
ولا «كتلـة سـلام»، ومـن غير «صنـدوق اسـرائيل الجديد» 
ومن غيـر قلة قليلة مـن المثقفين والصحافيـين الراديكاليين 
والمعارضـين. تخيلـوا اسـرائيل مختلفـة تُسـكت وتطـأ كل 

صوت كذلك، وتخيلوا كيف ستبدو آنذاك في نظر العالم.
إن اسـرائيل مدينـة لـكل هـؤلاء بالقليـل مـن المشـايعة 
التي بقيت لها، إن حملة سـلبها شـرعيتها، الحقيقية والتي 
أوجدناهـا نحـن، نحـن مدينـون بهـا لافيغـدور ليبرمـان 
واسـرائيل بيتنا، ولبنيامين نتنياهو وطوفان القوانين غير 
الديمقراطية لأشياعه وأشياع كديما، وللجيش الاسرائيلي 
الذي لا زمام له وللمسـتوطنين الذين ليسـت لهم حدود. إن 
يومـا واحدا من «الرصـاص المصبوب» أوقع باسـرائيل من 
الضـرر أكثر من جميـع المقـالات الانتقادية كلهـا، والهجوم 
القاتـل علـى «مرمـرة» ضعضـع صورتهـا أكثـر مـن جميـع 
المحاضرات المضادة لاسـرائيل كلها، و»قانون النكبة» جعل 

رائحتها أنتن أكثر مما فعلت جميع العرائض.
إن المبـادرة التـي أخذت تتسـع الـى فـرض قطيعات مع 
اسـرائيل، والتنديـد بها وإقصائهـا، وُلـدت إزاء صور غزة 
اسـرائيليون  يوجـد  انـه  حقيقـة  إن  «مرمـرة».  ومشـاهد 
انضموا الى الانتقاد سُـجلت الى جانب حق اسـرائيل الذي 
أخـذ يتضاءل في جامعات امريكا وفي جامعات اوروبا وفي 
أُسـر تحرير الصحف فيهما كلتيهما. تخيلوا فقط كيف كانت 

اسرائيل تبدو من غير ذلك: مثل كوريا الشمالية.
مـا عـاد سـفراء الحكومـة ودعائيوهـا يسـتطيعون ان 
يقنعوا أحدا في العالم تقريبا سوى أنفسهم؛ والذين يطأون 
الديمقراطية الاسـرائيلية يسـتطيعون فقـط ان يزيدوا في 
اشـتعال النار الموجهـة عليها. الاصـوات الانتقادية التي ما 
تزال تصدر عنها، بحرية تستحق الذكر، تثير تقدير العالم. 
إن المعارضين اليوم هم أفضل دعائيي اسـرائيل التي ما زال 

نظامها يُذكر في فضلها.
دُعيت قبل اسـبوعين الى «اسـبوع الكتاب اليهودي» في 
لنـدن تمهيدا لاصـدار كتابـي «عقوبـة غـزة»، بالانكليزية. 
هـددت المؤسسـة اليهودية فـي بريطانيـا بالقطيعة، ووزن 

المنظمون اسـتئجار حراس ـ وملأ نحو 500 مسـتمع أكثرهم 
مـن يهود منتصف الطريق القاعة، وسـألوا اسـئلة وعبّروا 
فـي أكثرهـم بكامـل التواضع عن مشـايعة كبيـرة. تحدثت 
كعادتي معترضا على الاحتلال وعلى مظالمه والأضرار التي 
يسببها لاسـرائيل وللفلسـطينيين، ومعترضا على التنكيل 
بالديمقراطية الاسـرائيلية كما كتبت في مئات المقالات التي 
نشـرت في صحيفة «هآرتس» بالعبريـة والانكليزية. وهذا 
مـا كان ايضـا في «لنـدن سـكول أوف ايكونوميكـس» وفي 

جامعة «ترينيتي» في دبلن.
كما كان الوضع في فرص سـابقة أُرسـل الـى «ترينيتي» 
ايضـا «جاسـوس» مـن قبل سـفارة اسـرائيل، وهـو طالب 
جامعـي اسـرائيلي طُلـب اليـه ان يكتـب أقوالـي وينقلهـا 
الى السـفارة. وأسـرعت هذه الى ارسـال تقريـر الى وزارة 
الخارجية في القدس فأسـرعت هذه الى تسـريبه لصحيفة 
ذائعة الانتشـار لم تنشر سوى أشد ما قُلت ـ مما هو مقطوع 

عن سياقه ـ لتكون لائحة اتهام اخرى على معارض.
يمكن تجاهل طريقة سـفارات تتجسـس على صحافيين، 
تُذكـر بنظم حكم ظلامية ـ كان يفرحنـي أن أرى مندوبا غير 
خفـي لدولتـي فـي محاضرتـي اذا كان يوجـد فيها مـا يثير 
الاهتمـام أصلا ـ لكن لا يمكـن تجاهل الرسـالة التي يثيرها 
هـذا السـلوك، وهي رسـالة حملة صيـد لصحافـي تتجاوز 

آراؤه النهج المُملى.
لـم يعد يوجـد فرق في العالـم التكنولوجـي الجديد بين 
الـكلام الـذي يُكتب ويُقـال من هنـا أو من هناك، فـي العالم 
الجديـد المعادي فـي أكثره لاسـرائيل، ثم معنـى لحقيقة أن 
تصـدر عنها أصـوات بديلة سـوى الصوت الرسـمي المهدد 
والمُضـر. إن حمَلَته هـم وطنيو اسـرائيل الحقيقيون الذين 
يخافـون علـى مصيرهـا ويهتمـون بصورتهـا أكثـر ممـن 
يهـددون بإسـكاتهم. لا يجـب علـى المعارضـين أن يعتذروا 
لدولتهـم عن أي شـيء فهـي مدينة لهم بالكثيـر، فهم جيش 
انقـاذ صورتها فـي العالـم. أهادموك ومُخربـوك يخرجون 
منكِ؟ بيقين، بيقين. إن نتنياهو وليبرمان ومُشـرعي اليمين 
وباعثي الشـعور القومي والعنصرية، وشبان التلال وغير 
المكترثين مـن تل ابيب هم كذلك. اسـألوا (تقريبا) كل مثقف 

اوروبي أو امريكي.

هآرتس   2011/3/24

اسرائيل بلا معارضين
عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

■ هل توجد علاقة مباشرة بين القتل في ايتمار 
والتصعيـد في قطاع غـزة وصواريخ الكاتيوشـا 
وغـراد علـى بئر السـبع والعمليـة التفجيرية في 
القـدس؟ هـذا أحـد الاسـئلة التـي شـغلت أمـس 
المسـتوى السياسـي وقادة أذرع الأمـن. لم يتبين 
نهائيـا حتى الآن هـل الحديث عـن تجمع عرضي 
للأحداث أم عن اجراء مخطط له عنصر فلسطيني 

أراد إشعال حريق واسع.
على هذا النحو ايضا، قطع انفجار الشحنة في 
القدس فترة هدوء دامت سنتين في العاصمة، منذ 
وقعت المجـزرة في المعهـد الديني «مـركاز هراف» 
وعمليتا الجرافة. هذا تحول ذو شأن الى اسوأ في 
المدينة، التي تخلصت بصعوبة وببطء من مخاوف 
الانتفاضة الثانية وتستعد هذا الاسبوع لماراثون 
القدس. استغل مُنفذو العملية كما يبدو التغيرات 
في الانتشـار الاسرائيلي في الضفة والقدس التي 
نبعت من الهدوء الطويل. إن التفتيشات الأمنية ـ 
عند الجدار وفي الحواجز ومراكز المدن ـ تضاءلت 
جدا وتضاءل في نفس الوقت نشـر قوات الجيش 
الاسـرائيلي فـي المناطـق. وتوجد ايضـا صعوبة 
اسـتخبارية لا يُكثرون الحديث عنها: لأن شبكات 
الارهـاب القديمـة تم القضـاء عليهـا فـي أكثرها، 
والسـلطة هـي التي تقـوم بأكثر الاعتقـالات، فقد 
قلّـت صلـة الاسـتخبارات الاسـرائيلية بالميدان. 
عندمـا كانت مطاردة المخربين تتم كل ليلة، تدفقت 
طوال الوقت معلومات جديدة مكّنت من اعتقالات 
واغتيـالات اخرى. والآن، وقد أصبح الارهاب أقل 
مأسسـة، يبدو ان الاسـتخبارات تتلمس طريقها 

في الظلام، بقدر ما.
مع ذلك، كانت قدرة منفذي العملية في القدس 
علـى التنفيـذ محـدودة ايضـا. فبخـلاف حـالات 
سـابقة لم يُستعمل مخرب منتحر وكانت الشحنة 
صغيرة نسـبيا. تُذكر الحادثـة بواقعة حدثت في 
جنـوب المدينـة قبل عـدة اسـابيع عندمـا أُصيب 
شـخص بشـحنة ناسـفة. طراز العمليـة يختلف 

عمـا أخذت بـه حماس زمـن العمليات الشـديدة. 
قد يكـون الحديث عن مبادرة محليـة. حتى أمس 
لم تتحمل أي منظمة المسؤولية عن التفجير برغم 
ان الجهاد الاسـلامي و»لجان المقاومة الشـعبية» 

امتدحا منفذيها.
برغم التصعيـد، يبدو ان حماس مـا تزال غير 
معنية بمواجهة واسـعة. كان عنـد المنظمة خاصة 
اسـباب جيدة خاصة بها لاعتقاد ان اسرائيل هي 
التي تُسـخن الميدان. بدأ ذلك بالقصف قبل بضعة 
اسـابيع الذي شـوش على نقل مبلغ كبير من المال 
مـن مصر الـى القطاع، ثـم بعد ذلك الـى التحقيق 
مـع المهندس ورجـل المنظمـة ضرار السيسـي في 
اسـرائيل (وهـي قضية مـا تـزال أكثـر تفاصيلها 
غامضة حتـى الآن)، ثم الى القصف في الاسـبوع 
الماضي الذي قُتل به اثنان من نشـطاء المنظمة في 

أنقاض نتساريم.
يحسـن الانتباه الى ان حمـاس لم تطلق النار 
علـى اسـرائيل فـي اليومـين الاخيرين حتـى بعد 
مـوت المواطنـين الفلسـطينيين الاربعـة باطـلاق 
قذائـف الجيـش الاسـرائيلي خطـأ أمـس الأول. 
امتنعت المنظمة عن تصريحات حماسية بل عملت 
علـى ضبـط اطـلاق النار شـيئا مـا. أعلـن مكتب 
رئيـس حكومة حماس اسـماعيل هنيـة، أن هنية 
هاتف الأمين العام للجهاد الاسـلامي في دمشـق، 
عبد الله رمضان شـلح. ولم يكـن الحديث بينهما 
مهذبـا. زعـم محللون فـي غزة ان هنيـة طلب الى 
شـلح وقف التصعيـد الذي الجهاد الاسـلامي هو 

المسؤول الرئيسي عنه.
في ميزان القوى في غزة، سجل الجهاد لنفسه 
انجازا لا يُستهان به. اذا كان احتيج ذات مرة الى 
رشـقات لا تُحصـى مـن صواريخ القسـام لتهديد 
اسـرائيل فان تسـلح الجهـاد بكاتيوشـا غراد من 
ايران غيّر القواعد. فقد كانت تكفي رشـقات قليلة 
من صـاروخ غـراد في اليومـين الاخيريـن لاثارة 
الرعـب فـي أسـدود وبئر السـبع. أصبـح الجهاد 

يشعر فجأة بأنه لاعب ذو تأثير.
نـدد رئيس السـلطة محمـود عبـاس ورئيس 
الحكومـة سـلام فيـاض بالعمليـة بشـدة. علّـق 

متحدثون اسـرائيليون إثـم الارهاب بالتحريض 
الفلسـطيني. لكـن يبدو ان السـلطة حائـرة جدا 
مـن العمليات الاخيرة التي تُشـكك في محاولاتها 
بـأن تروج للنضال الفلسـطيني باعتبـاره نضالا 

غير عنيف.
إن مجال الرد الاسرائيلي ايضا على العمليات 
محـدود جـدا. فبرغـم تدهـور الشـعور بالأمـن، 
لـن تخـرج اسـرائيل فـي عمليـة علـى شـريكها 
الفلسـطيني فـي الضفة. يبدو انه مـع عدم وجود 
عنـوان للعمليتـين فـي ايتمـار والقـدس، يوجـد 
العنـوان فـي غـزة، باتهـام حمـاس بالمسـؤولية 
العامـة عـن الهجمات. ليـس الحديث عـن اجراء 
شـامل، ولهذا يوصى بأن تُتلقى بحذر تصريحات 
مثل تصريح الوزير سـلفان شـالوم الذي زعم ان 

«فترة ضبط النفس قد انتهت».
رئيـس الحكومة بنيامـين نتنياهو خطب أمس 
خطبـة صارمة لكنه في سـنتي ولايتـه حذر حذرا 
شـديدا من اسـتعمال الجيـش. شـخص نتنياهو 
أمس الى روسـيا، وسيصل اسـرائيل اليوم وزير 
الدفـاع الامريكي روبرت غيتـس. إن برنامج عمل 
سياسـيا كهـذا يضائل سـلفا القدرة الاسـرائيلية 
علـى العمـل. يجـب ان نأخـذ في الحسـبان ايضا 
عطلة عيد الفصح: فالقيـادة في البلاد تحذر على 
نحو عام من التصعيد في فترات الأعياد إلا اذا بلغ 

السيل الزُبى كما في عملية «السور الواقي».
يتحـدث نتنياهـو عن بضعـة ايام مـن «تبادل 
الضربات». تبدو هذه حدود المعركة التي يرسمها 
الآن المسـتوى السياسـي، فـي حـين ان الطمـوح 
الاسـرائيلي الـى أن تضـرب اسـرائيل الضربـة 
الأخيرة في الجولة وتعلن آنذاك وقفها. والخوف 
مـن ان يرفـض الجهـاد ان يلعـب بحسـب قواعد 
اسـرائيل. يجب ان يُسـأل هنا سـؤال آخـر وهو: 
هل هدف اسـرائيل كله أن تعود الى قواعد اللعب 
التـي كان معمـولا بها فـي القطاع الى مـا قبل عدة 
اسـابيع؟ وكم مـن القوة تحتـاج الى اسـتعمالها 

للتوصل الى ذلك؟

هآرتس   2011/3/24

حماس تمنع المواجهة والجهاد يصعد

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

الرئيس السوري بشار الاسد

العقيد معمر القذافي
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دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من أنور بدر:

يبدو أن ما يجري في المنطقة العربية لم يترك آثاره 
فـي سـاحات التحريـر وعـدد الأنظمـة التـي تتهاوى 
تباعـاً، بـل يمكـن رؤيـة نتائجـه فـي حقـول الثقافـة 
والإعـلام والفنـون أيضـا، وهذا مـا لمسـناه بوضوح 
في إطلاق مشـروع «سـنا العين للثقافـة والفنون» في 
دمشـق مؤخـرا، حيث عبـرت الدكتورة نزهـة الياس 
رئيسـة مجلـس الإدارة بوضـوح أن هـذا البرنامـج 
يشـتغل على ثقافة الثقافة، حسـب تعبيرها، من أجل 
أن تكون دمشـق عاصمة أبدية للثقافـة العربية، «لأن 
القابـض علـى أوراق الثقافـة اليـوم، كالقابـض على 
الجمر، في هذا الزمن الذي نعيشـه الآن، ولا أرغب أن 

أسميه».
الفنانة سـوزان نجـم الدين بدورهـا أعربت عن أن 
مسـؤولية الفنان الآن تتعدى دوره التمثيلي، مطالبة 
بـ «مسؤولية تفاعلية بين الفنان والمجتمع، لأن الكلمة 
هي الأقوى في هذا الظرف الذي نعيشـه»، مضيفة في 
نهايـة المؤتمـر «أتمنـى بأن يكـون لدينا (فيـس بوك) 
سـوري خـاص للبناء وليـس للهدم»، في إشـارة إلى 
دور وسائط الإعلام التفاعلي في مجتمعاتنا العربية.

الزميـل أحمد خليل المسـؤول الإعلامـي في مجلس 
الإدارة وصـف المشـروع بأنـه: يطمـح إلـى أن يكـون 
النـواة لمشـروع تنمـوي ثقافـي يمتـد عبـر السـنين، 
ليسـلط الضـوء علـى إمكانيـة التفاعـل بـين الفنـان 
والمتلقـي وتعزيـز ثقافـة الحـوار بينهمـا، ودمـج هذا 
المتلقـي ضمن فعاليات البلـد الثقافية، وبـين الفنانين 
أنفسهم ودورهم الحقيقي في نشر الثقافة والوعي بين 
الشعوب من خلال فعاليات متنوعة. كما تحدث الفنان 
نضال صواف عن طموحات الشركة بمهرجانات فنية 
يشـارك فيهـا المجتمـع وأن لا تكون العـروض للنخبة 

فقط. 
بعـرض   2011/3/8 فـي  كان  الحقيقـي  الافتتـاح 
مسرحي مسـتعاد بعنوان «المنفردة»، وهو من إخراج 
رامز الأسـود وتمثيلـه مع توار بلبل، وقـد حصل على 
أكثر من جائزة عالمية حيث عرض كثيرا خارج سورية 
وفي أكثر من مهرجان داخل سـورية أيضـا، لكنه أثار 
مشـكلة مـا زالت حاضرة فـي الثقافة السـورية ممثلة 
بصورة المعتقل السياسـي، هذه الصـورة التي قدمت 
بشـكل مشـوه، فهو دخل السـجن برغبة زوجته فقط 
فـي حماية الرفيق الكبير، ويسـتمر في السـجن أيضا 
بنـاءً على إلحاحها بعـدم التوقيع، مع أن هذه الواقعة 
مغلوطـة إذ اسـتمر اعتقال الأشـخاص الذيـن وقعوا 
لسـنوات طويلة، لكن الأهم من ذلك يكمن في السؤال: 
لصالـح من نقـزّم صـورة المناضلين ومعتقلـي الرأي؟ 
رغـم أن العـرض كان يحتمل معالجة أفضـل لو اكتفى 
باللعـب علـى تبادل الأدوار بين السـجين والسـجان، 

كمحور خصب لكثير من المعالجات والاستنتاجات.
وكان حفـل الافتتـاح قد بدأ بتكريم بعـض الفنانين 
مـن رمـوز الثقافـة منهـم السـورية كالفنانـة «فاديـا 
خطاب» التـي انتخبت مؤخرا لرئاسـة نقابة الفنانين 
فـي سـورية، والممثل القديـر «عبد الرحمن آل رشـي» 
تقديرا لمسـيرته الفنية الطويلة، والمخرج السـينمائي 

«عبـد اللطيـف عبـد الحميـد» لإبداعـه المتواصـل في 
السـينما السـورية، وفي مجال الفن التشكيلي الفنان 
المتميـز «أحمـد معلا» وعلـى صعيـد الموسـيقا الفنان 

«هادي بقدونس».
كمـا جاء في البروشـور الأنيق الـذي وزع في حفل 
الافتتـاح ثبـت بقائمة طويلة مـن الفعاليـات الثقافية 
تتراوح بين أسابيع مسرحية على مدار العام وأسابيع 
سـينمائية وتختلف هذه الأسـابيع فيمـا بينها بحيث 
يكون هناك أسبوع  يحتوي على كلاسيكيات السينما 
العالمية وأسـبوعاً يحتوي على كلاسـيكيات السينما 
العربيـة وأسـبوعاً يحتـوي على الأفـلام التي حازت 
جوائز عام 2010، وهناك أمسـيات شعرية وموسيقية 
ومعـارض  مهمـين  وفنانـين  وموسـيقيين  لشـعراء 
تشـكيلية، إضافة إلى كرنفال خاص للأطفال في مطلع 
العطلة الصيفية من الشـهر السادس، وسيكون هناك 
في الشهر الثامن «خيمة رمضان»، وفي الشهر التاسع 
«الحارة الشـامية» وهي عبارة عـن طابقين مكونة من 
عشـرين دكانا سـيتم اسـتثمارها بالأشـغال اليدوية 
ليتعـرّف النـاس عليهـا، بالإضافة إلى الأكل الشـامي 
بـكل أنواعـه، والشـهر الأخير مـن المهرجان سـيكون 
مخصصـا لمهرجان «الشـام المسـرحي» الـذي يتضمن 
بشـكل أولي ستة عروض مسـرحية عالمية، بعده نبدأ 
بمراسـم حفل ختـام المهرجـان الذي سـيكون بتاريخ 

.2011/12/27
ومن الجدير بالذكر أن شـركة «سنا العين» هي دمج 
لشـركتي «سـنا» للفنانة «سـوزان نجم الديـن» التي 
تأسسـت عام 2007 كشـركة إنتـاج فني، وهـي ترعى 
بعض الجمعيات الخيرية والإنسانية كجمعية الوئام 
للنسـاء الكفيفات، كما ترعى نشاطات رياضية، وكان 
مسلسـل «الهاربـة» الذي ينتمـي للدراما البوليسـية 
باكـورة إنتاجهـا فـي عـام 2007 ، كما قدمـت العرض 
المسرحي «في بيتنا ثعلب»من إخراج الفنانة «سوزان 
نجم الديـن» وأنتجت الشـركة أغنية «غـزة الأبطال» 
كهديـة لغـزة أثناء الحـرب عليهـا، وأغنية «ياسـمين 
الشـام» هديـة «دمشـق»، كمـا أنتجت الشـركة أفلاما 
وثائقية عن «القلاع» و «الحمامات». أما شـركة «العين 
الثالثـة» للإنتـاج الفني فهي شـركة سـورية أسسـها 
الفنـان نضـال صـواف عـام 2005، وأقامـت مهرجان 
«الهـواة المسـرحي» الأول في «سـورية»، الـذي تغير 
اسـمه في الـدورة الثالثـة ليصبـح مهرجان «الشـام 
المسرحي»، وستقام الدورة الخامسة للمهرجان ضمن 
فعاليات برنامج «سـنا العـين للثقافـة والفنون». كما 
أنتجت الشـركة المسلسـل الإذاعي «سفراء المصطفى» 
عليـه الصـلاة والسـلام، وهو مسلسـل دينـي درامي 
يتنـاول السـفراء الأوائـل المكلفـين أو المبعوثـين مـن 
قبـل الرسـول، كتبه وقدمـه الفنان «زيناتي قدسـية» 

وأخرجه المخرج «مازن لطفي». 
وبالعـودة إلـى ربـط هـذا البرنامج بمـا يجري في 
المنطقـة، تحدث الفنان «نضال الصواف» مدير شـركة 
«العين الثالثة» عن بعـض فعاليات المهرجان المرتبطة 
بالأعياد الرسمية مشيرا إلى وجود: بعض الفعاليات 
المرتبطـة بالأعيـاد الرسـمية مثـل «عيد المعلـم» حيث 
نقـوم بتوزيـع 500 ألف وردة على الأطفـال ليضعوها 
علـى تمثـال الرئيـس الخالـد «حافـظ الأسـد» لكونه 

المعلم الأول.

«سنا العين للثقافة والفنون» تطلق برنامجها السنوي:

إدارة المشروع لم تغب عنها رؤية ما 
يجري في المنطقة العربية

محمد توفيق في «فتاة الحلوى»:

العالم الافتراضي من ساحة للهروب من الواقع إلى أداة للثورة
■ في صدر روايـة محمد توفيق الأخيرة ( «فتاة 
الحلوى»، الدار المصرية اللبنانية، القاهرة، 2010) 
عبـارة تقـول: هـذا الكتـاب مجـرد لقطـة؛ وتحيـل 
هـذه العبـارة إلـى عنـوان موقـع إلكتروني خاص 
إذا   (candygirl-thebook.com) بالروايـة 
شـاء القارئ «تفقد الصورة بـأدق تفاصيلها وتعدد 
مناظيرها وكامل تعقيدها.» سـيطالع القارئ موقعا 
بديعا، يضم معلومات وصورا عن المؤلف والرواية 
ومقتطفـات منها. أتصور أن أهم مـا قدمه الموقع هو 
ما يمكن أن أعتبره تفسـيرا للعمق الذي اتسـمت به 
الرواية وتعدد رؤاها وانغماسها العميق في الواقع 
العالمـي والمحلـي انطلاقـا مـن خبـرة عمليـة لمؤلف 
وضعتـه حياتـه العمليـة فـي خضم خبـرات بالغة 
التنوع بدءا من تخرجه مهندسا معماريا من جامعة 
القاهـرة ومرورا بانخراطه في العمل الدبلوماسـي 
والدولـي فضلا عـن إنتاج أدبـي غزيـر ومتميز في 
مجـال الرواية والقصة القصيـرة والترجمة، تجلى 

أخيرا في «فتاة الحلوى».    
عبارة «فتـاة الحلوى» هي ترجمـة حرفية، ربما 
غير دقيقة، لعبارة ( كاندي غيرل) الإنكليزية، حيث 
يحمـل التعبير معانيَ كثيرة تشـمل بين ما تشـمل: 
البنـت الحلـوة، وعنوان قطعة موسـيقية، واسـماً 
لنوع من اللعب الجنسـية، إلى آخر ذلك من المعاني 
المستمدة من لفظة «القند» التي هي في الأصل لفظة 
عربية، وحسـب قاموس المنجد فـي اللغة والأعلام 
فـإن القنـد، جمع قنود، هو عسـل قصب السـكر إذا 

جمد، لفظة معربة من لفظة «كند» الفارسية. 
علـى أن اختيـار تعبير «فتـاة الحلـوى» عنوانا 
لهـذا العمل ربما كان محاولة مـن المؤلف لكي يغلف 
ة لواقـع مـا بعـد كولونيالي  بالسـكر كبسـولة مُـرَّ
يواجـه «دبابـات بـوش وأيديولوجيـة المحافظـين 
الجدد ومجازر إسـرائيل، ويتحـدى زنازين صدام 
وزملائـه من الطغاة وسـادية جلاديهـم، ويهزأ من 
تشـنج الإرهابيين، ودسائس الولي الفقيه وتمويل 
المسـيحيين الصهاينـة فـي أمريـكا» ( الروايـة، ص 
208)، لكنه نفسـه هو الواقع المشبع بالأمل، و «رغم 
النهـب المنظـم الـذي ينخر فـي البلد من فـوق ومن 
تحـت، رغم السـرقة والبلطجة وزنا المحـارم وأنين 
أطفـال الشـوارع المغتصبـين، تنمـو الورود وسـط 
مسـتنقعات المجـاري رغـم أنـف الجميـع، وعطرها 
يتحـدى العطـن ليمـلأ الدنيـا أمـلا» ( الرواية، ص 
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«فتـاة الحلوى» هـي قصـة عالم الـذرة المصري 
الدكتور مصطفى محمود قرني، الذي يعطيه الكاتب 
اسم شهرة هو «المخيخ» وربما هو أيضا ترجمة غير 
دقيقـة لكلمة Brain الإنكليزية، لكننا على أي حال 
سـنواجه عبـر الرواية الكثيـر من هذه التسـميات 
الغريبـة التـي يطلقهـا المؤلـف علـى أبطالـه، فإلى 
جانـب «المخيـخ» سـنتعرف علـى «زكزوكـة» وهي 
اسـم الدلـع لإحـدى الشـخصيات الرئيسـية التي 
هها مخدومتهـا  سـنتعرض لهـا لاحقـا والتـي تشـبِّ
بالأمريكية كوندوليزا رايس، والشيخ عبد المحسن 
الـوِرْوِرْ المدافع عن زواج المتعة باعتباره «في شـرع 
ربنـا»، وغيـر ذلك من الأسـماء الشـعبية التي ربما 

حـاول المؤلـف بهـا أن يضفـي «جوا» مـن الروح 
الشـعبية على الرواية مسـتخدما اللغـة العامية 

في حوار شخصياتها من قبيل: 
- ما قلتليش، سبع ولا ضبع؟ 

- إيـه حكايـة السـباع والضبـاع اللـي كلكم 
طالعين لي فيها؟ حمار مخطط يا ستي!! غوريلا، 

وحيد القرن، مبسوطة؟ 
- تبقى رجعت قفاك بيقمر عيش!!

تعـج الروايـة بحوارات من هـذا القبيل مما 
ب أسـلوب  يدفعنا إلى الاعتقاد بأن المؤلف يغلِّ
كتابـة السـيناريو علـى التركيـز علـى العمل 
الروائي ويكتب وفي ذهنه شخصيات معينة 
يتوخاهـا للعمـل الروائـي حالـة تجسـيده 

سينمائيا على سبيل المثال. 
فبطلهـا  الروايـة،  موضـوع  إلـى  وعـودٌ 
الأساسـي، كمـا جـرت الإشـارة إليـه، هـو 
عالـم الـذرة المصـري العائـد مـن العـراق 
والـذي تتعقبه المخابـرات الأمريكية كهدف 
مطلـوب تصفيتـه نتيجة لارتباطـه بنظام 
بخـروج  الروايـة  وتبـدأ  حسـين.  صـدام 
الدكتـور قرنـي مـن المصرف الذي سـحب 
قـرر  قـد  وكان  العمـر،  تحويشـة  منـه 
الاختفـاء عن أعـين المخابـرات التي أدرك 
أنهـا تتعقبـه، ولذلـك فقد اسـتأجر غرفة 
علـى سـطح بنايـة متهالكـة فـي منطقـة 
عشـوائية في أطراف القاهـرة. العمارة 
تملكها سـيدة يقال لها «السـت الطيبة»، 

التـي سـرعان ما يكتشـف الرجل أنهـا تدير 
بيتـا للدعارة. يتعرف الدكتـور قرني في هذا البيت 
علـى «زكزوكـة» التي تسـتغلها صاحبـة البيت في 
مهنـة الدعـارة، رغـم محاولاتهـا المتعـددة الثورة 
تعليـلا  وجـدت  لكنهـا  النقـاب،  وارتدائهـا  عليهـا 
لاستمرارها في ممارسة الدعارة تحت ستار «زواج 
المتعـة» الـذي عرفها إليـه زبون يدعى الشـيخ عبد 
المحسن الورور. يصف المؤلف الحارة التي تقع فيها 
البنايـة قائلا: «هذه الحـارة لا تتبع الدولة المصرية 
التـي  وصفها جمال حمدان بالغاشـمة الجهول، ولا 
يعترف سكانها بالإمبراطورية الأمريكية وحلفائها 
وتوابعهـا، ولا حتـى بأعدائهـا مـن المارقـين رعـاة 
الإرهاب أعضاء محور الشـر، بـل لا يكترثون بهيئة 
الأمم المتحـدة بـكل ما في جعبتها مـن أعلام ترفرف 
وخطـب ترن وإكسلانسـات يتداولـون في حماس 
موضوعـات لا يفهمها أحد غيرهم. أنت هنا بالضبط 
في عالم موازٍ خارج مسار التاريخ الرسمي، لا شكل 
له ولا لـون على خريطـة الكرة الأرضية… مأسـاة 
عشـوائيات العالم الثالث هي التي جذبت «المخيخ» 
إلى هـذا المكان أصلا، خاصة بعدمـا أدرك أن مرافق 
الكهربـاء بقدرة قادر متوفرة وحتى الإنترنت يمكن 

تدبيره».
يتعـرف الدكتـور قرنـي أيضـا في منزل «السـت 
الطيبـة» على ابنهـا «طاهـر» طالب كلية الهندسـة 
الرومانسـي الـذي يقـرض الشـعر ويسـتمع إلـى 
الموسـيقى الكلاسيكية ويسـتمتع بها والذي يدخل 
مـع الدكتـور قرنـي فـي مسـاجلات مدهشـة حول 
المعادلات الهندسـية ونظريات الفوضى والنسـبية 

ومستقبل البشرية. 
لـدى خـروج الدكتـور قرني مـن المصـرف الذي 

«تحويشـة  منـه  سـحب 
العمـر» يفاجـأ بأفـراد عصابـة يتحرشـون بفتاة 

كانـت لـه سـابق معرفـة بهـا. ويتضـح أن الفتـاة، 
وتدعـى «ديـدي»، هي شـقيقة أحـلام الشـواربي، 
بطلـة روايـة سـابقة للمؤلـف باسـم «طفـل شـقي 
اسـمه عنتر». العصابة مكلفة بمهمة اسـترداد دين 
علـى الفتاة ديـدي نتيجة لوقوعهـا ضحية خديعة 
لأحـد المنتجين السـينمائيين. وبعد أن يجـرد أفراد 
العصابـة الدكتـور قرني من تحويشـة العمر كجزء 
تحت الحسـاب سـدادا للدين المزعـوم، يحتجزون 
ديدي ويطلقون سـراح الدكتور لحين سـداده بقية 

الدين. 
ومـا بـين مطـاردة عناصـر المخابـرات الأمريكية 
مـن ناحية وخاطفي الفتاة ديـدي من ناحية أخرى 
تدور أحداث «فتاة الحلوى» إلى أن يتمكن الدكتور 
قرني من رسـم خطـة بالتعاون مـع زكزوكة وطاهر 
لتخليـص ديـدي مـن قبضـة العصابـة، لكـن فـي 
اللحظة التي يتـم فيها ذلك تكون عناصر المخابرات 
الأمريكيـة قـد تمكنـت منه وقضـت عليـه ،» هل من 
نهايـة أنسـب لعالـم مثلـه مـن أن يقتل بأحـدث ما 
توصلت إليه التكنولوجيا؟»، يتسـاءل الراوي في 
نهاية المطاردة العنيفة للهدف الثمين من خلال مركز 

للمخابرات الأمريكية في نورث كارولاينا. 
وفـي اللحظـة التـي يـدرك فيهـا «المخيـخ» أنـه 
يتعـرض للخديعـة مـن جانـب العصابـة وأنـه لن 
يكـون قـادرا على تحريـر ديدي مـن قبضتهـا تبلغ 
ثورتـه مبلغها. يقول الـراوي: «الغضـب قد تحرر. 
غضب السـنين، غضب العمر كله، تحرر إلى الأبد… 
مـع اليـأس يكـون الغضـب، واليأس قـد وصل إلى 
منتهاه…يأس الأجيال التي أضاعت عمرها لتحدث 

تحـولا ما فـي هـذا البلد… يـأس ملايـين المصريين 
يتجسـد في المخيخ في هـذه اللحظة… 

وغضبهم…» ( الرواية، ص 250).   
أمـا وقد انتهـت أحـداث الرواية، فإن 
ذلـك سـيدفع إلـى التسـاؤل: مـاذا عـن 
«فتـاة الحلـوى»؟ ومـا هـي شـخصيتها 
ومـا هـو دورهـا فـي أحـداث الروايـة؟ 
وكيف يقدمها لنا المؤلـف؟ «فتاة الحلوى 
مسترخية على شـيزلونج بجواره، تأخذ 
رشـفات متمهلة مـن ميلكشـيك بالفراولة 
ـ مشـروبها المفضـل ـ بشـفاط مقلم أبيض 
فـي أحمر، اسـمها مكتوب بأحـرف لاتينية 
فـي الهواء فـوق رأسـها، شـعرها برتقالي 
منسـدل على كتفيها العاريـين ومن تحتهما 
ثوبهـا الأبيـض الكاشـف للمفاتـن، ثدياها 
في حجـم حبتي المانجة التيمـور، يقفز قلبه 
فرحـا لرؤيـة هيئتهـا الإلكترونيـة الشـهية 
يبـدأ  مـا  وسـرعان   .«(85 ص  الروايـة،   )
حوار افتراضـي بين الدكتور العالـم والفتاة 
الافتراضية علـى الكومبيوتر. هي إذن فيديو 
جيم أو وسـيلة افتراضية يهرب بها من واقعه 
المرتبـك، حيث يمكنـه من خـلال الدخول على 
الإنترنـت والانخراط مـع «فتـاة الحلوى» في 
جلسـة تطول أو تقصر أن «يسيرا وسط ساحة 
ق  متسـعة أرضيتها مبلطـة برخام رمـادي معرَّ
بتجاعيـد بنيـة، علـى الجانـب الأيمـن تتوالى 
المحـلات التجارية التي تبرز بضاعتها في شـكل 
لافتات كبيرة بها فتيات مبتسمات، وعلى جانب 
السـاحة الآخر تلمع صفحة مياه النهر المتسع الذي 
يصب  في البحر، المشاة يسيرون في الساحة في كل 
الاتجاهات، أسماؤهم تطفو فوق رؤوسهم، بعضهم 
يتسـكع والبعض الآخر يسـرع نحـو غاية مجهولة 
فيخرج عن نطاق الشاشـة، على ضفـة النهر توجد 
حديقة بهـا نخيل وورود حمراء وبنفسـجية مبالغ 
في حجمها، علـى الضفة المقابلة أبـراج ومبان ذات 
تصميمات مـا بعد حداثية  تؤكد أنهما يعيشـان في 

متروبوليس بمعنى الكلمة ( الرواية، ص 61)». 
«فتاة الحلوى» رواية سريعة الإيقاع، تقترن فيها 
جدة الشـكل وفرادتـه بعمق ما تطرحـه من قضايا 
الهيمنـة الخارجيـة والواقـع البائـس للمجتمعات 
العشـوائية والمطحونـة والتطلـع إلى آفـاق أرحب 
من الحريـة والعدالة الاجتماعيـة. وإذا كان الواقع 
الافتراضي الذي اسـتعان به الكاتب كسـاحة هرب 
إليهـا بطلـه من قتامة واقعـه المؤلـم والبائس، فإن 
قـراءة «فتـاة الحلوى»  بعـد الخامس والعشـرين 
من كانون الثاني ( يناير) بثورته الربيعية الآسرة 
والمجيدة لا بد وأن تلفت أنظارنا إلى الدور الذي قام 
بـه العالم السـيبراني أو عالم الفضـاء الإلكتروني 
في جمع وحشد كلمة الثوار وجهودهم، وهي قضية 
لا بد أنها أيضا شـغلت اهتمام المؤلف الدبلوماسـي 

والمثقف والمهندس البارز في كل هذه المجالات.  

٭ كاتب من مصر
ملاحظة: للرواية موقع إلكتروني:

http://www.candygirl-thebook.
com/ar/mohamed_tawfik.htm

يتضمن المزيد من المعلومات والصور. 

إرحل
كي يسرح  دفء شمس صبحنا في 
التين والزيتون وهذا البلد الذي كان 

يُعرف قبل أن تحتله
بالأمين،

 وكــي نتــذوق، بــلا وجل، طعــم الخبز 
والزيت

ونعيــد، بأمــل، ترميــم مــا كســرت من 
أحلامنا 

إرحل 
كي يستريح خوفُنا منك للحظة،

لليلــة  ينــام،  وعشــبنا 
دون  واحــدة، 

كوابيس
ونخلنا يمد ظلال جريده بلا توجس،

وسماؤنا تتنفس الصعداء
وبحرنا يســتفيق من غفوتــه فيرانا، من 

دونك، واقفين
على أعتاب الصباح

في انتظاره

إرحل
ثكلتك الليالي

وخذ معك:
 كل ما جمّعت خزائنك من دموع أمهاتنا

وما بذرتَ فينا من أحقادك
رفات اجدادك
نذالات اولادك

أوتاد خيامك
أعواد مشانقك

أبراج معتقلاتك
نُباح كلابك

حرير قفاطينك
 بهرج عباءاتك

فخامة تيجانك
نوق حليبك

ذرات الهواء الملوثة بأنفاسك
تصاويرك

أشلاء بطولاتك وأوهامك
جثث المرتزقــة الذين اكتريتهم 

بأموالنا، من كل بلاد، لقتلنا
فــي خشــب  ينخــر  الــذي  الســوس 

خطاباتك،

حتى الزغاريد، إن وجدت، التي بشّــرت 
بميلادك

خذها وارحل
ودعنا.. 

٭ كاتب من ليبيا

إرحل

■ للسراب أفق بعيد، يلاحقك في المسير، يصرخ بأنك لن تصل 
إلى الماء، يضــل الجمع في تيههم، رغبة في الوصول إلى الأرض، 
لكن السماء فرغت من الآلهة والواحة لا تنبت المزيد من الانبياء. 

أربعــون من الســراب، والهواء الراكد يرتفع مــن أفق البحر، لا 
صحراء في هذا الفراغ من الحلم واللاجدوى، يرفع رأسه، يرتدي 

وجهاً لا يليق بنا، ويتعلم النطق مرة أخرى.
يــا ابي الــذي على الارض ليخلد اســمك في اســمي ولتكن لي 
نفســاً ونبضاً، اعدنــي إلى يقينك الدافئ قبــل أن ينحدر الألم من 

سماء البشر. 
انتشلني من برد جحيمه، ولا تطعمني خبزاً من كفيه، لا تسقني 

نبيذاً من بئره المعين، وكن للمؤمنين بنبوءاته من الكافرين.
لك المحبــة والمجد النابــت في صحــراء الرمق.. ولنا الســراب 

العطش أو لنا البحر الأجاج..
أه يا أبي، متى تمنحني قلباً أخيراً لهذا الجدب..؟ 

متى أكون لك من الراحلين..؟
يقــف فوقنا مستبشــراً بالجبال العبيد، يحلــق بلا وجل نحو 
الشــمس، يرتفع إلى عليائه، يقبض على ســرابه الشرس، يسقط 
بالقــرب مني وهــو يرتعش، يلقــي بألواحه المغموســة بالعذاب، 

ويرحل مع السراب حيث ينكسر الأمل. 
المــاء لا ينبجــس من تحــت أقدامهــم، والصحراء تقتــات على 

الاحلام، ليس لهم سوى الهتاف لسماء تزفر بالموت. 
ليس لنا سوى هذه الأرض، 

ســوى  لــي  ليــس 
الغضب.

٭ كاتب من ليبيا

ليس لي سوى الغضب
غازي القبلاويجمعة بوكليب ٭ 

ثلاثة أعمال جديدة عن «دار 
سندباد» 

صدور رواية «سودانيات» 
للكاتبة سارة منصور

القاهرة ـ «القدس العربي» 

 صدرت رواية «سودانيات» للكاتبة الصحافية 
الســودانية ســارة منصور التي تقيــم في أمريكا 
منذ ســنوات طويلة عن «مؤسسة سندباد للنشر 
والإعلام» فــي القاهرة في 200 صفحة من القطع 
المتوســط، ولوحــة الغــلاف للفنان الســوداني 
عاصم المهدي، وقد صدر للكاتبة من قبل كتابها 

الأول وهــو مجموعــة قصصيــة بعنــوان «بنــات 
الخرطوم» الذي أثار الكثير من الجدل لأنه مكتوب 
بلغة جريئــة جدا وقد صدرت الطبعــة الأولى عام 
2009، وبعــد نفاد الطبعة الأولــى، صدرت الطبعة 
الثانيــة عــام 2010، وكان كتابها الثانــي «اللجوء 
السياســي .. الملف الأسود» وهو مجموعة مقالات 
تعري فيه قصص اللجوء السياســي للسودانيين 

في العواصم الأوروبية.
وقدمــت الكاتبة ســارة منصــور الرواية بكلمة 

على الغلاف الأخير قائلة: 
«ســودانيات» رواية تكشــف زوايا محرمة في 
جســد المجتمع الســوداني، تتحدث عن نســاء في 
طي الكتمان، مسحوقات، مهزومات، مُستعمرات، 
منفيات خلف حدود الوقــت يتجرعن مرارة الظلم 
والاضطهــاد والخــوف الــذي يلاحقهن مــن المهد 
إلى اللحد، نســاء مدهوســات تحت أرجل الرجل؛ 
لأن مجتمعنــا الذكوري يخنقهن، يُكبّلهن، يُقيدهن، 

مشــاعر  بداخلهــن  يؤجــج  يقتلهــن،  يصهرهــن، 
الكراهيــة للرجــل كل يــوم. «ســودانيات» روايــة 
تتحــدث عن العالم الســري للبنات الســودانيات، 
وتحكي عــن اضطهاد المــرأة  الســودانية وبخس 
حقوقها من خلال الواقع المؤلم للمرأة الســودانية 
التــي تُهان وتُــذل وتُصفع وتُــركل وتُضرب وهي 
ضحية من ضحايا الرجل والمجتمع الذكوري الذي 

لا يرحم.
إننا كنساء ما زلنا نقف صفا انتباه ونقدم آيات 
الــولاء والطاعــة للحصول على شــهادات حســن 
السير والسلوك من المجتمع الرجالي المتسلط بدلا 

من الخروج عليه.

«حين سقط الجسر» للمغربي 
البشير البقالي

ـ صــدرت المجموعــة القصصية الأولــى للكاتب 
المغربــي البشــير البقالــي  بعنــوان «حــين ســقط 
الجســر»، فــي 84 صفحــة مــن القطع المتوســط، 
ولوحة الغلاف للفنانــة القطرية أمل العاثم، وقدم 
الناشــر الكتاب بكلمة نقدية علــى الغلاف الأخير 

قائلا: 
الكاتــب المغربــي البشــير البقالي قــاص مبدع 
متميــز، يمتلــك رؤية عميقــة لإشــكاليات المجتمع 
المعاصــر، يلتقــط عدة لقطات شــديدة الإنســانية 
بمهارة الفنان، لقطات مطمورة تحت عباءة سراديب 
الحياة، يلتقط هذه اللحظات، ينفض عنها التراب، 
ويضعهــا فــى بــؤرة الضــوء للــدرس والتحليل، 
وينجح في الغوص لأعماق شخوصها، عبر عوالمها 
والسيســيولوجية،  والســيكلوجية  البيولوجيــة 
فيقتــرب من هــذه الشــخوص، يقوم بتشــريحها 
كجراح ماهر؛ ليحدد موضــع الألم الموجع والمنبث 

عبــر دروب الحيــاة المعاصرة، حيــث يرصد جملة 
التغييرات الســريعة المتباينة التى شوهت واقعنا 
العربي بعاداتــه وتقاليده وموروثاتــه العقائدية، 
وبلغة شفيفة تقترب من اللغة الشاعرية، يستدعي 
الكاتب عدة مشــاهد مختــارة ويضعها   في مقابل 
مشــاهد حادة وموجعة من زمننا الحالي؛ لتضعنا 
فــي مواجهة دائمة مع  ثنائيــة الغياب والحضور، 
هنــا تكمن المفارقــة بين ثلاثة عوالــم: عالم الأنثى، 

عالم الرجل، عالم الطفولة. 

«هواجس ليل سرمدي»
للكاتبة السعودية 

فاطمة سعد الدين 
ـ أيضا صدر عن الدار نفســها كتاب «هواجس ليل 
ســرمدي» للكاتبة والإعلامية السعودية فاطمة سعد 
الديــن في 100 صفحــة من القطع المتوســط، ولوحة 
الغلاف للفنانة أفنان المليباري، والكتاب يحتوي على 
24 نصا من النصوص النثرية تزاوج الكاتبة في هذه 
النصوص بين كتابة قصيــدة النثر والمقالة القصيرة 
ومــن هــذه النصــوص: مــن أوراق امــرأة ـ لا أريد أن 
أخســرك  ـ لحظــة صمــت ـ ذكرى بين الضلــوع ـ عيد 
مختلــف ـ غـربة ـ امتداد بلا حدود ـ شــواطئ الحلم ـ 
ماذا أكتب؟ ـ شيء كالمطر ـ عيد الغياب ـ نعم خسرتك 
ـ افتقدتــك بين الســماء والأرض ـ وريقــات حب إليك 
ـ حنــين فقد ـ تمرنــي غمامة ـ بكل العمــر ـ لأنك البحر 
ـ احتضــار عــام ـ في هذا العام أحببتــك أكثر ـ النزف 
الراعف ـ وعدت يا عيد ـ هدنة مع النفس ـ لماذا يتوقف 

الكاتب عن الكتابة؟
وقــدم الروائــي والناقــد الفلســطيني غريــب 
عسقلاني الكتاب بكلمة  نقدية على الغلاف الأخير 

قائلا: 
«فــي نصوص ليل ســرمدي، تتأمــل الإعلامية 
والأديبــة الســعودية فاطمة ســعد الديــن الحياة 
مــن حولهــا بــروح بيضــاء، تفيــض بشــفافية، 
الذات المتصالحة مع نفســها، والمتســلحة بقيمها 
وأخلاقها، والمؤرقة لحد الدهشة الممزوجة بالحزن 
من كل مــا يقيد انطلاقهــا إلى الفضاء الإنســاني 
الرحيــب. يبدو ذلك مــن خلال متابعاتهــا الواعية 
والمتفهمــة لهموم ومكابدات المــرأة، في عالم يغلق 
عليهــا بوابات الفــرح، ويصادر عليها لذة دهشــة 
الاكتشــاف؛ ولذلــك تعتمد أغلــب نصوصها على 
إعادة الواقعي اليومي، بعد أن نزع شــوائب القبح 
والســواد عنه، وإعــادة طرحه فــي بنى نصوص 
محمولــة على لغــة شــفافة رائقة، تســتبطن ذات 
المــرأة الباحثة عن الاســتقرار والامتــلاء في كنف 
الآخــر/ الرجل الذي يعبد أمامهــا طرق الوصول، 
أشــواقها  مــع  ويتفاعــل  أحلامهــا،  ويســتوعب 
وطموحاتها بشــراكة حقيقية تساهم في صناعة 

الحياة كما يجب أن تكون عليه الحياة.

ثلاثة أعمال جديدة عن «دار
سندباد»

اصدارات

فتحي أبو رفيعة ٭
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■ قالت الفنانة التشكيلية نسيمة المنتصر خلال معرضها 
الفنـي الـذي احتضنته مدينة بني ملال وسـط المغرب نهاية 
الأسـبوع الأخير على هامش فعاليات اليـوم العالمي للمرأة، 
إن تجليـات وتمظهرات العنف اللفظي والجسـدي والفكري 
ضـد المـرأة يتطلب مـن المبدعـين العـرب في شـتى المجالات 
والأجنـاس الإبداعيـة اتخـاذ مبـادرات جريئة تنسـجم مع 
التحولات المجتمعية وتتناغم مع طموحاتها، والاستناد إلى 
خيـارات تعبوية غنية بحمولاتها الفكريـة والثقافية تكرس 
فـي رأيهـا مزيدا مـن الإنصـاف والحقـوق والمكتسـبات في 
مسـعى للارتقاء بأدوار المرأة ومكانتها وإسـهامها المتواصل 
فـي التنميـة المجتمعية، وأشـارت في هـذا الصـدد إلى كون 
الإبداع النسائي بكل أشكاله يشهد نقلة نوعية على مستوى 
الموضوعات والأفكار والتصورات والمبادئ باعتبارها حسب 
نسـيمة المنتصر تشكل قيمة مضافة تمنح زخما قويا ونوعيا 
للحمولة الإبداعية والتراكمات الموروثة عن السلف، مؤكدة 
أن المحصلة النهائية تتويج لمهارات المرأة العربية وكفاءاتها 

الإبداعية .
وفـي علاقـة بأعمالهـا التشـكيلية أشـارت نسـيمة 
من خـلال الشـروحات الفنيـة لجمهورها إلـى كون ما 
أسـمته «القلق الوجودي» غالبا ما يشكل الدافع الأبرز 
لتواجدهـا في المرسـم، حيث تجـد ضالتها فـي مناولة 
الريشة والأصباغ، مجسـدة بعضا مما يمور به الواقع 
مـن تناقضـات ومواقـف، ومـا تزخـر بـه الطبيعة من 
جمالية وتعاقب للفصول وفق تفاعل عضوي للبشرية 
على مسـتوى ما سمته بمختلف محطات العمر: طفولة 
ثم شـباب وكهولة ينتهي مسارها بشيخوخة وخريف 

العمرالذي ينذر بالرحيل .
 الطبيعـة ـ الإنسـان ـ الوجـود - تلك إحـدى التيمات 
التي شـكلت موضوعـات متباعدة في الزمـان متقاربة في 
المـكان والتي وشـمت أعمـال الفنانة التشـكيلية نسـيمة 
المنتصـر خـلال معرضهـا الأخيـر، حيـث غصـت جنبـات 
مختلـف  مـن  للـزوار  نوعـي  وحضـور  بحشـد  القاعـة 
الشرائح الاجتماعية: مثقفين، إعلاميين، فاعلين سياسيين 
ونقابيـين، رجال ونسـاء التعليـم، والعديد مـن رجالات 
ونسـاء الفكر والإبـداع والثقافة، وقد شـكلت بداية العقد 
الأخير انطلاق الشـرارة الأولى لمعانقـة الألوان واختراق 

البيـاض لتصريف القلق والغضب الداخلي لفنانة راكمت 
تجربتها الإبداعية على مدى قرابة عشـر سـنوات، شكلت 
في رأي النقاد والزوار سجلا حافلا بالعطاء احتضن أزيد 
من عشـرة معارض فرديـة و5 معارض جماعيـة في إطار 
الأنشـطة الثقافية والفنية التي احتضنتها أروقة الكليات 
ومعـارض  الثقافيـة  والمراكـز  الشـباب  ودور  والمعاهـد 

الصناعة التقليدية بكل من بني ملال ومراكش. 
وتتطلـع نسـيمة إلى المشـاركة في معـارض جماعية 
للاحتكاك بكبار التشـكيليين والتشكيليات باعتبارهم، 
للفـن  متباينـة  مـدارس  يشـكلون  نسـيمة،  تضيـف 

التشـكيلي، إذ لامنـاص فـي نظرهـا مـن التفاعـل مـع 
حمولاتهـا وتناقضاتهـا فـي سـياق المراكمـة الإيجابية 

للخبرات والتجارب الفنية .
ولعـل أهم السـمات البـارزة لأعمال التشـكيلية نسـيمة 
المنتصر خلال السـنوات الأخيرة، كونها تقارب النزوع نحو 
تحطيم المقاييس وإلغاء الأبعاد الهندسية المشحونة بتراكم 
الألـوان والخطـوط المتداخلـة والعنيفة فـي صراعها، حيث 
الأشـكال تبدو اندفاعا نحو الانفلات والانفجار والتشـتت، 
وحيث اللـون صارخ قوي، إنها جماليـة العنف في حركيته 
وتكويناته.   إلى ذلك يشكل جانب آخرمن أعمالها المعروضة 

حسـب النقاد والمتتبعـين صنفا قائمـا على التشـكيل بمواد 
متجانسـة كالثـوب والخيـوط مـع اعتمـاد أصبـاغ شـفافة 
تتنفـس وتتفتح، أعمال لها صبغة بنائية، تركيب بين النتوء 
والخدش والشـقوق والتسـطيح، أشـكال تنتصر للتقويس 
والتربيع والاستطالة لأشياء كالنوافذ، كالأبواب، كالجدران 
في تجانس الكتل وتفاعل الأشكال، تركيبات زخرفية، رموز 
وكتابـات تظهـر وتختفـي كذاكـرة تـروي الزمـن ... كرؤيـا 

تخاطب المستقبل.

٭  كاتب من المغرب 

 تداعيات تداعيات
الأسد الصغير كالأسد الكبير

أمجد ناصر

نسيمة المنتصر  (القدس العربي)

■ يتأخر الدم، بعض الشيء، في مواجهات المحتجين العرب 
مع انظمتهم الا في سورية. انه اول شيء يهرق. من أول طلعة 

احتجاج في مدينة درعا السورية المهملة، المقموعة، يسقط أربعة أو 
خمسة شهداء. يد النظام السوري على الزناد. فليس في سورية، 
على ما يبدو، خراطيم مياه، عبوات غاز مسيلة للدموع، بل بنادق 

ورصاص.
انه الرصاص يا من تحاولون رفع الصوت في وجه الأسد الابن. 

فعل ذلك الأسد الأب بطلاقة عندما اهتزَّ عرشه الانقلابي. قذائف 
ومدافع وطائرات عمودية فوق حماة وحلب وسجن تدمر، ليعيد 

شعبه «العاصي» الى حظيرة الطاعة. ونجح في فرض الصمت 
ه من توريث ابنه، طبيب العيون،  الطويل على السوريين، ما مكنَّ

عرشه المرصع بعظام معارضيه.
أراد الأسد الصغير ان يكون مختلفاً عن الأسد الكبير. أن يحكم 

هو. لكنَّ الأسد الكبير واصل حكم سورية، بمتاهة أمنه وأخطبوط 
مخابراته، من القبر.

في البلد العربي الذي حوّل الجمهورية، لأول مرة، الى ملكية 
مطلقة، مستبدة، لا مكان للكلام. الصمت هو اللغة التي على 

السوريين ان يتعلموا ابجديتها الخرساء، فما ان نطق السوريون 
في أول محاولة للكلام، جاءهم الرصاص.

بة ناجعة في ما مضى. ولكن كم تبدو  كانت هذه الوصفة المجرَّ
قديمة، بالية، هذه الأيام. إنها وصفة زمنٍ يرقى الى ما قبل الصفعة 

التي وجهتها شرطية تونسية الى وجه البوعزيزي فرد عليها 
بإضرام النار في نفسه. بالنار حرر البوعزيزي جسده من سجن 

الحاجة والمذلة فخلقت نار الاحتجاج تلك زمناً عربياً جديداً. 
شيء يشبه فداء السيد المسيح للخاطئين، الخائفين، المذلين 

والمهانين. 
بة قديمة وبالية  يعرف الأسد الابن ان وصفة الأسد الكبير المجرَّ

ولكنه، على ما يبدو، لا يملك غيرها. لم يوطد نفسه للقاء يوم ينطق 
فيه السوريون ويخرجون من وراء أسوار الصمت الكبير الى رحاب 

الكلام.
لقد رأى الأسد الصغير، ما يجري في الفضاء العربي الملتهب 

ولكنه لم يفعل شيئاً ليردَّ الى السوريين الذين حرموا من أبسط 
حقوق البشر المتحضّرين بعضاً من حقوقهم المسلوبة. قال كلاماً 

مسفسطاً عن الاصلاح ولكنه لم يستطع، حسب ظني، أن ينتزع 
تنازلاً واحداً من العصابة الأمنية التي تحكم بلداً كبيراً وعظيماً 

مثل سورية. انه أضعف من ذلك الجبروت الأمني الذي تركه الأب 
وراءه باسم «الصمود» و«التصدي» وصار يسمى اليوم «الممانعة». 

لا يفهم أحد كيف يمكن لبلد «مواجهة» أن «يصمد» و«يتصدى» 
بالأمن والمخابرات وحدهما فيما الشعب الذي ينبغي أن «يصمد» 

و«يتصدى» يرسف في الأغلال. لا احد يفهم ولكن ذلك ليس مهماً، 
ففي سورية الأسد تجتمع المتناقضات وتتعايش: صمود وتصد 

وممانعة من جهة وعسف وقهر وتغوّل أمني من جهة أخرى، 
اشتراكية وجوع وغلاء، وحزب قومي وجبهة وطنية عريضة 

من ناحية وعائلة حاكمة من ناحية ثانية. لم يحدث هذا في بلد 
عربي من قبل. كانت هناك ملامح مصرية وتونسية وليبية ويمنية 

تستلهم النموذج السوري «الناجح» لكن هبّة الناس في ربيع 
حريتهم المتفتح بألف زهرة وأد تلك المحاولات في مهدها فصار 
«النموذج السوري» عارياً، منفرداً لا سند له في الواقع العربي. 

انه بالضبط، النموذج الذي تريق الشعوب العربية دماءها كي لا 
يسود.

يا لهذا النموذج كم هو، الآن، وحيدٌ وعارٍ لا تستر عورته ورقة توت  
واحدة.

يعرف السوريون، أكثر من سواهم، أن لا مثيل لنظام حكمهم في 
العالم العربي، بل ربما في العالم الثالث كله، وأن كل كلام أزلام 

النظام وأبواقه، في الداخل والخارج، عن استهدافه من قبل 
امريكا واسرائيل ليس سوى ذر للرماد في العيون، ويعرفون 

بأسه ولكنهم مصرون، كما ما تبدي لنا وقائع درعا، على دفع ثمن 
الحرية مهما كان غالياً.

كثير على السوريين أنَّ يكونوا بلا حرية، بلا ممانعة حقيقية، بلا 
حياة كريمة.

مطلب الحرية حقيقي في سورية. 
مطلب العيش الكريم حقيقي.

أما «الممانعة» الفعلية فلا أشكُّ في أنها مطلب سوري حقيقي.. 
أيضاً.

محمد باهي ٭

في ندوة مختبر السرديات بالدار البيضاء 
تقاطعات السياسي والثقافي  في الرواية المغربية  مشروع «كلمة» يترجم:  

«القُدُّ .. سيرة السمكة 
التي غيرت وجه العالم» 
ابوظبي ـ جمال المجايدة 

أصــدر مشــروع «كلمــة» للترجمــة التابــع لـ 
«هيئــة أبوظبي للثقافــة والتراث» كتابــاً جديداً 
بعنوان «القد.. ســيرة الســمكة التي غيرت وجه 
العالــم»  للمؤلف مارك كيرلانســكي والذي قام 

بترجمته عزيز صبحي جابر.
 يكشــف هــذا الكتــاب الرائع الذي ســيكون 
متوافرا في «معرض أبوظبــي الدولي للكتاب»، 
تلك العلاقة الفريدة بين ذلك النوع من الأســماك 
والتاريخ الإنســاني، منذ بدء عمليــات الصيد، 

فقــد أســهم البحــث عــن القــد في استكشــاف 
أمريكا الشــمالية، وكان لتلك الســمكة أثرٌ عميق 
في التطور الاقتصادي الذي شــهدته نيوإنغلند 
وشمالي كندا منذ بداياته، أمّا اليوم فقد أضحى 

الصيد الجائر تهديداً متفاقماً للقُد. 
يطــرح كيرلانســكي تاريخــه المكتــوب بدقة، 
وســخرية أحياناً، في تناوله لقضيــة طبق القُد 
الأصلي، والعشــرات مــن الوصفــات الأخرى، 
ويتتبــع فــي تاريخــه ألفي عــام من صيــد القُد 
الجائــر والعلاقــة بــين ســمّاكة القُــد، وحقــب 

وأحداث تاريخية من مثل:
 المســيحية في العصور الوسطى، والمراقبين 
المســيحيين، والصراعــات الدولية بــين إنكلترا 
وألمانيا على القُد الأيسلندي، والعبودية، وتجارة 
الدبس، وتفكك الامبراطورية البريطانية، وتطور 
الصناعة الســمكية في نيوإنغلند، وهو إذ يروي 
هذه المعلومات بأسلوبه الشــائق، يزود القارئ 

كذلك بمعلومات علمية نافعة.
أما مارك كيرلانسكي فله العديد من المؤلفات 
مثل: «قارة الجُزر: اقتفاء مصير البحر الكاريبي»، 
و» قلــة مختارة: بعــث اليهــود الأوروبيين»، و» 
تاريخ العالم الباســكي». وكتابه الأخير «الرجل 
الأبيض على الشجرة..مجموعة قصصية»،  وقد 
قضى في العشرين عاماً الأخيرة وقتاً كبيراً في 
البحــر الكاريبي، مــن ضمنها ســبعة أعوام في 

وظيفة مراسل «شيكاغو تريبون». 
ترجــم الكتــاب عزيــز صبحــي جابــر وهــو 
مترجــم أردنــي عمل محاضــراً في قســم اللغة 
الإنكليزيــة وآدابها - جامعــة اليرموك، الأردن، 
«النقــد  كتــب:  «كلمــة»،  لمشــروع  ترجــم  وقــد 
البيئوي» لمؤلفه جرج جــرارد، و «البومة» لمؤلفه 
«ديزمونــد  موريــس»، و» النظــم البريديــة في 
العالم الإســلامي قبــل العصر الحديــث» لمؤلفه 

«آدم ج. سيلفرشتاين».

معرض للفنان شفيق عبّود في 
«معهد العالم العربي» بباريس

دبي - من حسام أبو جبارة

يقيــم «معهد العالــم العربــي» بباريس خلال 
الفتــرة مــن 22 آذار/ مــارس إلــى 19 حزيران/ 
الفنــان  أعمــال  لأهــم  معرضــاً   2011 يونيــو 
التشــكيلي اللبناني شفيق عبّود (1926ـ 2004)، 
الذي يشكّل مساره الفنّي محطة بارزة في تاريخ 
الفــنّ العربــي المعاصر، حيــث يعتبر أحــد أبرز 
الفنانين الذين أسّســوا للغة تشــكيلية بدأ معها 

الفن العربي مغامرته الجديدة. 
بــدأت رحلة شــفيق عبّــود في لبنــان، حيث 
اســتفاقت لوحتــه علــى شــموس لا تنطفئ من 

الإبداع والســحر والخيال، ثــمّ جاء إلى باريس 
ليصبــح جــزءاً من مدرســتها الفنيــة، لكنّه ظلّ 
يتميّــز بخصائص طبعــت نتاجــه بأكمله، وهو 
نتــاج متنوّع ومتعدّد، ويتألف مــن أعمال زيتيّة، 
وليتوغرافيــا، وحفــر، وســيراميك، وســجّاد، 

ونسيج، ونحت.
المتوسّــط  ضــوء  عبّــود  حمــل  لبنــان،  مــن 
وذكريــات الطفولــة وحكايات الجبــل اللبناني 
وتراثه الشــرقي، وفي باريس التي كانت تعيش 
يــوم وصوله إليها عام 1947 ثــورة فنية، خاض 
أســئلة تلك المرحلــة ورافقت تجربتــه الحركات 
التجريديــة الفرنســية وتجــارب فنانــين أمثال 
إســتيف وبازيــن، كما جذبته أعمــال بيار بونار 

وروجيه بيسيير ونيكولا دو ستايل. 
هذا المعرض الباريسي الذي راود عبّود وظلّ 
حلمــاً لفترة طويلة، يتحقّــق اليوم بفضل الجهد 
الكبيــر الذي بذلــه كلود لومــان (صاحب صالة 
العرض الباريســية التي تحمل اسمه) للتعريف 
بأعمــال الفنــان بالصيغــة التي تليــق بتاريخه 
الفني وتجربته المميزة. وهــو يتضمّن 190 عملاً 
فنيــاً مــن الأعمــال التي تختصــر المســار الفني 

لعبود بين 1948 و2003.
تتحــرّك أعمــال شــفيق عبّــود بــين قُطبَــي 
الجمالــي والإنســاني، وهــذا ما يمنحهــا بريقاً 
لا يخفــت، بــل يتجــدّد باســتمرار وتبطــل معه 
الفواصــل بــين الحــدود، لأنّ عبّــود مــن أولئك 
المبدعــين الذيــن تشــكّل أعمالهم جســراً أصيلاً 
بين الشــرق والغــرب، ولُبنَة أساســية في بناء 
حــوار متكافــئ بــين الحضــارات. ويواكب هذا 
المعرض إصدار كتالوج فخم أعدّه ونشــره كلود 
لومــان ويحتوي على صــور بالألــوان لعدد من 
أعمال عبّــود، بالإضافة إلى نصوص تجمع بين 
الشــهادة الفنية والرؤية النقدية وتحمل تواقيع 
كلّ من شــفيق عبّود، وكريســتين عبّود، وليديا 
هارامبــور، وصوفــي كريبــس، وكلــود لومان، 

وعيسى مخلوف. 

إعداد: مستحية القاسمي وسمير ملاح 
  

في موضوع «تجربة التناوب السياسي في الرواية المغربية» 
التأمت أشغال الندوة الثقافية التي دعا إليها مختبر السرديات 
في كلية الآداب والعلوم الإنسـانية بنمسـيك - الـدار البيضاء 
يـوم الثلاثـاء 15 آذار ( مـارس) 2011 فـي قاعـة المحاضـرات، 
وقـد افتتـح  عبـد القـادر كنـكاي ( نائب العميـد) اللقـاء مذكرا 
بالتقاطعـات فـي الفضاء الجامعـي الذي هو أفـق لحرية الرأي 

وقاطرة للتنمية. 
  بعـد ذلـك تدخـل محمـد الساسـي ( أسـتاذ القانـون فـي 
جامعـة محمـد الخامـس - الربـاط ) بورقـة ذكـر فيهـا سـبب 
اختيار موضـوع «تجربة التناوب السياسـي» باعتبارها حدثا 
سياسـيا واجتماعيـا، مركزا رؤيته للبحث من خـلال الروايات 
المغربية، ومتوقفا  في البداية عند رواية «امرأة النسيان» لمحمد 
بـرادة  باحثا ـ بطريقته التـي تعتمد على محاورة الأفكار- عن 
عالـم غيـر مرئـي والوجـه الخفـي في المجتمـع الداخلـي الذي 
تشـخصه الروايـة متتبعا  حالات الشـخصيات ومـا ترمز إليه 
فـي دلالات تتجاوز التخييـل إلى عنف واقع يترنـح بين العبث 

والموت. 
  وخلص محمد الساسي، بعد إشاراته إلى الروايات الأخرى، 
أن هذه التجربة السياسية المتمثلة في التناوب قد خلفت نتائج 
تجلت في انقسام المجتمع الحزبي إلى ثلاث كتل، كتلة  اندمجت 
وأخرى شـكلت الأغلبية السـاحقة اتسـمت بالتريث والترقب، 
وثالثـة رفضت التناوب توقعت الفشـل. كل هـذا أدى الى طرح 
التساؤل عما وقع للمجتمع الحزبي؟ ليخلص في النهاية إلى أن 
تجربة التناوب تأرجحت بين التخطيط والتحليل الإيديولوجي 

وهشاشة الروح والجسد.  
أما قراءة  حسـن طارق ( أسـتاذ القانون في جامعة الحسـن 
الأول - سطات ) للروايات فقد جاءت بمجموعة من التساؤلات 
تمحورت حـول علاقة السياسـة بالأدب ولماذا يلجأ السياسـي 
إلى كتابة الرواية، مفترضا أن العلاقة بين التناوب والشعر هي 
علاقة مغامرة وهذا ما عبـرت عنه رواية «مجازفات البيزنطي» 
لشـعيب حليفي باعتبارهـا احتجاجا على التحول السياسـي، 
كما ان رواية «امرأة النسـيان» تصفية حسـاب مع هذا التحول 

وتلصـص علـى بعـض الشـخصيات الواقعيـة، وانتهـى إلـى 
أن المناضلـين والشـهداء والمعتقلـين يظلـون طاقـات جبـارة لا 
تعبـر عنهـا إلا الروايـة باعتبارهـم أشـخاصاً مـا بـين الانبياء 

والشياطين.   
في الورقة الأخيرة قدم عبد الفتاح الحجمري ( اسـتاذ النقد 
الأدبي في جامعة الحسن الثاني ـ الدار البيضاء) قراءة نقدية، 
دافع فيها عن مكانة التخييل الروائي وقيمته في الرؤية النقدية، 
وعمل على توضيح علاقة التشابه بين رواية «العجب العجاب» 
و» امـرأة النسـيان» و» الأناقة» من حيث الشـخصيات وخيبة 
الأمل والتطلع إلى التغيير، وأشـار إلى أن «امرأة النسـيان» من 
النصوص الروائية المركبة مـن الواقع والتخييل وتكمن قيمتها 

في أنها رواية شاهدة على مرحلة. 
وتختلف رواية «مجازفات البيزنطي» في أنها كانت ترى أملا 
فـي حكومة التناوب، ثم عاد الناقد إلى حسـه النقدي من خلال 
ملاحظاته حول تقنيات الكتابة للروايات المدروسة وتمثلت في 
أنهـا: روايات تبتدئ بما يمكن أن يكون نهاية وتنتهي بالبداية؛ 
تفتت العلاقات بين الشخصيات؛ لا تنقل أفعالاً  منتهية؛ احتوت 
ــل؛ هيمنة ضمير  سـلطة القـدر المألوف والعابـر  الفــَرَج المؤجَّ
المتكلـم؛ كتابة سـردية شـذرية؛ الاحتفـاء بالعجيـب والأحلام 

والكوابيس.  
وختـم عبد الفتـاح الحجمري بأن هـذه التقنيـات أوحت له 
بـأن التاريخ يمكـن أن يتقدمنـا .. وأن هذه الروايـات لها رؤية 

اغترابية أكثر منها واقعية وتسجيلية.   
خلال  التعقيبات والمناقشة التي شارك فيها كل من عبد المجيد 
القـدوري، حسـن عبيابة، ميلـود العتماني، ادريـس قصوري، 
سـلمى براهمة، محمـد عرش، الطاهـر المحفوظي، عبـد الواحد 
رفيـع، شـعيب حليفي....انصـب النقاش على تجربـة التناوب 
السياسي ووجهات النظر المتعددة ضمن الصيرورة التاريخية 
والنسق السياسي من جهة والتخييل وروافده وإشكالية المرجع 
فـي علاقاته المتشـابكة بـين ما هو واقعـي متحـرك و» ملتبس» 
وبـين الكتابة  وما يطبعها  من خصوصيات. كما نوقشـت أيضا 
أثنـاء ردود المحاضريـن علاقة الثقافـي بالسياسـي، وتحديدا 
السياسـي والمثقف وأهمية الإبداع الروائي في استكمال تأويل 

ما تعجز عنه الكتابة غير الإبداعية. 

معرض للتشكيلية نسيمة المنتصر:

نبش في ذاكرة العنف

ممشروع «كلمة» يترجم:  ر ي روروع
فضاءات

الطريق إلى مكة.. طبعة كاملة بعد حذف انتقادات من طبعة السعودية 
■ أبوظبـي ـ رويتـرز: بصـدور طبعـة جديدة 
من ترجمة كتاب «الطريـق إلى مكة» تتاح للقارئ 
آراء وأفـكار مؤلفـه محمـد أسـد وفيهـا انتقادات 
للملـك عبـد العزيز آل سـعود حذفت مـن الطبعة 
السعودية لكتاب يعد وثيقة أدبية وتاريخية على 

مرحلة تحولات كبرى في المنطقة.
 500 فـي  ترجمتـه  صـدرت  الـذي  والكتـاب 
صفحة عـن مكتبة الملك عبد العزيز العامة خلا من 
الانتقادات التي سجلتها الطبعة الجديدة، وهو ما 
اعتبره المصري رفعت السـيد علي مترجم الكتاب 

«خيانة للنص» الذي كتبه المؤلف.
وأسـد (1900-1992) اسـمه الأصلي ليوبولد 
فايس اليهودي النمسـاوي الذي أسلم عام 1926 
وتـزوج فـي الحجاز وأنجـب ابنه طـلال وعاصر 
أحداثـا كبـرى إذ كان صديقـا مقربـا للملـك عبـد 
العزيز ولابنه فيصل وتجول في إيران وفلسـطين 
ومصر وشـارك عمر المختار كفاحـه ضد الاحتلال 
الإيطالـي لليبيا وقابل محمد إقبال وعمل رئيسـا 
لمعهـد الدراسـات الإسـلامية في لاهور ثـم أصبح 

مندوبا لباكستان في الأمم المتحدة.
وسجل الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحصين 
مقدمـة  فـي  الحرمـين  لشـؤون  العـام  الرئيـس 
الطبعة السـعودية أن هذه الترجمة «أمينة لكتاب 
«الطريق إلى مكـة» لواحد من أهم رجالات الغرب 
الذيـن أسـلموا خـلال القـرن العشـرين وتركـوا 
الإسـلامية  العربيـة  الثقافـة  فـي  كبـرى  بصمـة 
والأوروبيـة... المؤلـف خـرج من جاهليـة الغرب 

إلى نور الإسلام.»
وجـاءت الطبعـة السـعودية بهـا صـور لعبد 
فـي  وسـعود  فيصـل  ومنهـم  وأبنائـه  العزيـز 
عبـد  إلـى  «الملـك»  لقـب  وإضافـة  العشـرينيات 
العزيـز في حين يسـميه أسـد في معظـم الأحوال 
«ابن سـعود» وحرص محرر الكتـاب على إضافة 

التاريـخ الهجـري قبل الميـلادي إلـى النص الذي 
تخلو طبعته الجديدة من التاريخ الهجري.

(منشـورات  أصدرتهـا  الجديـدة  والطبعـة 
الجمل) ببغداد وبيروت في 560 صفحة وطرحتها 
في معـرض أبوظبي الدولي للكتـاب الذي اختتم 

دورته الحادية والعشرين الأحد الماضي.
وتسجل الطبعة الجديدة ما حذف من سابقتها 
ويخـص عبـد العزيـز فـي سياسـاته أو حياتـه 
الخاصـة ومنهـا أنـه كان يعتقـد أنه علـى صواب 
«ويتجنـب محاسـبة الـذات» ولـم تبـذل الأعداد 
الكبيـرة مـن المحيطـين بـه جهـدا لتصحيـح ميل 
الملك للاعتقاد بصحة قراراته وهكذا «خذل الوعد 
العظيم الذي ملأه في شـرخ شبابه حين كان حالما 
بطموحات تطاول السماء وخذل أمة ناشئة وربما 
لـم يدرك ذلك... ويتحدث بعـض أفاضل أهل نجد 
بمرارة عما اعتبـروه خيانة للطموحـات والآمال 

الكبيرة التي راودتهم إلا أنها لم تتحقق.»
ويورد المؤلف فيما حذف من الطبعة السعودية 
إحباطات أهل نجد الـذي انضموا إلى عبد العزيز 
ضد ابن رشـيد أحد المناوئين لابن سـعود وظنوه 
«موسـى جديدا... اكتشـفنا ونحن مرعوبون أنه 
فرعـون» ويعلـق أسـد قائلا إنه لم يشـك في حب 
ابن سعود العميق لأبناء شعبه ولكنه «كان صقرا 

لم يحوم بأجنحته كما ينبغي».
ويضيـف «بعـد فتـرة قصيـرة مـن كتابـة هذا 
الكتـاب 1953 توفـي الملـك ابـن سـعود عـن عمـر 
يناهـز 73 عاما وبوفاته انتهـت مرحلة من مراحل 
تاريخ الجزيـرة العربية. حين رأيته آخر مرة عام 
1951 وكنت أقوم بزيارة رسـمية للمملكة العربية 
السـعودية كممثـل رسـمي لدولـة باكسـتان بـدا 
لـي أنـه كان على وعي بأنه أضاع عمـره فيما كان 
أقـل ممـا يجب عليـه عمله. بـدا وجهه الـذي كان 
يطفح بالقـوة والحيوية مليئا بالمرارة. بدا وكأنه 

يتحدث عن إنسـان آخر قد مات فعـلا ودفن ومن 
الصعب تذكره.»

ويسـجل المؤلـف فـي الفقـرات المحذوفـة مـن 
عبـد  تجاهـل  مـن  جانبـا  السـعودية  الطبعـة 
العزيز لفكرة المسـتقبل «وغيـاب الرؤية الإدارية 

الصحيحة».
ففي عام 1928 كان أسد شاهدا على زيارة قائد 
حركة الاسـتقلال السـوري شكيب أرسـلان لعبد 
العزيـز فـي مكـة واقترح أرسـلان خطـة لتطوير 
وادي بيشـا ليصبـح مصـدرا لغلال تكفـي منطقة 
الحجـاز وقال إن الخطة العلمية تسـتغرق عشـر 
سـنوات ولكن ابن سـعود قـال «هذا زمـن طويل 
جـدا. إننا معشـر البدو لا نعرف إلا شـيئا واحدا. 
مهما يكن بأيدينا فإننا نضعه في أفواهنا ونأكله. 
طويـلا  زمنـا  يشـكل  أعـوام  لعشـرة  التخطيـط 

بالنسبة لنا.»
نظـرات  تبادلـوا  الحاضريـن  إن  اسـد  وقـال 
الدهشـة ولـم يصدقوا وأضـاف «بـدأت بعد ذلك 
أتسـاءل.. هل ابن سـعود رجل عظيـم جرفه الملك 
والرفاهيـة بعيدا عن العظمـة. أم مجرد رجل ذي 
شجاعة عظيمة وذكاء خارق ولا يتطلع إلى ما هو 

أكثر من السلطة والقوة؟»
وسـجل أنه كان يريد أن يؤسس دولة «تعتمد 
فـي حكمها روح نصوص القـرآن إلا أن تلك الآمال 
لـم تتحقق فكلما زادت قوتـه وتمكنت كان يتضح 
أكثـر أن ابن سـعود لم يكن أكثر مـن ملك لا يهدف 
إلى ما هو أكثر مما استهدفه كثير من حكام الشرق 
الذين حكموا بلادهم حكما أوتوقراطيا من قبله.»

وقال إنـه كان نبيلا وشـهما ووفيـا لأصدقائه 
بـدأب  ويعمـل  ومتواضعـا  وبسـيطا  ومؤيديـه 
ويحرص على الصلاة ويقضي ساعات طويلة من 
الليـل في تعبد. ولكـن الطبعة السـعودية حذفت 
بقية الجملة وهي «إلا أنه في الوقت نفسه انغمس 

هـو ومـن حوله فـي ترف مسـرف بـلا حـدود... 
لـم يرد إلـى ذهنه أن الصـلاة وسـيلة لا غاية في 
ذاتهـا... أهمل إعداد أبنائه الإعداد الملائم لمواجهة 

المهام التي كان عليه القيام بها.
«وحين سـئل ذات مرة لماذا لا ينظم المملكة على 
أسـس أقل فردية حتـى يرث أبنـاؤه دولة منظمة 
ذات مؤسسـات أجاب: لقد غـزوت أرجاء مملكتي 
بسـيفي وبمجهـودي الشـخصي فليبـذل أبنائي 

أيضا مجهودهم من بعدي.»
وقال أسـد أيضا إن «تنظيم الإخوان» المتشـدد 
والـذي يميل إلى خوض الحـروب كان قوة في يد 
ابن سـعود ولكن الطبعة السـعودية حذفت قول 
المؤلـف إن ابـن سـعود «ظـل قانعـا وراضيـا بما 
هـو عليه من مظاهـر بدائية وفهم سـحطي للدين 
وابتعـاده عـن المعـارف الدنيوية.. لـم يفعل لهم 
(الإخـوان) إلا ما وجده بالـكاد ضروريا للحفاظ 
على حماسهم الديني.. لم ير ابن سعود في حركة 
الإخـوان إلا قـوة في يـد السـلطة. وفـي الأعوام 
الأخيرة قدر لهذا القصـور أن ينقلب ويصبح قوة 

مضادة تهدد المملكة التي شيدها بجهده.»
وحذفت الطبعة السـعودية ما كتبه المؤلف عن 
«ضيـق النظر» لـدى الوهابيـين الذيـن «اعتبروا 
كل  وأن  للإسـلام  الوحيديـن  الممثلـين  أنفسـهم 
مسلمين آخرين خارجون على العقيدة ومنشقون 
عنهـا... جاء القصور من ضيق النظر الذي اتسـم 
به أتباع الحركة وسـعيهم إلـى إجبار الناس على 
أداء الشـعائر الدينيـة حرفيا وبالأمـر متجاهلين 

أهمية النفاذ إلى الجوهر الروحي ومحتواه.»
وعـن الحياة الخاصة بالملك قـال المؤلف إنه لم 
يكـن يترك نفسـه للانغماس العميق في المشـاعر 
العاطفية تجاه النساء. وتسجل الطبعة الجديدة 
ما حذفته الطبعة السـعودية في هذا الشـأن مثل 
وضـع «قيـود شـديدة حـول معرفـة العـدد غيـر 

المحـدود من النسـاء اللاتي تزوجهـن وطلقهن... 
فقـد تـزوج ابن سـعود مـن جميلات كثيـرات في 

إقباله الدائم على الزواج.»
وقال رفعت السيد علي مترجم الكتاب لرويترز 
لنـص  «خيانـة  ارتكبـت  السـعودية  الطبعـة  إن 
الكاتب محمد أسـد حين حذفت كل ما اشـتمت منه 
رائحـة نقد لعبد العزيز آل سـعود الذي كان يراه 
أبناء العالم الإسلامي في بدايات القرن العشرين 
مخلصـا منتظـرا من الاحتـلال الغربي فـإذا به لا 
يمثـل إلا طموحـا ضيقـا للسـلطة علـى الجزيـرة 

العربية بمباركة من الدول الاستعمارية ذاتها.»
وأضـاف ان هـذا الحـذف نـوع مـن «تنزيهـه 
(عبـد العزيـز) عـن أي خطـأ يقترب مـن تقديس 

الأسلاف.»

محمد أسد
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■ لـوس أنجليس - د ب أ: أظهر اسـتطلاع للرأي 
على شـبكة الانترنت أن فيلم (ذهب مع الريح)، الذي 
يحكي قصة الحرب الأهلية الأمريكية، هو أفضل فيلم 

في تاريخ السينما. 
أجرت الاستطلاع الإلكتروني شبكة «ايه.بي.سي» 
التلفزيونيـة الامريكية بالتعاون مـع مجلة «بيبول» 

الأمريكية المعنية بأخبار المشاهير. 
ومن بين الأفلام التي احتلت المراكز الخمسة الأولى 
في الاسـتطلاع فيلـم «ذا ويـزارد أوف أوز» (سـاحر 
أوز) و«ذا غودفـاذر» (الأب الروحـي) و«كازابلانكا» 

(الدار البيضاء) و«إي.تي». 

أما أفضل خمسـة أفـلام كوميدية فهـي «اير بلان» 
(الطائـرة) و«مونتـي بايثـون آند ذا هولـي جريل» 
(مونتـي بايثـون والـكأس المقدسـة) و«سـام لايـك 
إت هـوت» (البعـض يفضلونهـا سـاخنة) و«يـانج 
فرانكنشتاين» (فرانكنشتاين الصغير) و«توتسي». 
أمـا أفضل أفلام الحركـة فهو فيلم «ريـدرز أوف ذا 
لوست آرك» (مهاجمو السفينة المفقودة) ، بينما وقع 
الاختيـار علـى فيلـم «ذا ليـون كينج» (الأسـد الملك) 

كأفضل أفلام الرسوم المتحركة. 
وكشـف الاستطلاع أن فيلم «سـتار وورز» (حرب 
الكواكـب) هـو أفضـل أفـلام الخيـال العلمـي، بينما 

(صـوت  ميوزيـك»  أوف  سـاوند  «ذا  فيلـم  اختيـر 
الموسيقى) كأفضل فيلم موسيقي. 

وجـاءت شـخصية «فورسـت جامب» علـى رأس 
اختـار  بينمـا  السـينمائية،  الشـخصيات  أفضـل 
يـا  «بصراحـة  عبـارة  الاسـتطلاع  فـي  المشـاركون 
عزيزتـي، أنا لا أهتم» - مـن فيلم «ذهب مع الريح» - 

كأفضل اقتباس من الأفلام. 
كما أظهر الاسـتطلاع أن كيت وينسلت وليوناردو 
دي كابريـو همـا أفضـل ممثلـين يشـاركان فـي عمل 
فيلـم  فـي  لدورهمـا  وذلـك  رومانسـي،  سـينمائي 

«تايتانيك». 

ابراج

الحمل:

حاليــاً.  هادئــة  العامــة  الأجــواء 
وتســتطيع ان تفكر فــي الحصول على 
بعــض الراحة.. حيويتك ونشــاطك لن 
ينفعــا كثيــراً لأنك لا تســتطيع التحكم 

بالجمود العام.   

الثور:

ابذل المزيد من ا لنشاط والجدية في 
العمــل. لا تحــاول فرض افــكارك على 
الآخرين تجنباً لبعض المشــاكل. علاقة 

عاطفية مريحة.   

الجوزاء:

تجنب ســوء التفاهم العاطفي وركز 
نشــاطك فــي اتجــاه واحد فقــط. خذ 
وقتــاً من التفكير بأمــورك وابق هادئ 

الأعصاب.   

السرطان:

تشعر بأنك تسير عكس التيار. أمور 
جديدة يطرحها احدهم عليك ولكنها لا 
تعجبك. الحبيب يكبت عواطفه تجاهك 

وعليك مصارحته بالموضوع.  
 

الاسد:

إذا وجدت نفسك مضطراً إلى تغيير 
مسارك فلا تتردد ولا تنظر الى الوراء. 
بل قم بخطواتك ســريعاً لأن الوقت من 

ذهب والذهب في ارتفاع هذه الأيام.   

العذراء:

انت مبدع في عملــك والطريقة التي 
تتبعها ســوف تكــون نتائجها ممتازة. 
افتح قلبك وعبر لحبيبك عن مشــاعرك 

وستجد ما تطلبه.   

الميزان:

سيكون الوقت مناسباً حالياً لشراء 
بعــض الأدوات والاجهــزة التي تجعل 

الحيــاة المنزليــة أكثــر راحــة. الانظار 
متجهة إليــك وعليــك ان تبرهن ما انت 

قادر عليه.   

العقرب:

تضطــرك الظــروف الــى مضاعفــة 
إليــك مــن  نشــاطك لتنجــز مــا اوكل 
أعمــال. ادرس التفاصيــل قبــل القيام 

بأي مشروع حتى لا تندم فيما بعد.   

القوس:

لا تخف وضعك في تحسن مستمر. 
كل الذي جرى معك لم يكن سوى غيمة 
عابــرة كن متزنــاً وحافظ علــى هدوء 

اعصابك.   

الجدي: 

لا تستسلم الى الروتين، فالمنافسون 
يعملــون بنشــاط وأعينهــم مفتوحــة 
عليك. جازف حتى تحافظ على موقعك 

خصوصاً إذا كنت من الفئة الأولى.   

الدلو:

تتمتع بجاذبية تجعلك تسحر اناساً 
كثيرين من حولك. مفاجأة سارة داخل 
العائلــة. انما توتــر اعصابك قد يفقدك 

بعض البهجة.   

الحوت:

لديك مشــكلة معقدة بعض الشــيء 
مع أقربــاء لك. حاول حلهــا من خلال 
العائلة كي لا تترك آثاراً ســيئة. في كل 
الأحوال اللجوء الــى القضاء ليس في 

مصلحتك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 شرط 
استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي وكل مربع 

من المربعات التسعة.
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سودوكو استطلاع: «ذهب مع الريح» أفضل فيلم في تاريخ السينما 

معد برنامج «سهران معاك الليلة» 
على قناة «دوزيم» المغربية:

سعيد الإمام: الإعداد يتطلب وعيا أكبر 
من وعي المبدع نفسه 

فيلم «300 إسبارطي»:

الأسطورة بين الخطاب المرئي والواقع السياسي

الرباط ـ «القدس العربي»:

سـعيد الإمـام إعلامـي وملحـن مغربـي بامتياز، 
اقتحم عالم التلفزيـون معدا للبرامج الفنية، بعد أن 
قضـى فترة طويلة في الصحافة المكتوبة مختصا في 

الشؤون الفنية. 
حلـق الإمـام فـي سـماء القنـاة الثانيـة المغربية 
«دوزيم» بـلا قيود وبخبرة وجرأة فـي إعداد برامج 
منوعات عصرية وحديثة، بعيدة عن البرامج الفنية 
السـائدة والتقليديـة، وعمـل على إعـداد الكثير من 
البرامج الفنية الناجحة مثل: «مسـار» و«رباعيات» 
و«هذه ليلتي» و«أستوديو دوزيم» و«خمسون سنة 
من الإبداع» التـي أرخت للأغنيـة المغربية بأصوات 
شـابة، خـلال احتفـال المغاربة بمرور خمسـين عاما 
على الاسـتقلال، وسـهرة «12 قرنـا»، بالإضافة إلى 
السـهرات الخاصة برأس السـنة الميلاديـة والأعياد 

الدينية وشهر رمضان. 
كل سـهرة يسـاهم فـي إعدادها وانجازها سـعيد 
الإمـام يجد فيها المشـاهد خصوصيـة عميقة وخيالا 
متميـزا، كتقـديم أغان مغربية عصريـة أو تراثية من 
طـرف أكثر من مطـرب ومطربـة يجمع بينهم قاسـم 
اللغـة والإيقـاع والموسـيقى، رغـم ابتعـاد الحـدود 

والمسافة الجغرافية.
ويعتبـر برنامـج «سـهران معـك الليلة» الشـهير 
الذي يقدمه المنشـط المعروف عمـاد النتيفي من أبرز 
البرامـج التلفزيونيـة التـي تقدمهـا القنـاة الثانية 
«دوزيم» للمشاهدين المغاربة والعرب عبر «الساتل» 
ليلة كل سـبت. هذه السـهرة تحظى بنسبة مشاهدة 
عاليـة وبتقدير كبير من طرف الفنانين العرب الذين 
يكتشـفون فيهـا جمالية رائعة في الإعـداد والتقديم 
والديكـور والأضـواء والإخراج. ولعل مـا يميز أكثر 
«سـهران معك الليلة «هو إشراك مطربين من الجزائر 
وتونس ولبنان ومصر وسورية وغيرهم إلى جانب 
الفنانين المغاربة وتقديم أغـان بأداء ثنائي وثلاثي، 
يخلق آفاقا جديدة ويوحد بين فنانين من جنسـيات 
مختلفة عن طريق الموسـيقى والأنغـام والإيقاعات، 

بالإضافة إلـى نوعية المواضيع والأسـئلة المطروحة 
التـي يكتشـف فيهـا الجمهـور جزئيـات وتفاصيـل 
جديـدة عن حيـاة النجـوم العرب وجديد السـاحة 

الفنية.
بصمات الإعلامي والفنان سـعيد الإمام تبدو أكثر 
عمقـا عبـر إحـالات معرفية ودلاليـة تبـدو واضحة 
الليلـة»  معـك  «سـهران  برنامـج  فقـرات  كل  خـلال 
ومقابـل ذلك، الأغاني والفقرات الموسـيقية التي يتم 
اختبارهـا كلهـا مستسـاغة ومحبوبة عنـد الجمهور 
العربـي، مما يدل على معرفة سـعيد الإمام واطلاعه 
علـى «الريبيرتـوار» الغنائـي والموسـيقي العربـي 

والمغربي بقديمه وجديده.
«القدس العربي» سـألت سـعيد الإمام عن السـر 
وراء نجـاح البرنامـج فأجـاب: «نظريـة التلقي هي 
واحـدة مـن النظريـات المهمـة التـي تلعـب دورا في 
إعطاء وإبـراز دور المتلقي، فالمشـاهد العربي أصبح 
يتميز بوعي وذوق رفيعين.. لذلك، فإعداد أي برنامج 
فنـي يبث في وقت الـذروة يتطلب وعيـا موازيا، بل 
ربما وعيـا أكبر من وعي المبدع نفسـه. من هنا، تنبع 
فكرة صناعة الفرجة.. فالإعداد بالنسبة لي ليس هو 
اختيار النجوم وتقديم وصـلات غنائية فقط، بل إن 
السر يكمن في الدفع بالفنان الضيف إلى تقديم أفكار 
جديدة وأغان بولادة جديدة وطاقة جديدة تتجاوز 
المألـوف حتى يكون العطاء متميزا وسـرعة التفاعل 
بين الفنون والثقافات يدل على مدى انفتاح «سهران 
معـك الليلة» وتنـوع وغنى فقراته الموسـيقية، الأمر 
الـذي يكشـف عـن دورنـا كإعلاميـين وفنانـين فـي 
تقريـب الهـوة بين الجمهـور العربي مـن المحيط إلى 
المحيط وتحقيق حلم الوحدة والتلاحم الذي عجزت 

السياسة عن تحقيقه».
ومـن جهـة أخـرى، يعتبـر سـعيد الإمـام فارسـا 
من فرسـان التلحين فـي المغرب، حيـث أغنى خزانة 
الأغاني المغربية بألحان كثيرة لفنانين كبار من أمثال 
عبـد الهادي بلخيـاط، نعيمة سـميح، جنـات مهيد، 
ناديا أيوب، محمـد الغاوي، عبد الرحيم الصويري، 

وغيرهم.

■ كان للتاريخ دائما قِديسـوه وخَونته، حراسه 
ولصوصـه، غموضـه ووضوحـه... وكانـت هـذه 
الثنائيـات مصـدر متعـة للكثيريـن ممـن تأسـرهم 
غواية الماضي البعيد وأحداثه، وقد نالت الأساطير 
اليونانية قدرا كبيرا مـن الإعجاب، فكانت ولا تزال 
مادة دسـمة لمختلف الفنون، لذلك سـتعمل السينما 
الأمريكيـة على الرجوع إلى أحداث التاريخ، سـواء 
لإرضـاء أهواء الجمهور أو اسـتخدام هـذا التاريخ 

لأغراض سياسية.  
فيلم»300 إسـبارطي» من أبرز الأفلام التاريخية 
المتقنـة الصنـع، أنتـج عـام 2007، وهـو مـن تأليف 
 «comics «فرانك ميلر» بناء على قصته المصورة»
الشـرف،  عناوينهـا  وكانـت  الأجـزاء،  خماسـية 
الواجـب، المجـد، القتال ثـم النصر. وقـد نالت هذه 
القصص جائزة أحسـن قصة مصـورة في مهرجان 
آيزنـر في عام 1999. وتعود علاقة ميلر بهذه القصة 
إلى مرحلة الطفولة، حيث شـاهد وهو صغير فيلم» 
300 إسـبارطي» الذي أنتج عـام 1962 وأبهرته هذه 
القصة البطولية وعاشـت بذاكرتـه طول هذه المدة. 
أمـا مخرج الفيلم زاك شـنايدر فقد نجح في توظيف 
كل الإمكانات السينمائية والتقنية المتاحة للحصول 
على قصـة تاريخية بثوب عصري أبهرت المشـاهد، 
وأول العوامـل التـي ضمنـت النجـاح لهـذا العمـل 
هي تركيـز المخرج على أحداث حـرب «ثيرموبيلاي 
واليونان  الفـرس  بين  الكبـرى   «thermopylae
وهي جزء من صراعهما الطويل، وهذا الاختيار كان 
كفيلا بضمان النجـاح والتميز للقصة، وعدم تحمل 
عنـاء الخـوض فـي التفاصيل، الشـيء الـذي لفت 

الانتباه إلى الأحداث والشخصيات.
وتدور أحداث الفيلم حول موقعة «ثيرموبيلاي» 
أي الأبـواب السـاخنة التـي جـرت فـي العـام 480 
قبـل الميـلاد، وفيهـا واجه جيـش إسـبارطة المكون 
مـن ثلاثمئة جنـدي بقيادة الملـك لونايدس جيوش 
الفـرس التـي بلغـت مليـون جنـدي حيث سـيظهر 
ليونايدس حنكة كبيرة في قيادة جيشـه مسـتفيدا 
من ضيق معبر ثيرموبيلاي، وهو موقع استراتيجي 
لا يسمح عرضه بمرور أكثر من 18 رجلا، وعلى يمينه 
توجـد حافـة جبليـة شـاهقة. وخـروج ليونايدس 
وجيشـه - كما جـاء في الفيلـم - جـاء نتيجة نية 
الاستيلاء على اسـبارطة، حيث أرسل زيريكسيس 
رسوله من بلاد فارس ليعرض على الملك ليونيداس 
رغبتـه فـي الاسـتيلاء على إسـبارطة وضمّهـا إلى 
العـرض  يرفـض  ليونيـداس  لكـن  مسـتعمراته، 
ويفضـل المواجهـة والمـوت علـى خيار الاستسـلام 
والخنـوع، ويسـتعد لمواجهـة الجيوش الفارسـية 
عنـد مضيق ثيرموبـلاي قبل زحفها إلى إسـبارطة، 
فيحـاول اسـتمالة حرس الآلهـة والأوراكل من أجل 
دعـم خيار الحرب، لكنه يصـدم برفضهم، لأن ذهب 
زيريكسـيس كان أحـب إليهم من حرية إسـبارطة، 
فيقوم باتخاذ قرار شـخصي ليجمـع أفضل ثلاثمئة 
محارب في إسبارطة ويذهب بهم إلى ساحة المعركة 
مسـطراً أروع معاني التضحيـة والبطولة، لقد برع 
اليونـان في اسـتخدام اسـتراتيجية حربية متقنة 
بالاسـتفادة من الأرض والتضاريس التي تمنحهم 
الأفضلية في أية معركـة يخوضونها على أراضيهم 
حتـى لـو كانـوا لا يتمتعـون بكثـرة عدديـة مقابل 
أي جيـش يواجههم، وهـذا الأمر تحقق فـي معركة 
ماراثون، وكذلك في معركة سـالاميس البحرية إلى 
جانـب معركـة البوابات السـاخنة (ثيرموبيلاي)، 
ويعـود السـبب في عـدم انهزامهـم بسـهولة أيضا 
إلى اجادتهم لاسـتخدام تسـليحهم وعتادهم الذي 

شـاهدناه بالفيلم، والمكون من الدرع الثقيل والرمح 
الطويـل والسـيوف الخفيفة. إن مُشـاهد هذا العمل 
السـينمائي يلاحظ بِيُسر الرؤية السـينمائية التي 
اعتمدهـا المخـرج زاك شـنايدر، حيث يغلـب الطابع 
التقني والرسـوم ثلاثية الأبعاد، فكان الفيلم خاليا 
من المشاهد الواقعية، كما أن أحداث الفيلم لم تخرج 
عـن القصة المرسـومة لفرانـك ميلر، لكـن كل هذا لم 
ينقص مـن اعجاب الجمهور الشـديد بقصـة الفيلم 

وخصوصا تضحية ليونايدس وجيشه.
إن خـوض حـوار مع فيلـم إسـبارطة يضمر أكثر 
من مغامرة، لأن مثل هذه الحوارية تأخذ إسـقاطات 
سياسـية تجعل مـن الإمسـاك بمغزى الفيلـم - في 
ظلهـا - أمرا صعبـا؛ فمعلوم أن هـذا العمل قد حقق 
نجاحـات باهـرة، لكـن بمـوازاة ذلـك فقـد خلـف 
ردود أفعـال متباينـة، خصوصـا أن عرضه قد زامن 
تهديدات واشنطن بالحرب على إيران فوجهت هذه 
الأخيرة على لسـان الرئيس أحمـدي نجاد اتهامات 
لهـذا العمل، حيث وُصِف بإظهـار الفرس في صورة 
السفاحين الهمج المسـتعمرين، وانه يأتي في سياق 
تشـويه صـورة إيـران، وهـي انتقادات قـد تصيب 
فـي بعض الجوانب، لأن شـعار هوليـوود دائما هو 
السـينما في خدمة السياسـة، لكن من زاوية أخرى 
فقصـة هـذا العمـل بقصـد أم بغيـر قصـد هـي ضـد 
سياسـة أمريـكا الاسـتعمارية التي تنبذ كل أشـكال 
المقاومـة وتزرع في كل البلـدان ما يمنع حدوثها، في 
حين نجد الفيلم في عمقه دعوة إلى مقاومة كل أنواع 

الاسـتعمار حتـى وإن كان الطـرف المسـتعمر يمثـل 
إمبراطورية عظمى، وكذلك فالأسـلوب الفارسي في 
المساومة هو شبيه بأسلوب أمريكا «معي أو ضدي»، 
وتضحية ليونايدس بجيشـه كانت درسا لدويلات 
اليونـان من اجـل التوحد - وهو ما حـدث لاحقا - 
هي عبرة للأمة العربيـة التي لا تتقن إلا لغة الفُرقة، 
ومـن هذه الزاوية يتضح أن هـذا العمل يحتمل أكثر 
مـن تأويل بحسـب المنطلقـات التي قـد نعتمدها في 
الحكـم. أما مـن حيث وفـاء العمل لأحـداث التاريخ 
فنجـده قد ركـز على معركـة «ثيرموبيلاي» ومارس 
نوعـا مـن التعتيم علـى معركة أخـرى كانت تجري 
فـي نفس الوقـت، حيـث كان هناك أسـطول بحري 
يوناني بقيادة ثيموستكليس، الذي أجهض المخطط 
الفارسـي الرامـي إلـى مفاجـأة جيـش ليونيـداس 
ومهاجمتهـم من الخلـف، وعدد جنود الجيشـين لم 
يكـن بالطريقـة التـي عرضهـا الفيلم، فقد فـاق 300 
بكثيـر عنـد الإسـبارطيين، وقـل عـن المليـون عنـد 
الفـرس، لكن هـذه التفاصيل هي اختيـارات المؤلف 
والمخرج، لأن عملهما حاول رسم الأسطورة، كما هي 
دون محاولـة لجعلهـا أكثر عقلانية، وهذا ما يفسـر 
الاشكال التي صور بها الجيش الفارسي والمخلوقات 
التـي ظهرت فـي الفيلم، وهذا كله يتسـق مع طبيعة 
الأسـطورة مـن حيـث هـي أسـطورة، ومـع طريقة 
الشـعراء في تخليد التاريخ والأساطير، فالشعراء 
تغلب عليهـم العاطفة ولا يعنيهـم الإنصاف بقدر ما 
تعنيهم الحماسة والإثارة، وهم منحازون دائماً، فلا 

غرابة أن يظهر الفرس بهذا الشكل البغيض طالما أن 
الأسـطورة يونانية المصـدر ومتعلقة بعدوهم الأول 

في ذلك الوقت.
 بالإضافـة إلـى القصـة لا يمكننـا أن نتجـاوز أداء 
الممثلـين في هذا العمل، خصوصـا جيرارد باتلر، الذي 
أدى ببراعـة فائقـة دور الملـك ليونايـدس، مـن حيـث 
تحركاته أو قسـمات الوجه والانفعـالات، بينما كانت 
الشـخصيات الأخـرى تـدور في فلكـه أو تسـاهم في 
بدايـة رسـم الأحـداث لتنتهـي عنـد ليونايـدس. ولا 
ينـازع جودة هـذه العناصـر قيمة إلا عنصـر الصوت 
المتمثـل أساسـا فـي الموسـيقى التصويريـة التـي قام 
بأدائهـا الموسـيقار تايلـر بيتس، حيث وافقت بشـكل 
كبيـر مشـاهد الفيلم سـواء فـي مشـاهده الحزينة أو 
مشـاهد الحرب والمعارك، مساهمة في تعاليق الصوت 

والصورة لتزيد من درجة الانفعال والتأثير.
لم تكن القصة التي أتى بها زاك شـنايدر من بنات 
أفـكاره، وإنمـا هي قديمة قـدم الأسـاطير اليونانية 
ذاتهـا، وإنمـا المسـتحدث هـو طريقـة تناولـه لهـا 
وصوغهـا في إطار تقنـي يركز على جـزء مهم منها، 
ولعـل الباعث الأكبـر في إنتـاج هذا العمـل تجاري 
محض، لكنه حقـق متعة فنية كبيرة، أما الانتقادات 
التـي وجهـت إلـى الفيلم فهـي تعود بالأسـاس إلى 
درجـات الفهـم المتباينـة عنـد المتلقـي ومنطلقاتـه 

الشخصية في الفهم.

٭ كـاتب من المغرب

لقطة من فيلم  «300 إسبارطي»

من اليمين: سعيد الإمام ـ الممثل محمد مفتاح ـ المنشط عماد النتيفي

سليمان الحقيوي ٭

لقطة من «ذهب مع الريح»
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فضائيات

■ مرة أخرى أجد بداخلي رغبة في رثاء حال الصحافة العربية وبالخصوص الضالعة في 
تغطية أحداث ليبيا منذ بدايتها. وعندما أقول الصحافة أقصد التلفزيونات لأنها الأقوى 
والأسرع والأكثر تأثيرا، هي تنقل الخبر بالثانية بينما ننقله نحن في الصحافة المكتوبة 

متأخرا ساعات قد يكون عددها 24.
تأملوا جيدا تغطيات أغلب المراسلين العرب، بغض النظر عن الجهة التي يعملون لها، ثم 

تقولون: صدقت.
أجد ملحا أن أبدأ بموفد قناة «روسيا اليوم» الى ليبيا. عرفت من لكنته أنه عراقي، وسألت 

فقيل لي إن اسمه سلام مسافر. وجدت نفسي أتابع مقابلة مسجلة كان يجريها مع العقيد 
معمر القذافي بثت الجمعة الماضي، فاستوقفتني أسئلته، وهذه بعض منها:

ـ سيادة العقيد، هل ستقررون انهاء التوجه العربي لبلادكم والاتجاه نحو افريقيا؟ (بعد 
انتهاء الأحداث التي تدور في ليبيا).

ـ هل لديكم أرقام عن حجم الخسائر الناجمة عن هذه الأحداث المؤسفة؟ (واضح أن الأسف 
هنا على أن الأحداث أزعجت سيادة العقيد وعائلته أكثر منه على ما لحق بالبلد من فقدان 

أرواح وخسائر مادية).
ـ في الختام شكرا جزيلا لكم ونتمنى أن نلتقي في ظروف أفضل وأكثر هدوءا.

بقياس النسبة والتناسب، تبدو الأسئلة أصغر من الحدث (لا أقول الشخص الموجهة إليه) 
الذي تُطرح بشأنه. هذه أسئلة يمكن أن تطرح على محافظ بالجنوب السوري أو الجزائري 

عقب تظاهرة تلاميذ للمطالبة بتحسين نوعية الطعام المدرسي. 
في أغلب الأسئلة وفي كل المقابلة كان المراسل يبدو صغيرا، والأهم حاسما بأن هذه الثورة 

الشعبية قضية عابرة ستنتهي بانتصار القذافي واستمراره في الحكم.
هناك سؤال لا بد لنا من طرحه: لو أن «روسيا اليوم» بالانكليزية أوفدت مراسلا غربيا 

وتوصل الى اجراء مقابلة مع العقيد القذافي، هل كان سيبدو صغيرا ويطرح هذا النوع من 
الأسئلة؟

عندما ناقشت هذا الموضوع مع زملاء في قاعة التحرير قال أحدهم: ليتك شاهدت مقابلة 
المراسل ذاته مع وزير خارجية ليبيا موسى كوسا (يبدو أنها كانت «أضرب»، كما يقولون في 

الشام!).
يجب أن أورد في هذا السياق أيضا مقابلة أحد مراسلي «العربية» مع سيف الإسلام القذافي 

في الأسبوع الأول من بداية الثورة، وغداة ذلك الظهور التلفزيوني الشهير للقذافي الابن 
وهو يهدد شعبه وسبابته موجهة بغرور مفضوح نحو الشاشات طيلة 20 دقيقة.

لم تكن المقابلة تختلف عن مقابلة مراسل «روسيا اليوم» إلا من حيث كونها جاءت في وقت 
مبكر وقبل أن يمل الناس من الظهور المسرحي لأفراد العائلة القذافية. آنذاك كان مجرد ظهور 

سيف الإسلام على شاشة ما سبقا صحافيا وحدثا يغطي على نوعية الأسئلة وطريقة إدارة 
المقابلة.

أخشى أن الأمر لا يتعلق دائما بكفاءة المراسل العربي و «شطارته»، بل بتركيبة ذهنية 
وفكرية وثقافية تخص البيئة والمنشأ، أولا، وثانيا بطريقة معاملة العربي 

لـ«أخيه» العربي، وهو موضوع الجزء اللاحق من هذا المقال.
هؤلاء ونحن جميعا ثمرة بيئة ومحيط عربيين يشتركان في انتشار القمع والاضطهاد 

والحجر على حرية الفرد في التفكير وفي التعبير.. من البيت الى المدرسة وصولا لرئاسة 
الدولة أو القصر الملكي.

عندما تنشأ مقموعا، طفلا فمراهقا فشابا فرجلا، لا يمكن أن تصبح صحافيا حرا منطلقا 
متحرر الذهن.

أقول هذا وفي ذاكرتي كلام لمديرة القسم العربي في قناة «فرانس24» قالته في برنامج 
تلفزيوني مباشر: جاءني صحافيون يسألونني هل يمكن أن نطرح الموضوع كذا في نشرة 

الأخبار؟
وددت أن أسألها وأسألكم: هل طرح صحافي في القسم الفرنسي أو الانكليزي بالقناة 

السؤال نفسه على رئيسه؟
الصحافي بالقسم العربي هنا هو نموذج للفرد العربي الذي نشأ في البيئة المذكورة آنفا. أما 

الصحافي الغربي فهو نسخة للفرد الغربي ثمرة بيئة مختلفة.
بحوزتي تسجيل لمقابلة أجراها موفد «بي بي سي» الانكليزية الى طرابلس في بداية الثورة. 

اسمه جيريمي بوين، وكان يقدم تغطية أقل ما يقال عنها انها ممتعة. تمكن من اجراء مقابلة 
مع القذافي الأب ـ مرفوقا بالصحافية الأمريكية كريستيان أمنبور ـ في نهاية الأسبوع الأول 

من عمر الثورة.
بصدق، لا مجال أبدا للمقارنة. سأل المراسل عن مظاهرات جرت بالعاصمة طرابلس، فرد 

العقيد بصرامة تخفي رغبة في ترويع سائله: مافيش مظاهرات، وين هي المظاهرات.. شفت 
مظاهرات أنت؟ رد مراسل «بي بي سي» بثقة وتحدّ: نعم شاهدتها بعيني نهار اليوم. عندئذ 

ارتبك العقيد وتراجع وبدا صغيرا في عين المشاهد.
أترككم تتخيلون مراسل «روسيا اليوم» ـ أو أي مراسل عربي ـ يرد بالتحدي والشجاعة 

ذاتهما على رغبة القذافي في إذلاله وترويعه. 

الوجه الآخر
■ الوجه الآخر لهذه الصورة، وربما المكمل لها، يتمثل في كيفية معاملة العربي 

لـ«أخيه» العربي، وهو ما يتجسد في أبهى الصور بليبيا هذه الأيام. إنها العنصرية داخل 
العرق الواحد والدين الواحد والانتماء الواحد.

بدأها سيف الإسلام مبكرا ولحق به الآخرون معلنين الحرب على كل ما هو عربي.
بوضوح أكثر وباختصار، لاحظوا كيف تستغيث قناة «الجزيرة» منذ أزيد من أسبوع بحثا 

عن مراسليها المختفين في ليبيا، من دون جدوى. ولاحظوا كيف سارعت ميليشيات القذافي 
الى إطلاق سراح فريق أمريكي يعمل لصحيفة «نيويورك تايمز» بعد أيام معدودة من 

الضيافة غير السيئة (حسب اعتراف الصحافية لينسي أوداريو التي كانت ضمن الفريق 
المختطف في تقرير نشرته بصحيفتها الثلاثاء).

ومما قاله أنتوني شديد، أحد مرافقي أوداريو، إنه سمع، لحظة الكمين، أحد أفراد الميليشيا 
يقول للآخرين: لا تطلقوا النار، إنهم أمريكيون. (ولعله هو ذاته الذي قال في الكمين الذي 
تعرض له فريق «الجزيرة» وراح ضحيته المصور علي حسن الجابر: أبيدوهم، إنهم عرب 

«وسخون»). وقالت إن سائق الفريق، محمد الشلقوتي، غير معروف مكانه (لأنه ليبي اسمه 
محمد وليس أمريكيا اسمه آلن أو جورج).

تعالوا نسأل ـ مرة أخرى ـ لو أن فريقا من الصحافيين الغربيين يعمل لـ«الجزيرة» ذاتها، لكن 
الانكليزية، هل كان سيتعرض للاختطاف كل هذه المدة؟ وإذا حدث واختُطف، هل يتعرض 

لسوء المعاملة ذاتها؟
ونسأل أيضا، لماذا لم يتعرض جيريمي بوين لمكروه رغم أنه بقي أسبوعين في طرابلس 

وسط «المعمعة»، يعمل في الشارع بوجه مكشوف ويبعث الى «بي بي سي» في لندن يوميا 
تقارير لا يمكن أن تعجب القذافي وعائلته وميليشياته؟ ربما لأنه محظوظ، لكن أيضا لأنه 

بريطاني أبيض البشرة أزرق العينين اسمه جيريمي.
وعندما غادر جيريمي طرابلس عوّضه زميله آلن ليتل وهو الآخر يراسل يوميا بثقة وأريحية 

واحترافية عالية.
هؤلاء محظوظون على أكثر من صعيد في أوقات المحنة وخارجها. على الأقل لهم حكومات لا 

تتوقف عن السؤال عنهم وملاحقة أخبارهم.
سعدت عندما قرأت أخبار رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي يطالب طرابلس 

بسرعة الإفراج عن لطفي المسعودي ـ وهذه جديدة على تونس والتوانسة، شكرا لمحمد 
البوعزيزي وطيّب الله ثراه.

عندي قصص لا تتسع لها هذه المساحة عن معاناة مراسلين عرب في ليبيا هذه الايام. أحدهم 
أبلغني أنه، في نقطة تفتيش قرب مدينة الزاوية، اضطر للفت انتباه كتائب القذافي الى أن 

الذي معه هو فلان، صحافي غربي أجرى مقابلة مع «العقيد»، فأخلوا سبيله. وأبلغني أنه في 
موقف آخر اضطر لإظهار جوازه الأوروبي لينجو من بطش اللجان الشعبية في نقطة تفتيش 

ليلية على تخوم طرابلس، ويقينه أنه لو أظهر جوازه العربي لتعرض لأذى شديد. وأبلغني 
أنه طلب تصريحا من مسؤول ليبي، فرد عليه بصراحة بأنه يرفض الحديث للعرب.

حتى عندما يُختطف فريق تلفزيوني مختلط، ينال الصحافي العربي ـ الحيط المائل ـ 
النصيب الأفر من الظلم. كان هذا حال الزميل فراس كيلاني من «بي بي سي» عربي الذي ناله 

النصيب الأكبر من العصا والاهانة عندما اختُطف مع اثنين آخرين غير عرب.  
عندما تنتهي ثورة ليبيا (أتمنى أن لا تكون بالطريقة التي يحلم بها مراسل «روسيا اليوم» 

المذكور آنفا)، سنقوم بجرد حساب فنكتشف أن العرب والمراسل العربي هو «حمّال الأسية».
لقد قالها سيف الإسلام: شنو العرب؟ طز فيهم!

نقاط على السطر
■  بثت «بي بي سي» عربي سهرة الجمعة تحقيقا عن تونس وظلم زبانية زين الهاربين بن 

علي. كان عملا جيدا وممتعا ـ ولو أنه يدمي القلب ـ من نوع التحقيقات التلفزيونية الصعبة 
التي تحتاج الى وقت وجهد ومال والتي لا تراها في المحطات العربية إلا مترجمة و«بائتة». 

صاحب العمل هو عبد الرحيم الفارسي (مغربي لمن يهمهم تصنيف الناس حسب 
جنسياتهم)، وهو بالمناسبة أفضل صحافي تلفزيوني عربي يكتب للصورة. قد يسأل سائل: 

وفوزي بشرى (صاحب «هذا الذي ليس لوالده قبر في أمريكا»)؟ فأقول إن فوزي يرسم 
لوحات جديرة بأن تُعلّق في متاحف الروائع، أما عبد الرحيم فيكتب تقارير تشد أذنيك 
وعينيك في اللحظة ذاتها، فلا تستطيع ـ مثلا ـ أن تتجه الى المطبخ لإعداد شاي وتكتفي 

بصوته ينبعث من جهاز التلفزيون. 
بعد الإبداع في الكتابة للصورة ـ أو التصوير للنص ـ يكشف عبد الرحيم عن طاقة هائلة في 
تحقيقات تضاهي في جودتها «ديسباتشز» بالقناة البريطانية الرابعة و«بانوراما» في «بي 

بي سي» الأم.

٭ كاتب صحافي من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

توفيق رباحي ٭ 

شتّان بين العربي والأعجمي في ليبيا
بيروت ـ «القدس العربي» 

ـ من زهرة مرعي:

تعيش المطربة المغربية رجاء القصابني حالة اطمئنان 
فنية، لوجودها في شركة (أرابيكا ميوزك) التي تحترم 

الفن والفنان، وتستعد لتقديم سي  دي جديد أصبح 
، متمنية هدوء الأحوال في الوطن العربي.  منجزاً

ترى رجاء أن حرباً تشن على الفنانات المغربيات، لاسيما 
مواجهتهن للمنافسة على صعيد الحفلات، وتعتبر البقاء 

للأقوى.  
مع رجاء كان هذا الحوار:

■ منذ أكثر من سنة وأنت ملتزمة بعقد إنتاج وإدارة أعمال 
مع شــركة أرابيكا ميوزك فهل الشــركة ملتزمة معك بحســب 

توقعاتك حتى الآن؟
■ مـع شـركة أرابيـكا ميـوزك يمكننـي القـول «نعـم». 
أصحـاب الشـركة والعاملون فيها محترفـون ومحترمون، 
وهم يدارون نفسـية الفنان وإحساسـه، كمـا يقدرون فنه 
الراقي. انطلقت الشركة من مبدأ دعم الخامات الجميلة التي 
لديها مسـتقبل فنـي. والدليل على ذلك الفنان وائل جسّـار 
الذي يجد قبولاً منقطع النظير، وكذلك نانسـي عجرم التي 
انضمت للشـركة مؤخراً. كل من ينضم لهذه الشركة يعرف 
أنه سيسـتمر في نجوميته وسـيزيدها ويضاعفها بطريقة 

راقية وصحيحة.
■ أنت بصدد سي دي جديد ماذا عن محتوياته؟

■ هو الثاني لي بعد سـي  دي «حال الدنيا». السـي دي 
الأول تجريبـي يأخـذ دائمـاً صفـة التجريبي. ففيـه غنيت 
للمـرة الأولـى باللهجـة اللبنانية. كمـا أني لأول مـرة أقدم 
أغنيات من ادائي وإحساسي الخاص. الحمد لله الكثير من 
الأغنيات وجدت شهرة، منها «استغربت حال الدنيا، ومش 
حلوة عشـانك». وبعد ذلك قدمت الأغنيـة المغربية «حبيب 
القلـب» التـي كانـت مـن إنتاجـي، كذلـك صورتهـا فيديو 
كليب. ولا شـك بأن العمـل الغنائي الثاني سـيمكن المتلقي 
من التعرف أكثـر إلى صوت فنانة جديدة. وكذلك سـيمكن 
المتلقـي مـن الإحسـاس بـي فنانة والتعـرف إلـى موهبتي 
واختياراتي. مع كل سي دي جديد يتمكن الفنان من تثبيت 
قدميه وبالتدريج في الوسط الفني. وهذا السي دي أصبح 

جاهزاً وينتظر هدوء الأحوال في الوطن العربي.
■ ما هو الخط الذي تعتمــده الاختيارات وهل يغلب عليها 

اللون المصري؟
■ أنـا مغربية وكنت الفنانة المغربيـة الأولى التي تغامر 
وتفـرض الأغنيـة المغربيـة على شـركة إنتاج هـي روتانا، 
وفي السـي دي الأول «حال الدنيا». هذا ما لاحظه الشـعب 
المغربـي الـذي قال لي بأنهـا مغامرة جميلـة وناجحة جداً. 
وبرأيي أن تقديمي لهذه الأغنيات المغربية كان أقل الواجب 
الـذي أقـوم به لشـعبي، الذي صـوت لي فـي برنامج إكس 
فاكتـور بحمـاس كبيـر. هذا الشـعب بتصويتـه جعل مني 
فنانة تمثل المغرب، وهذا ما لن أنسـاه مطلقاً طوال حياتي. 
ويمكن القول اني خلال حضـوري في برنامج إكس فاكتور 
غنيت اللبناني، ومدلي داليـدا وفريد الأطرش ومحمد عبد 
الوهـاب، وردة الجزائرية، فيروز، أم كلثوم. الحمد لله أني 

أجـدت في جميع الألوان. ولا شـك أن مصر هي بوابة عبور 
كل الفنانين العرب. نحن في المغرب العربي كبرنا مع الأفلام 
السـينمائية المصريـة، خاصـة الغنائية منها. كذلـك عرفنا 
فنانـين لبنانيـين من بعـض الأفـلام، منهم وديـع الصافي، 
صباح وفيروز. ما أريد قوله انه ليس للفنان جنسـية. فأنا 
فنانة نجحت باللـون المصري. وأنا عربيـة أفتخر باللهجة 
المصرية. ولا يمكن لأحد أن يفرض لهجة على فنان. والفنان 
لن يقبل على غناء لهجة ما إلا إذا كان متمكناً منها، ويؤديها 
بإحسـاس. كمـا يمكنـه مـن خلالهـا الوصـول إلـى الوطن 

العربي كله، وأن يصنع لذاته اسماً.
■ هنــاك ازدحام فــي غناء اللون الخليجــي حالياً فهل من 
منافســة بين فنانات المغرب العربي وفنانات المشــرق العربي 

على غناء اللون الخليجي؟
■ هـذا ليـس مطروحـاً، وفـي كل الأحـوال البقـاء هـو 
للأقـوى والأصلح. من جهتـي أفتخر بزميلاتـي من المغرب 
فهـن تمكنّ رغم انعدام وجود شـركات الإنتاج في بلدنا من 
إيصال مواهبهن لكافة أرجاء الوطن العربي. غنين المصري 
والخليجـي، وبعـد تحقيق الوجود للاسـم غنـين المغربي. 
وهذه برأي إستراتيجية ناجحة. فنانات المغرب مجتهدات 

لأنهن يتعرضن للكثير من المحاربة.
■ من الذي يحارب فنانات المغرب العربي؟

■ ثمـة محاربـة علـى صعيـد الحفـلات، حيـث لا تتـم 
برمجتنـا في العديد منها، خوفاً مـن أن تصبح  هذه الفنانة 
أو تلـك مطلوبة، خاصة على صعيـد الحفلات خارج حدود 
المغـرب. جميعنا تعرض لحرب خوف من المنافسـة، خاصة 
أن جميعنـا يمتلك خامة صوت مميـزة. ولن أدخل في مزيد 

من التفاصيل بهذا الشأن.
■ وكيف تكتشفين هذه الحرب؟

■ لا شـك هي حرب تظهر للعلن. كل صوت جديد ومميز 
يهدد أصواتاً موجودة على السـاحة. وهذا بالتأكيد ضعف 
مـن الآخـر. فمـن يثق بنفسـه لن يلجـأ لمحاربة غيـره وفي 

الحفلات.
■ هل من لقاءات بينك وبين الفنانين المغاربة؟

■ عندمـا نكـون فـي المغـرب نلتقي فـي بيت كبيـر للفن 
والموسـيقى مـع كافـة الزمـلاء والزميـلات وأسـاتذتنا في 
الغناء والموسـيقى منهـم عبادي بلخيـاط، التكالي، نعيمة 
سميح، الإدريسـي. نحن نلتقي مع عمالقة الفن المغربي في 

عشاء كبير. كذلك نلتقي الصحافة.
■ في مثل تلك الجلسات ما هي النصائح التي يقدمها لكم 

الكبار في الفن؟
■ هم قبل كل شـيء يحذروننا من الغرور. هم يقولون: 
إياكـم والغـرور. ويطلبـون منا إيصـال الفـن المغربي لكل 
العالم العربي، لأنهم لم يتمكنوا من القيام بهذه المهمة. وهم 
يرون فينا سـفراء للأغنية المغربية علينا أن نحمل المشـعل 

حتى تصل الرسالة. 
■ هل تعاملك شركة أرابيكا ميوزك تماماً كما المطرب وائل 

جسار؟
■ نحن جميعاً نخضع للإسـتراتجية نفسها التي خضع 
لها وائل جسـار. فبعـد تثبيت خطواته بشـكل جيد، الدور 

بات لنا أنا ورضا وربيع مهدي وجمال ياسين.
■ هل أديت الديو إلى جانب رضا في حفل واحد؟

■ حتـى الآن لا. الوقـت أمامنـا وبـإذن الله نغنيـه معاً. 
الأمـور مرهونة على الـدوام بأوقاتها. أفضـل أن أطل بقوة 
علـى الجمهور من خـلال أغنيـات ضاربة وناجحـة يتمكن 

الجمهور من غنائها معي.
■ أنت منذ ســنتين مع شــركة أرابيكا ميــوزك فماذا كانت 

حصيلتها؟
■ قدمـت خـلال هاتين السـنتين ثلاثة فيديـو كليب. كما 

أسير وفق خطى رزينة ومدروسة.
■ هل ترغبين بالوصول السريع إلى الشهرة؟

■ لست على عجلة من أمري، لكن هدفي  إيصال موهبتي 
للنـاس. وكل من يعمـل من قلبه لا بد سـيصل للناس، ومن 
ثـم تأتي الشـهرة بشـكل تلقائـي. كل ما أطلبه إنتـاج أغان 
وحفـلات. وفي حقيقة الشـهرة أنـي وصلتها بالقـدر الذي 
وصلها من له في رصيده الفني خمسـة سي دي. لقد دخلت 
الفن مـن الباب العريض. وهـذه نعمة من اللـه. ما من أحد 
يخلق كبيراً. ومن جهتي يجب أن أتعب لأصل وأتذوق طعم 

النجـاح. النجومية صـارت كما لعبة البورصـة. وما أريده 
شـخصياً أن أكـون فنانة مغربية راقيـة. وأن يرغب الناس 
بشـراء عملي الغنائي لسماعه. وهذا ما سيدخل الفرح إلى 

قلبي.
■ وما هو المسرح الذي تطمحين بالوقوف عليه؟

■ هي مســارح كثيرة. فـي المغرب العربـي أتمنى الغناء 
في قرطاج. وفي لبنان بعلبك. وليس لي مشكلة مع مسارح 
وطنـي المغـرب جميعهـا متاح لـي. طلبت من قبـل مهرجان 
موازيـن لكني تريثت لأني لا أملك عمـلاً جديداً. كذلك جرى 
لغط حول الموضوع ورأيت أن فنانين أكبر مني ويستحقون 
هـذه الفرصـة قبلـي. ولكون هـذا المهرجـان جديـدا أرغب 
بالحلـول فيه وفي جعبتي الكثير من الأعمال الجميلة. وفي 

هذا العام ستكون سميرة سعيد في المهرجان.

الصوت الجديد يواجه اصواتا موجودة على الساحة

رجاء القصابني: هناك حرب تشن على الفنانات المغربيات

متطوعون تونسيون يرفهون بالموسيقى والالعاب 
عن الفارين من العنف في ليبيا

■ راس جديـر (تونـس) – رويتـرز: تطـوع عـدد من الشـبان 
والفتيات من تونس للتسـرية عن اللاجئين في مخيم راس جدير 
الحـدودي، الـذي لجأ إليـه العديد مـن الفارين من أعمـال العنف 

التي تشهدها ليبيا منذ اسابيع.
وقالـت متطوعة تدعى ناهد جمـال، إن المتطوعين التونسـيين 
أمضوا في المخيم يومين للترفيه عن اللاجئين بالالعاب والأنشطة 

الرياضية والموسيقى لمحاولة تخفيف تأثير المحنة عليهم.
وأضافـت «نحـن موجودين هنـا بهدف تنشـيط اللاجئين بهذا 
المخيـم وتخفيـف الضغط النفسـي الـذي عانـوه، جـراء الكثافة 
السـكانية الهائلـة الموجـودة فـي المنطقـة. البرنامـج بتاعنا على 
امتـداد يومين وكنـا انطلقنا بالامس وقمنا بتقـديم فقرات مختلفة 

ومجموعـة من الورشـات تعـرف بالثقافة التونسـية، وكذلك في 
المساء قمنا بعرض فيلم كوميدي».

واجتذبـت الموسـيقى وأصـوات الضحـكات أعـدادا كبيرة من 
اللاجئين الذين شـاركوا مع أصدقائهم في مجموعة من الانشـطة. 
وقالـت لاجئة مـن النيجر تدعى تينـا إن الألعاب أدخلـت البهجة 

على نفوس الناس في المخيم.
وأضافـت «كثيـر مـن اللاجئـين مـن نيجيريـا وغانـا والنيجر 

موجودون هنا للرقص واللعب والفوز بجائزة وكلنا سعداء».
وعبر نحـو 200 ألف عامل مهاجر الحدود مـن ليبيا إلى تونس 
في أعقاب انتشـار أعمـال العنـف. وكثير من هـؤلاء مصريون تم 

ترحيل غالبيتهم.

الفرقة الكولومبية سيمارون تعزف في 
ابوظبي على انغام الغجر

 
ابوظبي ـ من جمال المجايدة:

تتواصل فعاليات برنامج «المســرح العالمي» 2011 الذي تنظمه هيئة أبوظبي للثقافة والتراث، 
بحيث تستضيف الفرقة الموسيقية الكولومبية «سيمارون»، مساء الجمعة 25 اذار/مارس 2011 
في حفل في الهواء الطلق على شــاطئ كورنيش أبوظبي، وهي الفرقة التي تسعى بقيادة عازف 
الغيتــار كارلوس روخاس إلى استكشــاف إرثهــا المحلي الغني، مع المحافظــة على جوهر النمط 

الموسيقي الخاص بها.
 تأتي هذه الفرقة القادمة من منطقة يانوس في كولومبيا لتقدم الرقص الموســيقي الكرنفالي 
«جوربــو» وموســيقى ســهول أورينغــو، وهو عــرض متميز من الألحــان البديعــة والإيقاعات 
الموســيقية المؤثرة التي تجمع بين الموسيقى الأندلسية والموســيقى الهندية العريقة والإيقاعات 
الافريقيــة، ويجمــع  الألحــان المتموجة علــى القيثــارة والبانــدولا والكواترو بمرافقــة الباص 
والكاجون وأدوات الماراكا، وســوف تغني على أنغام هذه الموســيقى السريعة والمرحة أصوات 

رعوية قوية تذكر بجذور الغجر الأندلسيين.
أمّا الألعاب النارية التي تحدثها آلات الغيتار والبندولة وغيتار الكواترو، والكاخون والماراكاس 

إلى جانب أصوات المطربين، فهي تجتمع كلها لتأسر أسماع جمهور عشاق الموسيقى.
تعــد «ســيمارون» أنجح فرقة تقدم ثقافــة اللانيرا في كولومبيا، وفي ســبع مقطوعات بقيادة 
عــازف القيثــارة والملحن كارلوس روجاس، قدمــت الفرقة منذ أكثر من عشــرين عاماً أعمالها في 
فنزويلا والمكسيك وغواتيمالا وتشيلي والسويد وفرنسا وإيطاليا وأستراليا وسلوفينيا وهولندا 
وويلز وإنكلترا والولايات المتحدة، وهؤلاء الموســيقيون مأخوذون بأصوات «لوس لانوس»، فهم 

يسعون إلى الاستكشاف والتجريب في تراثهم، بينما يحافظون على روح هذا التراث.
انضــم كارلوس روجاس إلــى مجموعة من الموســيقيين الكولومبيين الذين رافقــوا غابرييل 
غارســيا ماركيز لتقديم فقــرة احتفالية في حفل منحه جائزة نوبل في الســويد عام 1982. وتم 
ترشيح ألبوم ســيمارون السميثســونيان «لو كنتُ من اللانيرو» لجائزة غرامي في 2005. وفي 
2008، قدمت «سيمارون» عرضا في معرض الموسيقى العالمية، حيث قوبلت بإشادة واسعة من 

قبل متخصصين في هذا المجال.
يذكر أن فرقة ســيمارون أنتجت ألبومها «نعم أنا من يانيرا» الذي رشــح لجائزة غرامي عام 
2005، كما لقي عرض الفرقة الاســتعراضي في ووميكس 2008 إعجاباً جماهيرياً، ويعمل أفراد 
الفرقــة حالياً على إعداد ألبومهم الجديد إلى جانب مشــاركتهم في مشــروع جماعي مع عازفة 

الغيتار كاترين فينش من ويلز.

اخبار فنية

الفرقة الكولومبية سيمارون  (القدس العربي)

رجاء القصابني   (القدس العربي)
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رئيس البورصة المغربية: أحداث 
المنطقة ستؤثر على الطروح الأولية 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قال الرئيس التنفيـذي للبورصة المغربيـة امس الخميس إن 
الاحتجاجات التي تجتاح الشـرق الأوسط وشـمال افريقيا ربما تكون قلصت فرص 

اصدارات الطرح العام الأولي في البورصة.
ويسـعى المغرب إلى مضاعفة عدد الشـركات المسـجلة في بورصة الدار البيضاء 
إلى المثلين بحلول 2015 وزيادة عدد المسـتثمرين الأفراد إلى ثلاثة أمثاله ليصل الي 
حوالي 500 ألف حتى تصبح ثاني أكبر سوق للأسهم في افريقيا بعد بورصة جنوب 

افريقيا.
وقـال كريم حاجي في مقابلة مـع رويترز «كان هدفنا إجراء سـبع عمليات (طرح 
عـام أولـي) لكـن نظرا للظـروف الصعبـة في المنطقـة لا يمكننـي القول إننا سـننفذ 

سبعة».
وتابع قائلا على هامش مؤتمر تومسـون رويترز للاستثمار في افريقيا «ستكون 
لدينـا بعض عمليات الطـرح العام الأولي.. أنـا واثق من ذلك لكني لسـت متأكدا كم 

سيكون عددها».
ودفعت الاضطرابات التي تشهدها المنطقة بعض المستثمرين الأجانب إلى سحب 
أمـوال من أسـهم مغربية. ويمتلك المسـتثمرون الأجانب نحو اثنـين بالمئة من القيمة 

السوقية للبورصة التي تبلغ 85 مليار دولار.
وقـال حاجـي «شـهدنا تراجعا في أحجـام التداول بسـبب الأجانـب لأنهم عادة 
مـا ينظـرون إلـى المنطقة بأكملهـا كوحدة واحـدة وهي ليسـت كذلـك». وأضاف أن 
المسـتثمرين عليهم أن يتشـجعوا من حقيقة أن بورصة الدار البيضاء لم تغلق يوما 
واحدا. وعلى النقيض فإن البورصة المصرية أغلقت لأكثر من سـبعة أسـابيع بسبب 

الاضطرابات السياسية.

برنت يتأرجح قرب 115 دولارا 
بسبب البرتغال والشرق الأوسط 

■ لنـدن ـ رويتـرز: تأرجحـت أسـعار خام القيـاس الأوروبي مزيـج برنت امس 
الخميـس إذ فاق قلق المسـتثمرين بشـأن سـلامة الأوضـاع الاقتصادية فـي منطقة 
اليورو بعد اسـتقالة رئيس الوزراء البرتغالي المخاوف بشـأن التوترات في منطقة 

الشرق الأوسط.
وبحلـول السـاعة 1110 بتوقيت غرينتش تراجع خام برنت للشـحنات تسـليم 
أيار/مايـو 18 سـنتا إلـى 115.37 دولار للبرميـل بعـد أن ارتفـع في وقت سـابق إلى 

115.92 دولار.
وقال ثوربيورن باك ينسـن محلل أسـواق النفط لدى جلوبال ريسـك مانجمنت 
«شـهدنا امـس حركة في نطـاق ضيـق.. ارتفاع طفيـف وانخفاض طفيف.. بسـبب 

استقالة رئيس وزراء البرتغال أمس».
وارتفـع الخـام الأمريكي الخفيف 62 سـنتا إلـى 106.37 دولار للبرميـل بدعم من 
تراجـع كبير فـي مخزونـات البنزين الأمريكية خلال الأسـبوع المنتهي فـي 18 آذار/

مارس.
وقـال كارسـتن فريتش محلـل النفط في كوميرتـس بنك «»لدينا شـد وجذب بين 
العوامل الايجابية والسـلبية لأسـعار النفط. لا تزال هناك عوامـل تدعو للارتفاع.. 
الحـرب في ليبيا والتوترات في مناطق أخرى من العالم العربي وزيادة الحاجة إلى 
الوقـود الأحفوري في اليابان وبيانـات أمس الايجابية عن المخزونـات.. كلها تعزز 

ارتفاع الأسعار».
وقـال ادوارد ميـر كبير محللي السـلع الأولية لـدى ام.اف غلوبال فـي مذكرة إن 
الأسـواق تتلقى دعما من «المعنويات السلبية بشـأن ما يحدث في الشرق الأوسط» 

أكبر من دعم العوامل الأساسية للعرض والطلب.

توقع استمرار النفط فوق
 100 دولار للبرميل حتى 2013 

■ لنـدن ـ رويترز: أظهر مسـح أجرته رويترز أن اسـعار النفط سـتظل فوق 100 
دولار للبرميل حتى 2013 إذ يعدل المحللون توقعاتهم بزيادة كبيرة بسبب التوترات 

السياسية في الشرق الأوسط.
ورفـع محللون اسـتطلعت رويترز آراءهم متوسـط توقعاتهم لسـعر خام برنت 
فـي 2011 بواقع 12 دولارا عن توقع الشـهر السـابق ليصل إلى أعلى توقع للأسـعار 
منذ اسـتطلاع حزيران/يونيو 2008 وهو الشـهر الذي سـبق صعود الأسعار لأعلى 

مستوى على الاطلاق متجاوزة 147 دولارا للبرميل.
وقـال هـاري تشـيلينغبريان مديـر اسـتراتيجيات اسـواق السـلع الأولية لدى 
بنك بي.ان.بي/باريبا «عندما تتأثر أسـواق النفط بالعوامل السياسـية في الشـرق 
الأوسط تتبدد الرهانات التقليدية على اتجاه أسعار النفط وفقا للعوامل الأساسية 

للعرض والطلب أو المتغيرات الاقتصادية».
وأظهـر الاسـتطلاع أن مـن المتوقـع أن يبلـغ متوسـط خـام برنـت 104.57 دولار 
للبرميل هذا العام ارتفاعا من 92.50 دولار في اسـتطلاع شباط/فبراير. ومن المتوقع 

أن يبلغ المتوسط 103.22 دولار للبرميل في 2012 و106.85 دولار في 2013.
وسـيبلغ متوسـط سـعر الخام الأمريكي 96.73 دولار في 2011 ارتفاعا من 89.96 
دولار في اسـتطلاع شـباط. ومن المتوقع أن يبلغ المتوسـط 97.72 دولار للبرميل في 

2012 و102.94 دولار في 2013.
ودفعـت الازمة الليبية خـام برنت لأعلى مسـتوى في عامين ونصـف العام قرب 
120 دولارا للبرميل في 24 شـباط بينما جرت تسـوية الخـام الأمريكي الخفيف عند 

105.75 دولار للبرميل يوم 23 آذار/مارس.

الصين تساعد أوروبا بشراء سندات ديونها
■ بكـين ـ رويتـرز: قالـت وزارة الخارجيـة الصينيـة امـس الخميـس إن الصين 
مازالـت ترى مخاطر مرتفعة من مشـكلات ديون منطقة اليـورو وتزيد حيازاتها من 

السندات الحكومية الأوروبية لمساعدة المنطقة.
وردا على سؤال حول استقالة رئيس الوزراء البرتغالي جوزيه سوكراتيس بعد 
أن رفـض البرلمان أحدث إجراءات للتقشـف تقدمها حكومته قالـت الصين إنها تريد 

تطوير علاقات شاملة واستراتيجية مع البرتغال.
وقالـت جيانـغ يـو المتحدثـة باسـم وزارة الخارجية في افـادة صحفيـة دورية 
«فـي الوقت الحاضر لـم تتبدد مخاطر أزمة الديون السـيادية بمنطقة اليورو وآفاق 

الاقتصاد العالمي ليست واضحة».
وأضافت «تقتضي المصلحة المشـتركة للصين وأوروبا تقوية التعاون الاقتصادي 

والتجاري وسيعود ذلك أيضا بالنفع على النمو الاقتصادي العالمي والانتعاش».
ومنـذ أن هـزت المخاوف حول ديون منطقة اليورو الأسـواق للمـرة الأولى العام 
الماضي قالت الصين على فترات منتظمة إنها لا تزال تثق في اليورو وتعهدت بشـراء 

سندات بعض الدول المتعثرة في منطقة اليورو.
وهنـاك رغبة واضحة من الصين في حل سـلس لديون لأزمـة الديون الأوروبية. 
وتسـتثمر الصين 25 بالمئة من احتياطياتها الأجنبية البالغة 2.85 تريليون دولار في 

أصول باليورو.
وقالـت جيانـغ «منـذ أواخـر العام الماضـي وبدايـة العـام الحالـي واجهت دول 
أوروبية مشكلات ديون سيادية وأزمات ديون وأخذت الحكومة الصينية ذلك مأخذ 

الجد وإتخذت أيضا إجراءات لزيادة حيازاتها من السندات باليورو».

تراجع ارباح شركة مبادلة الاماراتية ٪77 
■ ابوظبـي ـ ا ف ب: اعلنت شـركة مبادلة، وهي ذراع اسـتثمارية اسـتراتيجية 
لامارة ابوظبي، ان ارباحها الصافية للعام 2010 انخفضت بنسـبة 77٪ بالرغم من 

الارتفاع الكبير في معظم مؤشراتها الاقتصادية.
وقالـت الشـركة، التي تهـدف خصوصا الـى تنويع اقتصـاد ابوظبـي بعيدا عن 
النفـط، ان ارباحها الصافية فـي 2010 بلغت 300 مليون دولار مقابل 1.3 مليار دولار 

في 2009. 
ولم تقدم الشـركة اي تفسـير للتراجع الكبير في الارباح. وكانت مبادلة خسرت 

3.1 مليار دولار في 2008 بسبب الازمة المالية العالمية. 
ويأتـي التراجع فـي الارباح بالرغم من ارتفاع بنسـبة 22٪ في الـواردات التي 
بلغـت فـي 4.36 مليار دولار فـي 2010 مقارنة بــ3.56 مليار دولار فـي 2009، بعد ان 
وصل عدد من الاصول التي تستثمر فيها الشركة الى مرحلة تشغيلية، بحسب بيان 

اصدرته. 
وارتفعت اصول مبادلة بنسـبة 14٪ لتصل الـى 27.66 مليار دولار بنهاية 2010 

مقارنة بـ24.1 مليار دولار بنهاية 2009. 
وتاسسـت مبادلة في 2002 بهدف تنويع اقتصـاد ابوظبي، الا ان الامارة ما زالت 

تعتمد بشكل كبير حتى الآن على النفط. 
وتملك مبادلة حصصا في فراري وجنرال الكتريك وفي شركات كبيرة اخرى. 

المركزي العماني لا يتوقع هروب 
رأس المال بفعل الاضطرابات السياسية

■ الدوحة ـ رويترز: قال حمود سنغور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني 
امـس الخميس إنـه لا يتوقع هـروب رؤوس الأموال من البلاد نتيجـة الاضطرابات 
السياسـية المسـتمرة وإنه يتوقع أن تحقق السـلطنة المنتجة للنفط نموا بين خمسة 

وستة بالمئة هذا العام.
وقـال الزدجالـي لرويترز ردا علـى سـؤال إن كان يتوقع نـزوح رؤوس الأموال 
نتيجـة الاضطرابـات وعـن توقعاتـه للنمـو الاقتصادي فـي 2011 «لا لـم نلحظ أي 
علامات على هروب رأس المال. الأمور طبيعية». وأضاف على هامش مؤتمر مصرفي 

في قطر «سيكون (النمو) نحو خمسة أو ستة بالمئة. الأوضاع جيدة».

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قـال الشـيخ 
عبـد الله بـن سـعود آل ثانـي محافظ 
مصرف قطر المركزي امس الخميس إن 
مـن المتوقع أن ينمـو الاقتصاد القطري 
18 بالمئـة هـذا العـام وأن يكـون نمـو 

الائتمان أفضل منه في العام الماضي.
وقال للصحافيين على هامش مؤتمر 
مصرفـي «(سـيكون النمـو) 18 بالمئـة 
النقـد  صنـدوق  توقعـات  مـع  تمشـيا 
الدولـي». وتؤكـد تصريحات الشـيخ 
عبـد الله توقعـات الحكومـة. وأضاف 
جيـدا.  القـروض)  (نمـو  «سـيكون 
نتوقع أن يكـون النمو أفضل منه العام 

الماضي».
مـن جهـة ثانيـة قـال وزيـر المالية 
القطـري يوسـف كمال يـوم الاربعاء 
ان الحكومـة تعتـزم زيـادة الانفـاق 
فـي ميزانيـة السـنة الماليـة الجديدة 
2012/2011 لكـن ليـس لديهـا خطط 

فورية لاصدار سندات سيادية.

فـي  مصـدر  أكبـر   - قطـر  وزادت 
العالم للغـاز الطبيعي المسـال والتي 
نجت إلي الان مـن الاضطرابات التي 
الانفـاق  العربـي-  العالـم  تجتـاح 
بنسـبة 25 بالمئـة فـي السـنة الماليـة 
الحاليـة يسـاعدها فـي ذلـك اسـعار 
مرتفعـة للنفـط وزيـادة انتاجها من 

الغاز. 
علـى  الصحافيـين  كمـال  وأبلـغ 
هامش اجتمـاع خليجي فـي الدوحة 
«الاسـبوع القـادم سـنعلن الميزانية. 
انها أكبر من ميزانية العام السـابق». 
وردد كمال تعليقـات ادلى بها مؤخرا 
بـأن الميزانيـة سـتقوم علـى اسـاس 
سـعر للنفـط لا يزيـد عـن 60 دولارا 
للبرميـل لكنـه امتنع عن تقـديم مزيد 

من التفاصيل.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي 
قـال كمـال ان ميزانيـة السـنة المالية 
التـي تبـدأ فـي الاول مـن  الجديـدة 

ابريل نيسـان ستسـتند على الارجح 
الي سعر للنفط يتراوح من 55 دولارا 

إلي 60 دولارا للبرميل. 
وفي ميزانية 2011/2010 استهدفت 
قطر -العضو بمنظمـة اوبك- انفاقا 
يبلـغ 117.9 مليـار ريـال (32.4 مليار 
دولار) مـع فائـض قـدره 9.7 مليـار 
ريـال أو 2.7 بالمئـة من النـاتج المحلي 

الاجمالي. 
وقـال كمـال دون ان يذكر تفاصيل 
«سـيكون لدينـا بعـض الفائـض في 

الميزانية (الحالية)».
اسـتطلاع  فـي  محللـون  وتوقـع 
لرويترز هذا الشهر فائضا قدره 11.5 
بالمئة من الناتج المحلـي الاجمالي في 
السنة المالية الحالية و12.1 بالمئة في 

.2012/2011
وتعتـزم قطر زيـادة الانفـاق على 
البنيـة التحتيـة اثناء اسـتعداداتها 
لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة 

القدم في 2022.
وفي كانـون الثاني/يناير أصدرت 
قطر -وهي أحد اكبر المسـتثمرين في 
العالـم من خلال صندوقها السـيادي 
المحليـة  للبنـوك  سـندات  للثـروة- 
بقيمـة 50 مليـار ريـال قالـت مصادر 
انهـا اسـتهدفت جمع اموال لمشـاريع 
للتنمية وامتصاص فائض السـيولة 

في النظام المصرفي. 
وقـال كمـال مجددا تعليقـات ادلى 
بهـا مؤخـرا ان مـن المتوقـع ان ينمـو 
النـاتج المحلي الاجمالـي لقطر - أحد 
اكبـر الاقتصـادات نموا فـي العالم- 
بنسـبة 18 بالمئـة او اكثر هـذا العام. 
واضـاف ان من غير المتوقـع ان تؤثر 
الاجتماعية  والتوترات  الاضطرابات 
التـي تجتاح المنطقة علـى آفاق النمو 
في قطر. وتابع «نحن في بلد مسـتقر 
بتصنيف ائتمانـي (AA). لدينا نمو 

جيد ربما انه يفوق التوقعات».

توقع نمو الاقتصاد 18 بالمئة في 2011
قطر تعتزم زيادة انفاق الميزانية ولا تخطط لاصدار سندات

■  الرياض - يو بي اي: توقع تقرير 
اقتصـادي أن يقفـز معـدل النمـو فـي 
الاقتصاد السعودي العام الجاري إلى 
5.6 في المئة ليسـجل أعلى مسـتوياته 
منـذ العـام 2005، مرجعـا السـبب في 
تلـك الزيادة إلـى ارتفاع إنتـاج النفط 
بعدمـا عمدت المملكة إلـى رفع إنتاجها 
بغـرض تعويـض النقـص الناجم عن 

تراجع الإمدادات الليبية.
وأشـار التقريـر الصادر مـن دائرة 
الاقتصاد والبحوث في شـركة جدوى 
للاسـتثمار السـعودية إلـى أن حجـم 
المرسـومان  تضمنـه  الـذي  الإنفـاق 
الملكيـان سـيعوض ضعـف الأوضـاع 
الاقتصادية في المنطقة وتراجع شـهية 

المستثمرين الأجانب.
ولفتت الدراسـة إلى أن الزيادة في 
الإيـرادات النفطيـة سـتضمن تغطية 
الإنفـاق الحكومـي الإضافـي الجديـد 
الذي سـيتوزع على سنوات عدة، ولن 

يسـبب عجزا في الميزانيـة، إلى جانب 
أن زيـادة الإيـرادات النفطية سـتدفع 
فائض الحسـاب الجاري إلى ما يعادل 

20 في المائة من الناتج الإجمالي.
وأكدت الدراسـة أن هناك سياسات 
أخرى تم إعلانها سترفع من مستويات 
الشـرائية  القـوة  وبالتالـي  الدخـل، 
للمواطنـين، متوقعـة أن ينمـو الناتج 
الإجمالـي الفعلـي بنحـو 5.6 في المائة 
هـذا العـام ليسـجل أعلى مسـتوى له 

منذ عام 2005.
واعتبـرت الدراسـة أنـه بالإمـكان 
السـيطرة علـى التضخـم الناجـم عن 
الإنفاق الاسـتهلاكي الكبير وموازنته 
إنتـاج  يسـجل  أن  وتوقعـت  جزئيـا. 
المملكة خلال العام 2011 مستوى يفوق 

إنتاج العام الماضي بنحو 7 بالمئة. 
رغـم ذلك تظل هنـاك علاوة مخاطر 
كبيـرة على أسـعار النفـط التي قفزت 
لتتجاوز مستوى 100 دولار للبرميل. 

وتوقعـت جدوى حـدوث انخفاض 
في سـعر وحجم إنتاج النفط على حد 
سـواء في العام 2012 مـع تراجع حدة 

التوترات الإقليمية.
وقالـت جـدوى أن زيـادة مرتبـات 
موظفـي الدولـة 15 فـي المئـة التي بدأ 
 2005 آب/أغسـطس  منـذ  تطبيقهـا 
ارتفـاع  فـي  الأرجـح  علـى  أسـهمت 
المرحلـة  شـهدته  الـذي  التضخـم 
اللاحقـة، حيث ارتفع معـدل التضخم 
فـي 28 مـن الــ 34 شـهرا التـي أعقبت 

تطبيق القرار.
الحجـم  اقتصـادي  خبيـر  وقـدر 
المالـي للقـرارات الملكية التـي أصدرها 
العاهـل السـعودي الملك عبـد الله بن 
عبـد العزيز السـبت بنحـو 350 مليار 
ريـال (93.3 مليـار دولار) مشـيرا إلى 
وحـدة  ألـف   500 بنـاء  مشـروع  أن 
سكنية سيكلف (66.6 مليار دولار) كما 
سـيكلف صرف راتبـين لموظفي الدولة 

مدنيين وعسكريين ومتقاعدين وطلاب 
الجامعـات، خزينـة الدولـة بنحـو 18 

مليار ريال (4.8 مليار دولار).
الحكوميـة  المصروفـات  وقفـزت 
خـارج الميزانيـة العامـة للدولة بنحو 
83 في المئـة من حجـم الميزانية العامة 
للدولة التي أعلنت مطلـع العام، وبلغ 
الحجم المالي للأوامـر الملكية خلال 20 
يومـا نحو 485 مليار ريـال (129 مليار 

دولار).
يشـار إلـى أن قـرارات صـدرت في 
السابع والعشـرين من شباط/فبراير 
الماضـي، فـور عـودة خـادم الحرمـين 
الشـريفين من رحلته العلاجية، بلغت 
 36) ريـال  مليـار   135 نحـو  تكلفتهـا 
مليـار دولار)، وبذلك تكون تكلفة هذه 
القـرارات نحـو 485 مليار ريـال (129 
مليـار دولار) مـا يـوازي مصروفـات 
تعـادل 83 في المائة مـن حجم الميزانية 

العامة للدولة.

المنح الملكية وأسعار النفط ترجّح 
نمو الاقتصاد السعودي إلى 5.6 ٪

■ الدوحـة ـ رويتـرز: قال محمد الجاسـر محافظ 
مؤسسـة النقـد العربي السـعودي (البنـك المركزي) 
امس الخميس إن المنح التي أعلنها العاهل السعودي 
والتـي تبلغ قيمتهـا 130 مليار دولار وتهـدف لزيادة 
الأجـور وخلـق الوظائـف وبنـاء المنـازل لـن ترفـع 

التضخم على الأرجح.
وتعتـزم المملكة التي يسـاورها القلق من انتشـار 
الاضطرابـات فـي أنحـاء منطقة الخليـج إنفاق نحو 
30 بالمئـة من ناتجهـا الاقتصادي السـنوي لتخفيف 
التوتـرات الاجتماعيـة فـي البـلاد التي تبلغ نسـبة 

البطالة بين مواطنيها أكثر من عشرة بالمئة.
وقال الجاسـر على هامش مؤتمر لمحافظي البنوك 
المركزية ومسـؤولي البنوك في المنطقة إنه يشـك في 

أن هـذه الإجـراءات سـترفع التضخـم. وأضـاف أن 
الإنفـاق الإضافـي لـن يذهب إلـى طلـب إضافي على 

الغذاء لأن الناس يستهلكون بالفعل ما يحتاجونه.
وقال إن معظم الإنفاق سـيذهب إلى توفير المنازل 
وإذا حـدث ارتفاع طفيف في التضخم في بداية الأمر 
فإنه سيتلاشـى وسيبدأ التضخم في التراجع بسبب 

الإنفاق الضخم على بناء المنازل.
وتباطأ التضخم السنوي في السعودية إلى أدنى 
مسـتوى في عشـرة أشـهر عند 4.9 بالمئة في شباط/

فبرايـر مـع انحسـار الزيـادة فـي تكاليف المسـاكن 
والمواصلات لكن محللين قالوا إن هذا التباطؤ مؤقت 
لأن أسعار الغذاء العالمية مرتفعة وسعر النفط الخام 

أكثر من 100 دولار للبرميل.

وقال المسؤولون المشـاركون في المؤتمر الذي عقد 
في قطر للصحفيين إنه ليست هناك تحولات ملموسة 

في الظروف الاقتصادية أو حركة ملموسة للأموال.
وسـئل الجاسـر إن كانـت المملكة تخطـط لإصدار 
سـندات سـيادية هذا العام فقـال إن المملكة لا تحتاج 

لجمع أي تمويل.
الماضـي  الشـهر  السـعودي  الماليـة  وزيـر  وقـال 
بعدمـا أعلن العاهل السـعودي حزمة أولـى للإنفاق 
الاجتماعـي بقيمـة 37 مليـار دولار أن المملكـة -أكبر 
ستسـتخدم  العالـم-  فـي  الخـام  للنفـط  مصـدر 
احتياطياتهـا الكبيـرة مـن الأصـول الأجنبيـة التي 
بلغت قيمتها مسـتوى قياسـيا عنـد 445 مليار دولار 

في كانون 

محافظ المركزي: المنح الملكية الاخيرة لن ترفع التضخم 

شركات نفط عالمية تتنافس 
لاستثمار حقل الكطيعة جنوب العراق

■ قـال رئيس البورصة المصرية امس 
جـددا  مسـتثمرين  هنـاك  إن  الخميـس 
دخلـوا السـوق المصريـة خـلال الفتـرة 

الماضية أغلبهم من الأجانب والعرب.
وأضـاف محمـد عبـد السـلام رئيس 
بمقـر  صحافـي  مؤتمـر  فـي  البورصـة 
البورصـة إنه جرى اصـدار أكواد تعامل 
لأكثر من 600 مسـتثمر جديـد أغلبهم من 

الأجانب والعرب.
وقـال إن هنـاك غرامـات مرتفعة على 

الشركات التى ستتأخر عن الافصاح.
وكانت البورصة المصرية أوقفت عددا 
من الأسـهم أبرزهـا حديد عز لحـين الرد 
علي استفسـاراتها بخصـوص ملكية أي 
ممن صـدر بحقهم قـرارات منع التصرف 

في اموالهم.
وفيما يخص صندوق حماية المستثمر 
قال «رئيس الوزراء رفع نسبة استخدام 

أمـوال صندوق حمايـة المسـتثمر من 20 
إلى ٪30.»

ويتكـون «صندوق حماية المسـتثمر» 
من اشـتراكات دورية تحصلها الشركات 
الماليـة بمصـر  العاملـة بسـوق الاوراق 
مـن العمـلاء فـي كل عملية بيع أو شـراء 
فـي  للمسـتثمرين  دعـم  منـه  ويصـرف 
حالة إفلاس احد شـركات السمسـرة أو 
قيامهـا بالاحتيـال على أحـد العملاء بها 
ويبلغ رأسمال الصندوق حاليا نحو 850 

مليون جنيه.
ويجـوز للصندوق الآن فـي الظروف 
الاسـتثنائية الطارئـة التدخـل لمواجهـة 
الأوراق  سـوق  تواجـه  التـي  المخاطـر 
الماليـة «بتقـديم قروض بعائـد لأعضائه 
تسـتخدم في دعم أنشـطتهم في السوق 
بمـا لا يجـاوز 30 بالمئة من المـوارد المالية 

للصندوق.

رئيس البورصة: مستثمرون 
جدد دخلوا السوق أغلبهم 

من الأجانب والعرب

اقليم كردستان العراق يباشر بناء 
عشرات السدود لتطوير الزراعة

■ اربيل (العراق) ـ ا ف ب: اعلن مسؤول في اقليم كردستان العراق الخميس 
البـدء فـي بناء «عشـرات السـدود» الصغيرة والمتوسـطة لخـزن ميـاه الينابيع 

والامطار بغرض استخدامها للزراعة تلافيا للجفاف.
وقـال جميل سـليمان وزيـر الزراعة في حكومة الاقليم «بدأنا انشـاء عشـرات 
السدود الصغيرة والمتوسطة الحجم لتخزين مياه الجداول والامطار لاستخدامها 

في اغراض الزراعة». 
واضاف ان طاقة التخزين للسـدود «تتراوح بين مليون الى عشـرة ملايين متر 
مكعب من المياه، وهناك حاليا 11 سـدا قيد الانشاء، اثنان منها في محافظة دهوك 

واربعة في اربيل وخمسة في السليمانية وكرميان». 
وتابـع ان هنـاك «دراسـات تصاميم لبناء 28 سـدا فـي الاقليـم (...) كما لدينا 
حاليا 50 سـدا من الحجـم الصغير تعتمد علـى مياه الامطار لخزنها والاسـتفادة 

منها للزراعة». 
واشـار سليمان الى ان «هذه السـدود غرضها تخزين المياه لان العراق تعرض 

خلال الاعوام المنصرمة لموجة من الجفاف». 
وحول تاثير هذه السدود على الري في المناطق الاخرى من العراق، اكد ان هذه 
«السدود ليست على انهر دجلة او الخابور او الزاب انما تقع على جداول (...) اما 

السدود الكبيرة فيجب الاتفاق في شانها مع الحكومة المركزية في بغداد. 

■ الناصرية (العراق) ـ د ب ا: كشف 
مسـئول محلي عراقي امـس الخميس 
أن ثلاثة شركات نفطية أجنبية تقدمت 
العراقيـة  النفـط  لـوزارة  بعـروض 
لاسـتثمار حقـل الكطيعـة النفطـي في 
مدينة الشطرة غربي مدينة الناصرية 

(375 كم غربي بغداد). 
الغالبـي  حسـين  المهنـدس  وقـال 
إن  الشـطرة  قائمقام  مدينـة 
أمريكيـة  جنسـيات  مـن  «شـركات 
ويابانيـة وصينيـة تقدمـت بعـروض 
حقـل  النفط  لاسـتثمار  لـوزارة 
حاليـا  الـوزارة  وتـدرس  الكطيعـة، 

هذه  الطلبات». 

وأضـاف أن «العروض المقدمة تضم 
إضافـة لاسـتثمار الحقل بنـاء مصفاة 
للتكرير وحفر آبار نفطية لرفع سـقف 
الانتاج في الحقـل إلى 300 الف برميل 
فـي امس  ونحـن نـرى ان الشـركات 
اليابانية ستكون الاوفر حظا لاستثمار 

الحقل». 
ويسـعى العـراق خـلال السـنوات 
الاربـع المقبلـة لأن يكون منافسـا قويا 
للـدول المنتجـة للنفـط الخـام عندمـا 
يصـل سـقف انتـاج النفط الخـام الى 
6.5 مليـون برميـل في امس مـع زيادة 
معدلات التصديـر لتتجاوز 5.6 مليون 

في امس عام 2014. 

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال تقريـر إن شـركات 
أجنبيـة اقتنصـت مسـاحات كبيرة مـن الأراضي في 
جنـوب السـودان خـلال السـنوات القليلـة الماضية 
مـا يهدد امـدادات الغذاء ويخاطر بتشـريد السـكان 

المحليين إذا خرج عن نطاق السيطرة.
وأصبح السودان أحد البقاع الساخنة للاستحواذ 
على أراض زراعية في أفريقيا وهو ما بات هدفا لدول 
تسـعى لتأمين امداداتهـا الغذائية مثـل الصين ودول 

الخليج العربية.
وحـذرت جماعـات حقوقيـة مما تعتبرهـا مخاطر 
«اسـتيلاء علـى الأراضـي» سـتؤدي لتفاقم مشـاكل 
الجـوع والتوترات السياسـية فـي الـدول الافريقية 

الفقيرة.
الشـعبي  الدعـم  وقالـت دراسـة معـدة لجماعـة 
النرويجيـة إن من المعتقد أن كثيرا من الاسـتثمارات 
الاجنبية في الأراضي السـودانية تتم في الشـمال إلا 
أن هناك عددا كبيرا بشـكل مفاجئ من الاسـتثمارات 

الزراعية الكبيرة في جنوب السودان.

ومـن المنتظـر أن يصبـح جنـوب السـودان الذي 
عصفت به حرب أهلية في معظم السـنوات الخمسين 
الماضية أحدث دولة فـي افريقيا بعدما صوت لصالح 
الانفصـال عـن الخرطـوم. ومازالـت المنطقـة تشـهد 
توترات قبيل الاسـتقلال المتوقع فـي تموز/يوليو مع 

اندلاع أعمال عنف متكررة في مناطق حدودية.
وقـال التقرير «هنـاك اهتمـام ملحوظ مـن جانب 
المسـتثمرين رغـم حالـة عـدم التيقـن الناجمـة التي 

تكتنف الفترة الانتقالية الحالية».
وأدت نزاعات على الأراضي لتفاقم صراعات قبلية 
دمويـة بين المدنيـين المدججين بالسـلاح في الجنوب 
منـذ انتهـاء الحـرب الأهلية باتفاق سـلام فـي 2005 

ومازالت القواعد المتعلقة بالأراضي غير واضحة.
وقال التقرير إن حكومات وشـركات أجنبية سعت 
للاسـتحواذ أو اسـتحوذت الفعل على مسـاحة تقدر 
بنحـو 26400 كيلومتـر مربـع فـي جنوب السـودان 
بين 2007 و2010 لمشـروعات زراعيـة وانتاج الوقود 

الحيوي وزراعة الغابات.

ويرتفع الرقم بإضافة الاستثمارات المحلية وبرامج 
زراعية معينة والاستثمارات في السياحة والمحميات 
إلى 57900 كيلومتر مربع أو ما يعادل تسعة بالمئة من 

مساحة الأراضي الاجمالية في المنطقة.
وقـال التقريـر إن مـن بين أكبـر الصفقـات واحدة 
لشـركة العـين للحياة البريـة الإماراتيـة والتي تفيد 
تقارير بأنها استأجرت حديقة بوما الوطنية بالكامل 
التي تبلغ مسـاحتها 22800 كيلومتر مربع بينما تفيد 
التقاريـر بأن شـركة أمريكية اسـمها النيـل للتجارة 
والتنميـة أجـرت سـتة آلاف كيلومتـر مربـع خـارج 

العاصمة الجنوبية جوبا.
وأَضاف التقرير «من الناحية النظرية قد يؤدي هذا 
التدفق الاستثماري إلى فرص استثمارية للمجتمعات 
الريفية إلا أن هنـاك خطر أن يضر بمعايش الناس ما 

لم يتم وضع الاجراءات المناسبة».
عـن  تقاريـر  تـرد  لـم  أنـه  أضـاف  التقريـر  لكـن 
حـالات أجبر فيها السـكان على ترك منازلهم بسـبب 

المشروعات.

منظمات حقوقية: مجموعات أجنبية تقتنص 
مساحات كبيرة من أراض زراعية بجنوب السودان

ائتـلاف  يحـث  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
حكوميـة  غيـر  منظمـات  مـن  فضفـاض 
المسـاهمين فـي بنكـين يسـاندهما الاتحاد 
الأوروبـي علـى وقـف خطط للتوسـع في 
الأوضـاع  لان  أفريقيـا  بشـمال  الاقـراض 
الديمقراطية فـي الدول التـي تحصل على 
القروض لم تحصت إلا على قدر يسـير من 

الاهتمام.
وأصـدرت منظمـات مـن بينهـا شـبكة 
سـي.إي.إي لمراقبـة البنـوك التـي يمولها 
تدعـو  مشـتركا  بيانـا  الأروبـي  الاتحـاد 
فيـه للتحقيـق فيمـا إذا كانـت القـروض 
التـي يمنحها البنـك الأوروبي للاسـتثمار 
قـد عـادت بفوائد بصـورة غير مشـروعة 
على عائـلات ترتبـط بحكام دول بشـمال 

أفريقيا.
وهـو  البنـك  يعـزز  أن  المتوقـع  ومـن 
الـذراع الاسـتثمارية للاتحـاد الأوروبـي 
السـنوات  فـي  المنطقـة  فـي  اسـتثماراته 

المقبلة لتسـريع وتيرة الانتقال السياسـي 
فـي بلدان مثل مصر وتونس حيث أطاحت 
ثورتان شعبيتان برئيسيهما اللذين حكما 
لعقـود. ومع ذلـك يقول نشـطاء إنه يجب 
تعليق مثل هذه الخطـط. وقالت المنظمات 
غير الحكومية «البنك الأوروبي للاستثمار 
لم يقدم حتى الآن أي دليل على أن قروضه 
عادت بفائدة حقيقية على السـكان لا على 
الزعماء الفاسـدين ولا رجال الأعمال حتى 

في ظل ظروف سياسية أكثر استقرارا».
ويسـتثمر البنك في شـمال أفريقيا منذ 
1979 لكن نشـطاء المجتمـع المدني يقولون 
إن البنك ركز الجانب الأكبر من استثماراته 

في قطاع الطاقة.
وبـين عامـي 2006 و2010 شـكل قطـاع 
الطاقة نحو 93 بالمئـة من 1.85 مليار يورو 
أقرضها بنك الاستثمار الأوروبي لمصر و46 

في المئة من اجمالي قروضه لتونس.
وقـال نشـطاء إنـه «بالنظـر إلـى هذه 

الأرقام فمن غير الواضـح ما إذا كان البنك 
تجنب المسـاهمة فـي تركيز الثـروة في يد 
النخب السياسـية في هذه الـدول وكيف. 
على العكس فقد سـاعد في زيادة النشـاط 
فـي قطاعـات اقتصاديـة بعينهـا وتأمـين 

امدادات الطاقة جزئيا إلى أوروبا».
وقال نيك أنتونوفيتشـز المتحدث باسم 
البنك إن البنك راجع محفظته لاستثمارات 
شـمال أفريقيـا بحثا عن صـلات مع أنظمة 
الاتحـاد  عقوبـات  تسـتهدفها  قمعيـة 
الأوروبـي لكن المراجعة لم تكشـف عن أي 

اساءة استخدام لأموال البنك حتى الآن.
وأردف «نعم استثمرنا الكثير في قطاع 
الطاقـة لكن ليس نفطا مـن أجل أوروبا بل 
للوفاء بالاحتياجـات المحلية من الطاقة... 
لا نمول حقول النفط هنا ولكن مشـروعات 

الطاقة الكهربية».
كمـا يعـارض نشـطاء المجتمـع المدنـي 
اقتراحـا يحـول البنك الأوروبي للانشـاء 

التقليديـة  قروضـه  بمقتضـاه  والتعميـر 
لشرق أوروبا إلى مصر.

الأوروبـي  البنـك  إن  نشـطاء  ويقـول 
للانشاء والتعمير ومقره أوروبا لم يبرهن 
بعد كيف يمكن أن تخفض اسـتثماراته من 
حدة الفقر وتحقق تقدما في مسألة المساوة 

بين الجنسين.
وتأمـل المفوضيـة الأوروبية فـي اقناع 
مسـاهمين آخريـن بالبنك الذين يشـملون 
اليابان والولايات المتحدة في ادراج مصر 
علـى قائمة دول عملياته التـي تضم حاليا 

29 بلدا.
وقالـت المنظمـات غير الحكوميـة «عند 
مناقشـة الـدور المحتمـل للبنـك الأوروبي 
أفريقيـا  شـمال  فـي  والتعميـر  للانشـاء 
سـيكون... من الأفضل الأخذ في الحسبان 
خبـرة البنـك ومسـاهمته في الـدول التي 
لا تـزال تحكمها أنظمـة قمعية فـي القوقاز 

وآسيا الوسطى».

نشطاء يعارضون توسيع دور بنكين أوروبيين بشمال أفريقيا 
دون التأكد من اثر القروض الممنوحة على مستوى حياة السكان

السعودية ستعزز استخدام النفط
 لتوليد الطاقة في 2011

■ سـنغافورة ـ رويترز: قال صالح العواجي نائب وزير الكهرباء السـعودي امس 
الخميـس إن المملكـة أكبر مصـدر للنفط في العالم سـتعزز اسـتخدام النفط الخام في 
توليـد الطاقة الكهربائية خلال 2011 في الوقت الذي توازن فيه المملكة بين اسـتخدام 

حقل نفطي جديد والتزاماتها في منظمة أوبك.
وأظهـرت أرقـام نفطيـة سـعودية اطلعـت عليهـا رويتـرز أن المملكـة تتوقـع نمـو 
الاسـتخدام المباشر للوقود في توليد الكهرباء إلى 540 ألف برميل يوميا هذا العام من 
403 آلاف برميـل العـام الماضي. وقال العواجي لرويترز فـي مقابلة على هامش مؤتمر 
لصناعة النفط في سـنغافورة « مصادرنا الرئيسـية هي النفط الخام والغاز الطبيعي 

والتوسع في محطات الكهرباء هذا العام سيستهلك مزيدا من النفط الخام».
ويتيح اسـتخدام المزيد من النفط لتوليد الكهرباء للمملكة استغلال الانتاج الجديد 
مـن حقـل خريص النفطـي الضخم الجديد الـذي يضخ نحـو مليون برميـل يوميا مع 
الوفـاء فـي الوقت ذاتـه بالتزامها بخفـض الصادرات وفـق قواعد منظمـة أوبك. كما 

يساعد ذلك المملكة على الالتزام بقواعد بيئية أكثر صرامة.
ومـن المرجح نمو طاقـة توليد الكهرباء في المملكة نحو سـتة إلى عشـرة بالمئة هذا 
العـام بينما ترتفع الطاقة القائمة لتوليد الكهرباء والتي تبلغ حاليا 50 جيجاوات إلى 

77 جيجاوات بحلول عام 2020.
وقال العواجي الذي يشـغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة الشـركة السـعودية 
للكهربـاء إن هنـاك حاجة لاسـتثمار أكثر مـن 100 مليار دولار لبنـاء الطاقة الإضافية 
المطلوبـة بحلول 2020. وأضـاف أن ذروة الطلب على الطاقة في صيف 2010 بلغت 45 

ميجاوات مقارنة مع 41 ألفا في 2009.

تراجع الجنيه لأدنى مستوى منذ 2005
قــال  رويتــرز:  ـ  القاهــرة   ■
مصرفيــون ان الجنيــه المصري هبط 
امــس الخميس إلــى أدنى مســتوى 
لــه منــذ كانــون الثاني/ينايــر 2005 
لكنــه تعافــى قليــلا في وقــت لاحق 
بعد ان اشــترى مســتثمرون اجانب 
العملة المصرية للاســتثمار في سوق 

الاسهم. 
وعند أدنى مســتوى له في جلسة 
امس ســجل الجنيه المصري 5.9615 
مقابل العملة الامريكية إنخفاضا من 
5.952 يــوم الاربعاء لكنــه تعافى في 
الدقائق الخمس عشــرة الاخيرة من 

التعاملات إلي 5.950.
ببنــك  للعمــلات  متــداول  وقــال 
مقــره القاهرة «يبدو ان المســتثمرين 
المصري  الجنيــه  يشــترون  الاجانب 

لدخول سوق الاسهم».
المصــري  المركــزي  البنــك  وقــال 
-الذي دفع الجنيه للانخفاض اثناء 

تدخــل كبير في الســوق فــي الثامن 
من شــباط/فبراير انه لــم يكن وراء 
تعافي الجنيه فــي اللحظات الاخيرة 
من جلســة امس. وقال هشــام رامز 
نائب محافظ البنك المركزي لرويترز 

بالهاتف «لم نتدخل في السوق».
وكان محللون قد قالوا ان توقعات 
ضعيفــة لاقتصــاد مصــر وضعــف 
عملتها وحالة عدم اليقين السياســي 
الاضطرابــات  مــن  شــهرين  بعــد 
السياســية ربما تدفع اسعار الاسهم 
للهبــوط بمــا يصل الــي 30 بالمئة في 

الاسابيع المقبلة.
وتوقعوا ايضا ان يتعرض الجنيه 
لضغوط فــي الايام القادمــة مع بيع 
المســتثمرين الاجانــب الاســهم فــي 
البورصــة المصرية التــي اعيد فتحها 
يوم الاربعاء بعد أبقتها الاضطرابات 
السياســية مغلقــة لاكثر من ســبعة 

اسابيع.
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■ القاهـرة - رويتـرز: قلص المؤشـر 
الرئيسي للبورصة المصرية (ايجكس30) 
عنـد  ليغلـق  الخميـس  امـس  خسـائره 
مسـتوى 4950 نقطة بانخفاض 3.7 بالمئة 
وسـط ضغوط بيعية مـن الأجانب بينما 
حول المؤشر الثانوي ايجكس70خسائره 
إلى مكاسب بنسبة 2.55 بالمئة ليغلق على 
504 نقاط مع عمليات شـرائية من الافراد 

المصريين.
وتوقع عدد من المحللين والمسـتثمرين 
ارتفاع البورصة المصرية الأسـبوع المقبل 
مع عـودة الثقة للمتعاملين بالسـوق بعد 
اغـلاق اسـتمر أكثـر من سـبعة اسـابيع 

بسبب الاضطرابات السياسية.
وقالـت المجموعـة الماليـة - هيرميس 
امـس إنهـا تـرى أن المسـتويات الحالية 
للبورصـة المصريـة جذابـة وتمثل فرصة 

للشراء على المدى القصير.
وأضاف البيان الـذي حصلت رويترز 
للأحـداث  كان  «قـد  منـه  نسـخة  علـى 
دور  الأخيـرة  السياسـية  والتقلبـات 
رئيسـي فـي الدفـع بالمؤشـر نـزولا نحو 

مسـتويات شـراء جديـدة وجذابـة فيما 
المـدى  علـى  للمسـتثمرين  فرصـة  يمثـل 
القصير للشـراء على مسـتويات أفضل- 
منطقـة 4400 الـى 4700 نقطـة- ليكـون 

الهدف القادم مستوى 5700 نقطة».
إدارة  مديـر  الأعصـر  محمـد  وقـال 
التحليل الفني بهيرميس «في حال تجاوز 
المؤشـر مسـتوى المقاومة الثانـوي 5700 
نقطـة فـإن ذلك يعتبـر تأكيدا لانسـحاب 
قيـادة  تصـدرت  التـي  البيعيـة  القـوى 

السوق.
المـدى  علـى  المسـتثمرين  «ننصـح 
المتوسـط ببناء المراكز عند تجاوز المؤشر 
لهذا المستوى وذلك للاستفادة من مرحلة 

ارتداد رئيسية للمؤشر».
واتفق معه محسـن عادل المحلل المالي 
والعضو المنتدب لشـركة بايونيرز لإدارة 
صناديق الاسـتثمار في «ارتفاع السـوق 
خلال الاسبوع المقبل بشكل عام بإستثناء 

جلسة أو اثنتين على اقصى تقدير».
وقال أسـامة مـراد مـن اراب فاينانس 
للسمسـرة «رأيـت أوامـر شـراء أكثر من 

المتوقع. يبدو أن المعنويات ايجابية».
ونصـح مصطفـى عيسـى أحـد قدامي 
المسـتثمرين بالسـوق بعـدم البيع خلال 
الأسـبوع المقبل قائلا «هذا ليس وقت بيع 
على الاطـلاق. يوجد قوة شـرائية جيدة 
جـدا بالسـوق الان. مـن لا يريد الشـراء 

فأنصحه على الأقل بعدم البيع حاليا».
وعن المسـتثمر الجديد الـذي يفكر في 
دخول البورصة ينصحه عيسى بضرورة 
«التوجـه لصناديق الاسـتثمار الجديدة 
ليحقق أرباح وليست الصناديق القديمة 

المحملة بخسائر».
المنتـدب  العضـو  عنبـة  وائـل  وقـال 
الماليـة  المحافـظ  لإدارة  الأوائـل  لشـركة 
«السوق مازالت به فرص كثيرة للشراء. 
معظم الأسـعار مازالـت رخيصـة. أعتقد 
سنرتفع خلال جلستي الأحد والاثنين من 

الاسبوع المقبل».
ويـرى عيسـى فتحي العضـو المنتدب 
لإدارة  الخـارج  فـي  المصريـين  لشـركة 
المحافظ المالية انه كلما قلت الاضطرابات 
كلمـا  الاسـتقرار  وزاد  والاحتجاجـات 

أن  «أتوقـع  وقـال  السـوق.  ارتفعـت 
تصعد(السـوق) فـي النصـف الاول مـن 

الاسبوع المقبل».
وبهبـوط امس تكون الأسـهم المصرية 
قـد فقـدت 33 مليـار جنيـه مـن قيمتهـا 
السـوقية خلال جلسـتي تداول الاربعاء 
والخميس لتصل قيمة رسـملتها إلى 374 

مليار جنيه.
للانشـاء  أوراسـكوم  سـهم  وحـول 
خسـائر امـس الاول إلـى مكاسـب امـس 
وارتفع 3.24 بالمئة إلى 211 جنيها، واسترد 
سـهم المصرية للاتصالات خسائره وقفز 
عشـرة بالمئة الـى 15.87 جنيه. وصعدت 
اسهم كل من اسمنت سيناء وسيدى كرير 
وموبينيل وأوراسـكوم تليكوم والعربية 
لحليج الأقطان وماريدايف وأموك وكابو 
وجنوب الوادي للاسمنت والنيل لحليج 
الأقطان بنحو عشـرة بالمئة، بينما خسـر 
سـهم حديد عز عشـرة بالمئـة ليهبط الى 

إلى 14.34 جنيه.
وقلـص سـهم البنك التجـاري الدولي 
خسـائره إلى 4.6 بالمئة وهبط إلى 31.80 

جنيـه بعد ان اسـتحوذ على أكثـر من 40 
بالمئة من قيـم التداولات التى وصلت إلى 

1.9 مليار جنيه.
النجـار رئيـس قسـم  وتوقـع محمـد 
البحـوث بشـركة المروة لتـداول الاوراق 
المالية أن تستهدف أسهم «البنك التجاري 
مسـتوى 39 جنيها وأوراسـكوم للانشاء 
جنيـه   20.18 وهيرميـس  جنيهـا   240
وحديد عز ما بين 12 إلى 13 جنيها بنهاية 

الاسبوع القادم».
بينمـا توقـع الأعصـر مـن هيرميـس 
«حـدوث مفاجـأة فـي سـهم حديـد عـز 
وسـهم  جنيـه   15.15 إلـى  بوصولـه 
جنيهـا   235 للانشـاء  أوراسـكوم 
جنيـه   4.05 تليكـوم  وأوراسـكوم 

والتجاري الدولي 35 جنيها.»
الفرحـة  مـن  أجـواء  امـس  وسـادت 
والابتسـامة على وجوه المتعاملين الذين 
التـداول  صالـة  داخـل  بشـدة  صفقـوا 
بالبورصة المصريـة ابتهاجا بارتفاع أكثر 
من 95 سـهما بالحد الاقصى وعودة الثقة 

للسوق. 

اسهم مصر تقلص خسائرها وبعضها يتجه للصعود وسط 
توقعات ايجابية للأسبوع المقبل مع عودة الثقة للمتعاملين 

■ صنعـاء - رويترز: قال مسـؤول 
كبيـر بالبنـك المركـزي اليمنـي امـس 
الخميـس إن اليمـن يـرى تهافتـا على 
سـعي  مـع  الأمريكـي  الـدولار  شـراء 
النـاس لالتمـاس الامان في السـيولة 
فـي ظـل الاحتجاجـات المتناميـة فـي 
الشـوارع التـي تضغط علـى الرئيس 

علي عبد الله صالح لكي يتنحى.
وأبلغ ابراهيـم النهاري وكيل البنك 
المصرفيـة  العمليـات  لقطـاع  المركـزي 
الخارجية رويترز إن البنوك التجارية 
أصبحـت عاجـزة بشـكل مؤقـت عـن 
تلبيـة الطلب على العملة الصعبة وهو 
مـا دفـع البنك المركـزي لامـداد البنوك 
بسـيولة لسـد الطلب المتنامي. ويقول 
فـي  صعوبـة  وجـدوا  إنهـم  يمنيـون 
سـحب دولارات من حسابات مصرفية 
وإنهـم  الماضيـة  القليلـة  الأيـام  فـي 
حصلوا في بعض الأحيان على أقل مما 

طلبوه.
النهـاري فـي رد مكتـوب  وأضـاف 
الأخيـرة  التطـورات  إن  اسـئلة  علـى 
أدت إلى تزايد الطلب على الدولار وإن 
ذلـك تجلى في شـكل مـن التهافت على 
سـحب الدولار من الأفراد والشـركات 
على السواء من حسـاباتهم الدولارية 

لدى البنـوك. وقال النهاري إن البنوك 
التجارية لا تحتفظ في العادة بكميات 
كبيرة من الدولارات في خزائنها وإنها 
وصلـت إلى مرحلـة مؤقتة مـن العجز 
عن سـد الطلب على العملـة الأجنبية. 
وأضاف أنه لكي يعالـج البنك المركزي 
ذلـك قام بالاتصال بـكل البنوك وطلب 
منها اتخاذ إجراءات لحل هذه المشكلة 

وضمان تلبية طلبات عملائها. 
وقـال إنـه إلـى أن يتحقـق ذلك في 
نهايـة المطـاف فـان البنك تدخـل وأمد 
البنوك بالدولار الذي يحتفظ به عادة 
لأغراض تتعلق بالبنـك المركزي. لكنه 
لم يذكـر المبالـغ التي أعطاهـا المركزي 

للبنوك.
الاحتياطيـات  إن  النهـاري  وقـال 
الأجنبية لدى البنـك المركزي تراجعت 
إلـى 5.7 مليـار دولار مقارنـة مـع 5.8 
مليـار قبل شـهر و5.9 مليار فـي نهاية 
2010 لكنـه اضـاف ان اليمن سـيتمكن 

من تعويض ذلك في العام الحالي.
وقـال إن البنك سـيتمكن من تغطية 
الانخفـاض خـلال الفتـرة المتبقية من 
2011 وذلـك بدعـم مـن أسـعار النفـط 

العالمية.
واليمن هـو البلد الثانـي والثلاثين 

العالـم  فـي  النفـط  مصـدري  بـين 
والسـادس عشـر فـي تصديـر الغـاز 

الطبيعي المسال.
ويقول تجـار عملة إن سـعر العملة 
اليمنية تراجع من نحو 214 ريالا مقابل 
الدولار قبل أسـبوعين إلى حوالي 232 
ريـالا مـع اسـتمرار حالـة عـدم اليقين 

بشأن حكم صالح.
وقـال النهـاري إن البنـك المركـزي 
لا يدافـع عن سـعر صـرف معـين لكنه 
تسـتقر  أن  ويتوقـع  الموقـف  يراقـب 
العملـة مضيفـا أن الوضـع السياسـي 
التدفقـات  أن  وأضـاف  سيتحسـن. 
النقدية الأجنبية الجديدة من إيرادات 
الغاز الطبيعي المسال ستساعد اليمن.

لكن شركة توتال الفرنسية قالت إن 
الشـركة اليمنية للغاز الطبيعي المسال 
فـي  المسـال  للغـاز  الوحيـد  -المنتـج 
البلاد- حذرت عملاءها من انقطاعات 

محتملة في الإمدادات.
وقـال النهـاري إن ما يحـاول البنك 
الحالـي  الوقـت  فـي  فعلـه  المركـزي 
هـو تعزيـز جهـود المراقبة لمنـع بعض 
المتعاملين من القيام بأنشـطة المضاربة 
التـي تظهر عـادة وتنتعش فـي أوقات 

الأزمات. 

اليمن يرى تهافتا على الدولار مع تنامي التوترات

■ لنــدن ـ رويتــرز: انتعــش اليــورو بعــد انخفاضه 
في مســتهل التعاملات امس الخميس بســبب توترات 
الشــرق الأوســط وموجة شــراء من صناديق سيادية 
ومــع امتصــاص العملــة الأوروبيــة قلق المســتثمرين 
بشــأن الأزمة السياســية في البرتغال وسلامة النظام 

المصرفي في أسبانيا.
ومع ذلك رجــح متعاملون أن يكون الارتفاع محدودا 
وأن يكافح اليــورو لتخطي حواجز خيــارات عند نحو 
1.4250 دولار وهــو المســتوى الذي بلغه يــوم الثلاثاء 

لأول مرة منذ بداية تشرين الثاني/نوفمبر.
وصعدت العملة الموحــدة نحو 0.3 بالمئة خلال امس 
إلــى 1.4125 دولار بعد هبوطها إلــى 1.4049 دولار في 
مســتهل التعامــلات الأوروبيــة بعــد أن أعلنــت وكالة 
موديــز انها خفضت التصنيــف الائتماني لثلاثين بنكا 

اسبانيا بدرجة واحدة أو أكثر.
وقال جين فولي كبير محللي العملات لدى رابوبانك 
«أصبح اليورو أكثر حصانة من المشاكل التي تؤثر على 

منطقة اليورو».
واستقر مؤشــر الدولار الذي يقيس أداءه امام سلة 
من عملات رئيسية عند 75.826 متشبثا بالمكاسب التي 

حققها يوم الاربعاء.
وأمــام الين اســتقر الــدولار عنــد 81 ينا. ويخشــى 
المســتثمرون من احتمال تدخل اليابــان لبيع المزيد من 

عملتها إذا ما نزل الدولار دون 80 ينا.
من جهته هبط الجنيه الاسترليني إلي أدنى مستوى 
له هذا العام مقابل سلة من العملات امس الخميس مع 
تراجعه بشــكل حــاد مقابل اليورو فــي اعقاب بيانات 
ضعيفــة لمبيعــات التجزئة في المملكــة المتحدة وتحذير 
مــن مؤسســة موديــز بشــأن مخاطــر تكتنــف النمو 

الاقتصادي.
وهبط مؤشر الاسترليني -الذي يقيس قيمة العملة 
البريطانية مقابل ســلة مــن العملات الرئيســية- إلي 
79.6 وهو أدنى مســتوى له منــذ الحادي والثلاثين من 

كانون الاول/ديسمبر 2010.
وجاء هــذا الهبوط مع صعود اليــورو 1.2 بالمئة إلي 
87.88 بنــس وهــو أعلى مســتوى لــه في اربعة اشــهر 

ونصف الشهر.
وامــام العملة الامريكيــة هبط الاســترليني أكثر من 
1 بالمئــة إلــي 1.6136 دولار وهو أدنى مســتوى له في 

الجلسة. 

انتعاش اليورو بفضل 
مشتريات صناديق سيادية

■ مدريـد ـ د ب أ: خفضـت وكالـة موديـز العالميـة امـس 
الخميـس تصنيف الديون ذات الأولوية بالسـداد والودائع 
لثلاثين من البنوك الاسبانية، فيما تصاعدت المخاوف بشأن 
تأثيرات محتملة للأزمة السياسية في البرتغال على اقتصاد 

البلاد. 
بالضغـوط  الائتمانـي  للتصنيـف  موديـز  استشـهدت 
المتزايـدة علـى الديـن الإسـباني وضعـف بعـض الديـون 
وتراجـع ثقـل الكثير من البنـوك الصغيـرة والإقليمية عقب 

خضوعها لعملية إعادة الهيكلة. 
ورغم ان خفض التصنيف لم يشمل أكبر بنكين في البلاد، 
وهما سانتاندر وبي.بي.في.أيه، الا  ان موديز اعتبرت أيضا 

التوقعات الخاصة بهما سلبية. 
وكانـت موديـز خفضـت فـي الآونـة الأخيـرة التصنيف 

الائتماني للديون السيادية لإسبانيا. 
جـاء خفض تصنيف البنوك الاسـبانية قبل فترة وجيزة 
من اندلاع أزمة سياسية في البرتغال المجاورة، والتي يتوقع 
علـى نطـاق واسـع أن تدفـع البـلاد للمطالبة بحزمـة إنقاذ 
دوليـة.  قللـت مصادر في الحكومة الإسـبانية مـن تداعيات 
الأزمـة البرتغاليـة، فيما أقـرت بأنها قد تتسـبب في حدوث 

هجمات مضاربة جديدة على الدين الإسباني. 
وقالت وزيـرة الاقتصاد إيلينا سـالغادو ان اسـبانيا في 
حاجة إلـى مواصلة الإصلاحـات من أجل تعزيـز اقتصادها 

وتقديم التعهدات الأقوى ترجيحا في هذا الاتجاه. 
كما قلل المفوض الأوروبي لشؤون المنافسة يواكين ألمونيا 
امس من خطر الأزمة السياسية في البرتغال من أن يكون لها 

تأثير كبير على إسبانيا ذات الاقتصاد الأكبر حجما. 

مفوض اوروبي: مدريد ليست بحاجة لإنقاذ 
موديز تخفض تصنيف 30 من البنوك الاسبانية 

■ بروكسـل - وكالات الانباء: اعرب 
الاتحـاد الاوروبـي امـس الخميـس عن 
استعداده لتقديم 75 مليار يورو مساعدة 
للبرتغـال وذلـك غـداة اسـتقالة رئيـس 
الـوزراء التي تقرب البلاد من خطة انقاذ 

تهدد استقرار منطقة اليورو.
واعلن وزير الماليـة البلجيكي ديدييه 
راينـدرز قبل قمـة لقادة الـدول الـ27 في 
الاتحـاد الاوروبـي «اننـا على اسـتعداد 
للتدخـل والمسـاعدة لكن ينبغـي اولا ان 

نتلقى طلبا من البرتغال». 
السـويدي  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
فريديريك راينفلت «لدينـا قدرة متوفرة 
لمسـاعدة البرتغـال اذا طلبـت منـا ذلك، 

لكنه من المبكر جدا قول ذلك». 
وزراء  رئيـس  اعتبـر  جهتـه  مـن 
وزراء  مجلـس  ورئيـس  لوكسـمبورغ 
مالية منطقـة اليورو (يوروغروب) جان 
كلود يونكر انه اذا وجهت لشـبونة نداء 
للحصـول علـى مسـاعدة اوروبية ومن 
صندوق النقد الدولـي، فان مبلغا من 75 

مليار يورو سيكون «ملائما». 
يذكـر انه فـي العـام الماضـي حصلت 
اليونـان علـى 110 مليـارات يـورو مـن 

القروض وايرلندا على 85 مليار يورو. 
ولا يتوقع صدور اي قرار حول اطلاق 
خطة مساعدة للبرتغال اثناء قمة رؤساء 
دول وحكومـات الاتحـاد الاوروبـي فـي 
بروكسل والتي ستختتم اليوم الجمعة. 

لكن الموضوع سيبقى محورا للاهتمام 
فـي  الاضطرابـات  لان  الكواليـس  فـي 
البرتغال تعيد مـرة اخرى اهتزاز منطقة 
اليورو التي تكافح منذ اكثر من عام ازمة 
ريبة وحـذر. وتريد عواصـم عدة طمأنة 
الاسواق سريعا لتفادي انتقال العدوى. 
وامـس اعلـن المتحدث باسـم مجلس 

الوزراء البرتغالي ان الحكومة المستقيلة 
ضـد  قوتهـا  بـكل  النضـال  «سـتواصل 

اللجوء المحتمل الى مساعدة خارجية». 
«الحكومـة  ان  بيريـرا  سـيلفا  وقـال 
سـتكافح وسـتبذل كل جهودهـا لتفادي 
مسـاعدة خارجية قـد تكون لهـا عواقب 
خطيرة للغاية بالنسـبة الـى الاقتصاد» 
وسـتفرض «برنامـج تصحيـح لا يريده 

البرتغاليون بالتأكيد». 
المعارضـة  زعيـم  اعلـن  جهتـه  مـن 
وزعيم الحـزب الاجتماعي الديموقراطي 
البرتغالي (يمين وسـط) بدرو باسـوس 
كويلو الذي يرجـح توليه منصب رئيس 
الوزراء في حـال تنظيـم انتخابات، انه 
«يأمـل» ان تتمكـن بلاده مـن تجنب هذا 
الاستحقاق. واعتبر ان الحكومة المنتهية 
ولايتهـا لم يعـد لها «تفويـض للتفاوض 

على خطة انقاذ». 
وهي طريقة لاسـتبعاد طلب مساعدة 
فوريـة بفعـل الامـر الواقع بعد اسـتقالة 
رئيس الوزراء جوزيه سوكراتس مساء 

الاربعاء. 
وقـد تخلى هذا الاخير عن المسـؤولية 
عندمـا تبلغ برفـض مجلس النـواب من 
جديد برنامجه للتقشف كان يفترض به 

تجنيب البلاد خطة انقاذ دولية. 
والاجـراءات التي تدعمها السـلطات 
خفـض  ضمـان  الـى  تهـدف  الاوروبيـة 
العجـز العـام الـى 4.6٪ مـن اجمالـي 
النـاتج الداخلـي فـي 2011 ثـم الى ٪3 

اعتبارا من 2011 و2٪ في 2013. 
الاوروبيـون  المسـؤولون  وحـض 
باسـوس كويلو الى الاستمرار في جهود 

خفض الموازنة كما توقع سوكراتس. 
فقد اكـد رئيـس المفوضيـة الاوروبية 
جوزيـه مانويل باروزو اسـتمرار جهود 

البرتغـال فـي مجـال الموازنـة كمـا هـو 
متوقع لخفض العجز واجراء اصلاحات 

لاقتصادها امر «لا غنى عنه».
وقال بـاروزو في مؤتمـر صحافي في 
بروكسل ان «الاهداف التي حظيت بدعم 
قمـة منطقة اليورو (فـي 11 اذار/مارس) 
بشـأن تعزيز الموازنة واجراء اصلاحات 
هيكليـة لا غنـى عنها مـن اجـل الثقة في 

الاقتصاد» البرتغالي. 
وهـو  الاوروبـي  المسـؤول  واضـاف 
برتغالـي الجنسـية «آمل ان تتم تسـوية 
الصعوبـات السياسـية التـي ظهرت في 

البرتغال (...) في اسرع وقت». 
من جهتها حضت المستشـارة الالمانية 
انغيـلا ميـركل الاحـزاب السياسـية في 

فـي  جهودهـا  مواصلـة  علـى  البرتغـال 
التـي  خفـض الموازنـة بحسـب الخطـة 
وضعها رئيس الوزراء المسـتقيل جوزيه 

سوكراتس. 
وقالـت ميـركل للصحافيـين قبـل قمة 
ان  بروكسـل  فـي  الاوروبـي  الاتحـاد 
«البرتغـال قدمـت برنامجـا جريئـا جدا 
انـه  و2013.  و2012   2011 للسـنوات 
برنامج مناسـب. وآسـف بشـدة لانه لم 

يحظ بالغالبية في البرلمان» البرتغالي. 
ويـرى محللون ان الازمـة البرتغالية 
قد تؤدي الى ارجاء سلسلة من القرارات 
ينبغـي ان يتـم اعتمادهـا خـلال القمـة 

لتعزيز جهاز مكافحة ازمات الديون. 
والاجراءات المعدة منذ اشهر، تتضمن 

تعزيـز صنـدوق الدعم المالي فـي منطقة 
اليـورو وانشـاء آلية دائمـة لتحل محله 
وتعزيـز   2013 منتصـف  مـن  اعتبـارا 

الانضباط في الموازنة. 
وسيكون على قادة الاتحاد الاوروبي 
ان يصادقـوا خصوصا على «شـرعة من 
اجـل اليورو» يتعهـدون بموجبها تعزيز 
اقتصادياتهـم والحد مـن ديونهم العامة 

واعتماد سياسة الاعتدال في الرواتب. 
لكـن هـذه الاليـة لا ترضـي النقابات 
«مناهضـة  تعتبرهـا  التـي  الاوروبيـة 
للمكتسـبات الاجتماعيـة». وقـد تظاهـر 
الاف الاشـخاص، قرابـة العشـرين الفـا 
بحسب الشـرطة، الخميس في بروكسل 

تلبية لدعوتها. 

الاتحاد الاوروبي على استعداد لمساعدة البرتغال 
ماليا اذا ما تقدمت بطلب رسمي.. ولكن بشروط 

■ بازل (سويسـرا)  - د ب أ: سـادت أجـواء من التفاؤل 
لدى افتتاح أهم معرض للساعات والمشغولات الذهبية ومن 
المعادن الكريمة امس الخميس في مدينة بازل السويسرية . 
ويسـتمر المعرض الـذي يحمل عنوان «عالـم بازل» حتى 
الحادي والثلاثين من الشـهر الجـاري، ويعرض فيه حوالي 
1900 عـارض ينتمـون إلى 45 دولة مـن دول العالم أجمل ما 

لديهم من قطع المشغولات والمجوهرات والساعات الثمينة. 
ويتوقـع منظمو المعرض قدوم حوالي 100 ألف زائر خلال 

دورته الحالية. 
العارضـون  حتـى  إنـه  امـس  المعـرض  منظمـو  وقـال 
اليابانيـون الذين سـجلوا أسـماءهم  من قبل سيشـاركون 
جميعا فـي المعرض رغم الكـوارث التي تمر بهـا بلادهم بعد 

الزلزال المدمر. 
وأضـاف المنظمـون أن هذه الكوارث سـيكون لهـا أثر في 

المدى القريب على سوق المنتجات الثمينة في اليابان إلا أنها 
لن يكون لها أثر يذكر على المدى البعيد. 

ويبدي قطاع تجارة السـاعات والمجوهرات عموما تفاؤلا 
كبيرا بانتعاش السوق في الوقت الحالي. 

أشـار المنظمون إلى أن الحركة الحالية بالسـوق تثبت أن 
قطاع السـاعات والمجوهرات تجاوز مرحلة التراجع الشديد 
التي شـهدها في الفترة الماضية وأن مؤشـرات القطاع تبدو 

ممتازة حاليا. 
ويمثل العارضون من أوروبا نسـبة 64 ٪ من المشـاركين 
فـي المعـرض بالإضافة إلى 28٪ من آسـيا و4٪ من أمريكا 
الشـمالية. وتحتـل منافـذ عـرض السـاعات حوالـي ثلثـي 

مساحة هذا المعرض. 
يذكـر أن أكبر مصنعي السـاعات في العالـم هي مجموعة 

سواتش السويسرية. 

تفاؤل كبير بمعرض عالمي 
للساعات والمجوهرات بسويسرا ■ الدوحة ـ رويترز: اعلن أكبر مســؤول في 

بنــك الكويت الوطنــي امس الخميــس إن أكبر 
بنك فــي البــلاد أرجأ خططــه للتوســع نتيجة 
الاضطرابات الاقليمية. وقال الرئيس التنفيذي 
للبنــك ابراهيــم دبــدوب إنــه يتوقع اســتقرار 

الأرباح في 2011.
وأدت اضطرابــات سياســية فــي الشــرق 
الأوسط وشمال افريقيا من بينها احتجاجات 
فــي الكويت لارتفاع عــلاوات المخاطر وعزوف 

كثير من المستثمرين.
كانــت  للتوســع  «خططنــا  دبــدوب  وقــال 
اقليميــة. في الوقت الحالــي نحن نرجئ جميع 

خطط التوسع المادي».
وقــال البنك إن توقعاته لأربــاح 2011 ترجع 
لأسباب منها النمو المحدود في القروض، بينما 
قال دبدوب إن البنك يتمتع برســملة جيدة ولا 

يعتــزم اصدار ســندات هــذا العــام. وأضاف 
لرويتــرز على هامش مؤتمــر مصرفي «بصورة 
عامة ســتكون ارباحنا مماثلة بشــكل أو باخر 
لمبلــغ 1.1 مليــار دولار المســجل العــام الماضي 

وهذا ليس سيئا».
وكشــف البنــك عــن أربــاح صافيــة قدرها 
301.7 مليــون دينــار (1.08 مليــار دولار) لعام 
2010 بأكمله ارتفاعا من 265.2 مليون دينار في 

.2009
واجــرى البنك العام الماضــي اصدار حقوق 
اجتذب طلبا فاق المعروض بنسبة كبيرة يهدف 
جزئيــا لتمويــل خطــط التوســع فــي الكويت 

والخارج.
وقال دبدوب إن البنك يستهدف نمو محفظة 
القــروض بــين عشــرة و15 بالمئــة هــذا العام. 
وأضاف «محافظ القروض مستقرة في معظم 

البنوك بالمنطقة. لم نشهد أي نشاط اقتصادي 
يحفز النمو بنسبة ملموسة».

وانخفض ســهم بنــك الكويــت الوطني 1.7 
بالمئة في بورصة الكويت بحلول الساعة 0900 
بتوقيت جرينتش بينما انخفض المؤشــر العام 

للسوق 0.5 بالمئة.
وقال دبدوب إن البنك لا يحتاج لأي تمويلات 
اضافية هــذا العام مضيفا أنه لا حاجة لدخول 
أسواق السندات أو اجراء طرح ثانوي للأسهم 
في 2011. وتابع «نتمتع برســملة جيدة للغاية 
فــي الوقــت الحالي. معــدل كفــاءة رأس المال 
أعلى من جميع الشــروط التنظيمية ولا نحتاج 

لأي رأسمال اضافي».
وقال أيضا إن البنك لن يجنب أي مخصصات 
محددة في 2011 لكنه لم يذكر تفاصيل عن حجم 
المخصصات الذي ســيحتاج تجنيبهــا لتغطية 

خسائر القروض في 2011. وأضاف «لا نحتاج 
أي مخصصات محــددة هذا العــام. الوضع لا 
يتدهور وخرجنا من أزمة 2008-2009». وتابع 
بقوله إن تأثير خطط الحكومة الكويتية للتنمية 
سيظهر خلال النصف الثاني من العام لكن نمو 

القروض سيظل ضعيفا لمعظم البنوك.
وقــال «لم نلحظ أي نشــاط اقتصادي كبير 
يحفز نمو القروض». لكنه أضاف أن المبادرات 
التي اخذتها الحكومة فــي الآونة الأخيرة مثل 
خطة الهيئة العامة للاســتثمار لضخ 3.6 مليار 
دولار في ســوق العقارات التجارية المحلية لها 

أثر ايجابي.
الثــروة  صنــدوق  وهــي  الهيئــة  واعلنــت 
الســيادية للبلاد يــوم الاربعاء عــن الخطة في 
مسعى لتعزيز القطاع الذي يعاني والاستفادة 

من تهاوي الاسعار.

بنك الكويت الوطني يرجئ خطط التوسع نتيجة الاضطرابات الاقليمية

فيتش تخفض تصنيف البرتغال الائتماني درجتين
■ باريس - ا ف ب: اعلنت وكالة التصنيف الائتماني 
فيتـش ريتينغز امـس الخميـس انها خفضـت التصنيف 
السـيادي للبرتغـال درجتين بسـبب «مخاطـر متزايدة» 
تلقـي بثقلها علـى القدرة التمويلية للبلاد التي سـتضطر 

على الارجح الى طلب المساعدة من شركائها.
واعتبرت وكالة التصنيف ان رفض البرلمان البرتغالي 
التصويـت على تدابير تقشـفية جديدة ومـا تلاه لناحية 
سـقوط الحكومـة اديا الـى «اضعـاف مصداقيـة برنامج 

الاصلاحاحات في بنية وميزانية البرتغال». 
وبذلـك قـررت فيتـش وهـي احـدى الـوكالات الثلاث 
الكبـرى للتصنيف الائتماني تخفيـض تصنيف البرتغال 
الـى «ايه-» بعـد ان تم تخفيـض تصنيفها سـابقا في 23 

كانون الاول/ديسمبر الى «ايه+». 
وسـجلت معدلات الفائدة التي على الدولة البرتغالية 

دفعهـا لقاء القروض ارتفاعا كبيرا فـي الايام الاخيرة، ما 
يزيد من احتمال طلب البرتغال مسـاعدة مالية من جانب 

شركائها الاوروبيين ومن صندوق النقد الدولي. 
واشارت وكالة فيتش الى ان تخفيضا جديدا لتصنيف 
البرتغـال «علـى الارجـح لدرجـات عـدة» امـر مرجح في 
الاشـهر الثلاثـة الـى السـتة المقبلة، بسـبب عـدم وجود 
برنامج «ذات مصداقية للدعم الاقتصادي والمالي مصادق 

عليه من صندوق النقد الدولي والاتحاد الاوروبي». 
بدورهـا  خفضـت  للتصنيـف  موديـز  وكالـة  وكانـت 
تصنيـف المديونيـة فـي البرتغـال درجتـين الـى «ايـه3» 
الاسـبوع الماضـي عازية ذلك الـى احـوال اقتصادية غير 

مستقرة في مواجهة برنامج تقشفي طموح للحكومة. 
وتحظى البرتغال بتصنيف «ايه-» من وكالة ستاندارد 

اند بورز ما يوازي تصنيف «ايه3» لدى موديز. 

 ■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال السـفير المصري في 
الكويت طاهر فرحات إن الاستثمارات الكويتية في 
بـلاده بلغت 15 مليـار دولار وفقا لأحـدث تقديرات 
متوقعا زيادة هذه الاسـتثمارات بعد ثورة 25 يناير 

التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.
وقـال في مقابلـة مع رويتـرز امـس الخميس إن 
الفترة المقبلة سـوف تشـهد اهتماما أكبر بالاقتصاد 
مجـالات  وسـتظهر  فيـه  والاسـتثمار  المصـري 
متأثـرة  «كانـت  للاسـتثمار  جديـدة  وقطاعـات 
بالظـروف السـابقة» منهـا الاتصـالات والخدمـات 
الماليـة والتجـارة بالاضافة إلى المجـالات التقليدية 

كالسياحة والعقار.
وأشـار فرحات إلى أن الاستثمارات الكويتية في 
مصر تعود إلى حقبة الخمسـينات من القرن الماضي 
كمـا أنهـا تتنـوع فـي الكثيـر مـن القطاعـات ومنها 

الصناعة والسياحة والقطاع المالي والاتصالات.
وأكـد أنها اسـتثمارات اسـتراتيجية تسـاهم في 
زيادة الدخل القومي لمصر وتطوير المجتمع وخفض 
نسـبة البطالة فيه كما أنها تحقـق مصالح البلدين. 
وأضـاف فرحـات أن المسـتثمر «عندمـا يجـد المناخ 
الملائـم والفرصـة المواتيـة لـن يتـردد» فـي زيـادة 

استثماراته.
وحـول قيـام الحكومـة المصريـة بفسـخ بعـض 
العقـود المتعلقـة بتخصيـص أراضي تمـت في عهد 
مبـارك وتأثـر بعض الشـركات الكويتيـة بذلك قال 
السـفير طاهـر فرحـات «لا مسـاس بالاسـتثمارات 
الأجنبيـة في مصـر ومنها الاسـتثمارات الكويتية.. 
بـل إن هناك امتنانا لهذه الاسـتثمارات ودورها في 

مصر».
وقالت شـركة منا القابضة الكويتية في 20 اذار/
مارس إنها سـتلجأ مع آخرين إلـى التحكيم الدولي 
فـي النـزاع علـى أرض العيـاط جنوبـي القاهـرة 
ومسـاحتها 26 ألـف فـدان بعـد أن قامـت الحكومة 

المصرية بفسخ العقد الخاص بهذه الأرض.
وتمتلـك الشـركة المصريـة للتنمية والاسـتثمار 
التـي تسـاهم فيهـا منا القابضـة وشـركات كويتية 
أخـرى أرض العيـاط بموجب عقـود تم توقيعها مع 
النظـام المصـري السـابق وترغب فـي تحويلها من 

أرض زراعية إلى مباني سكنية.
وأكد السـفير المصري أن سياسة الدولة المصرية 
بعد الثورة تحرص بشـكل كبير على الاسـتثمارات 
الأجنبية ولاسيما الاستثمارات العربية منها مشيرا 
إلى أن أي قرارات اقتصادية في مصر سـوف تؤخذ 
بشـكل متـأن وبعـد حـوار مجتمعـي «لأن الحـوار 
المجتمعـي أصبـح مكونـا رئيسـيا فـي عمليـة صنع 

القرار» في مصر.
وأكـد أن أي قضايـا متعلقة بالفسـاد فـي النظام 
السـابق يتـم التعامـل معهـا حاليـا من قبـل جهات 

التحقيق والقضاء المصري المشهود له بالنزاهة.
وقـال فرحـات «القضـاء المصـري هـو الفيصـل 
فـي نهايـة المطـاف والقرارات التعسـفية لـن تكون 
موجـودة.. السياسـة (المصريـة) هي اتباع المسـار 
القانونـي وليـس القـرارات المتسـرعة». واضـاف 
«في نهاية المطاف لابد أن يسـتعيد الشـعب المصري 
الحقـوق التـي سـلبت منـه وفي نفـس الوقـت يتم 

توفير المناخ المناسب للمستثمر».

وقـال إن تطبيـق القانون هو دائمـا أحد المطالب 
الرئيسـية للمسـتثمرين المحليين والأجانب لأن هذا 
الأمر يوفر للمستثمر إمكانية القيام بحسابات الربح 

والخسارة بعيدا عن المفاجآت غير الاقتصادية.
وقـال إن هنـاك رغبة مـن المواطن المصـري الذي 
يعيش في الخارج للمسـاهمة في دعم اقتصاد بلده 
مشـيرا إلـى أن هناك مبادرات كثيـرة في هذا المجال 
ورغـم أن الدولة حريصة على توفيـر الاطر الملائمة 
لهـا إلا ان هـذه المبادرات تهتم بشـكل كبيـر بالاطار 

الشعبي غير المقتصر على الأطر الرسمية.
وأشـار إلـى أنـه تم توجيـه المصريـين بالخارج 
للتبـرع لصالـح بلادهـم عبـر حسـاب لـدى البنـك 
المركزي وحساب آخر للتبرع لشهداء الثورة مشيرا 
إلى أن هنـاك الكثير من الطرق الابداعية التي يمكن 
للمصريـين فـي الخـارج دعـم اقتصـاد بلدهـم مـن 

خلالها.
وقـال إن تحويلات المصريين فـي الخارج تأثرت 
سـلبيا خلال الفترة الماضية بسبب تداعيات الأزمة 
الاقتصاديـة العالميـة وتأثيرها السـلبي على حركة 
الأمـوال بالاضافة إلى أحداث ليبيا مؤكدا أن حرص 
المصريـين علـى التواصـل مـع وطنهم خـلال الفترة 
الماضية لاسـيما فتـرة الثورة يدعو للتفاؤل بشـأن 

زيادة هذه التحويلات في المستقبل
مصـر  بـين  التجـاري  التبـادل  أن  إلـى  وأشـار 
والكويـت تـراوح وفـق آخـر التقديـرات فـي 2009 
بمـا بـين 320 و340 مليون دولار سـنويا مقدرا قيمة 
الصـادرات الكويتيـة لمصـر بمبلغ 45 مليـون دولار 
بينما الصادرات المصريـة للكويت تبلغ حوالي 280 

مليون دولار.
وقـال إن هـذا المسـتوى مـن التبـادل التجـاري 
هـو أقل مـن المأمول مؤكـدا أن هناك مجـالات كبيرة 

للتبادل التجاري بين البلدين.
وذكـر فرحـات أن الصنـدوق الكويتـي للتنميـة 
الاقتصـادي العربيـة كان لـه دور كبيـر فـي عملية 
الطاقـة  مجـالات  فـي  لاسـيما  مصـر  فـي  التنميـة 
الكهربائية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية 

بين البلدين.
وتوقـع عـودة السـياحة الكويتيـة والخليجيـة 
لمصر بشـكل أكبر خلال الفترة المقبلة بعد اسـتتباب 
الأمن لاسـيما أن هنـاك فضولا مـن المواطن في دول 
الخليج للتعـرف على «مصر الجديـدة» بعد الثورة 

ورغبة في زيارة ميدان التحرير.
وأشـار إلى أنه فـي عـام 2009 زار مصر 158 ألف 
سائح وهو رقم كبير إذا قورن بعدد سكان الكويت. 
وأكد أن مصر تعتبر السـائح القادم من دول الخليج 
مـن أفضل السـياح لأن المدة التـي يقضيها في مصر 
تكون عادة كبيرة كما أنه من أكثر السائحين انفاقا.

وحول القمة الاقتصادية العربية قال السـفير إن 
الأحـداث الأخيرة فـي مصر والعالم العربي سـوف 
تكسب هذه القمة انطلاقة جديدة لاسيما مع حرص 
كثيـر من الـدول على دعم هذه القمة «لأنها سـتمس 

المواطن العربي الأكثر احتياجا».
وعقدت القمة الاقتصاديـة العربية مرتين الأولى 
فـي 2009 فـي الكويت والثانيـة في 2011 في شـرم 
الشـيخ بمصر ولعبـت كل من مصـر والكويت دورا 

كبيرا في الدعوة إليها وتنظيمها.

السفير المصري يتوقع زيادة الاستثمارات الكويتية في بلاده

زائرة للمعرض مارة امام مجسمات ضخمة لساعات رولكس السويسرية الفاخرة
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■ برلين ـ د ب أ: يسـعى المهاجم الألماني 
ميروسـلاف كلـوزه إلـى الاحتفـال بمرور 
عشـر سـنوات كاملة على بداية مشاركاته 
الدوليـة كما يأمل صانع اللعب في تشـافي 
رقـم  بمباراتـه  الاحتفـال  فـي  هيرنانديـز 
100 مـع المنتخب الأسـباني عندما يخوض 
الفريقـان في اليومين المقبلين جولة جديدة 
من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 

الأوروبية القادمة (يورو 2012) . 
كمـا يحـاول المنتخب الأسـباني، حامل 
اللقـب، وبطل العالم الحفاظ على سلسـلة 
التصفيـات  فـي  المتتاليـة  انتصاراتـه 

الحالية. 
ويسـتضيف المنتخب الأسـباني نظيره 
التشـيكي اليوم الجمعة في إطار منافسات 
والتـي  بالتصفيـات  التاسـعة  المجموعـة 
يتصدرها المنتخب الأسـباني برصيد تسع 

نقاط من ثلاث مباريات متتالية. 
الألمانـي،  المنتخـب  يسـتضيف  بينمـا 
الفائـز بلقـب البطولـة ثلاث مرات سـابقة 
(رقم قياسـي)، منتخـب كازاخسـتان غدا 
السـبت ضمن منافسـات المجموعـة الأولى 

بالتصفيات. 
أما الفريقان الآخران اللذان لم يهدرا أي 
نقاط في التصفيات حتى الآن فهما منتخبا 

النرويج وهولندا. 
ويحـل المنتخـب الهولنـدي ضيفـا على 
ضمـن  الجمعـة  اليـوم  المجـري  نظيـره 
بينمـا  الخامسـة  المجموعـة  منافسـات 
نظيـره  النرويجـي  المنتخـب  يسـتضيف 
الدنماركـي غـدا السـبت ضمـن المجموعـة 
الثامنـة وذلـك في جولـة تشـتمل على 19 

مباراة على مدار اليومين المقبلين. 
كمـا تقـام جولة أخـرى مـن التصفيات 
يـوم الثلاثـاء الماضـي تشـتمل على عشـر 

مباريات. 
كما سـيجذب اللاعـب الفرنسـي فرانك 
الألمانـي  ميونيـخ  بايـرن  نجـم  ريبيـري 
الأنظار إليه مع عودته إلى صفوف المنتخب 
الفرنسـي عندمـا يحـل الفريـق ضيفا على 
منتخب لوكسمبورغ اليوم ضمن منافسات 

المجموعة الرابعة. 
وتتجه أنظار كثيريـن نحو جون تيري 
نجم دفاع تشيلسـي عندما يسـتعيد شارة 
قيـادة المنتخب الانكليزي مجددا بعد مرور 

13 شهرا على تجريده من الشارة. 
ويحـل المنتخـب الانكليـزي ضيفا على 
نظيره الويلزي السـبت في إطار منافسات 

المجموعة السابعة. 
ويترقـب كلوزه (32 عاما) المشـاركة مع 
منتخب بلاده في المباراة أمام كازاخستان 
السـبت ليحتفل بمرور عشر سنوات كاملة 
على مسـيرته الدولية حيـث كانت مباراته 
الدوليـة الأولـى مـع الفريـق فـي 24 آذار/
مـارس 2001 كلاعب بديل فـي المباراة أمام 
ألبانيـا وسـجل كلـوزه الهـدف الثاني في 

هذه المباراة ليقود فريقه إلى الفوز 1/2. 
مبـاراة  فـي  كلـوزه  شـارك  وإذا 
 107 رقـم  المبـاراة  سـتكون  كازاخسـتان، 
لـه مـع الفريق علمـا بأنـه سـجل 59 هدفا 
للمنتخب الألماني على مـدار هذه المباريات 
بفـارق تسـعة أهداف فقـط خلـف الهداف 

الرقـم  صاحـب  مولـر  جيـرد  الأسـطوري 
القياسي في عدد الأهداف التي يسجلها أي 
لاعب مع المنتخب الألماني برصيد 68 هدفا. 

وقـال مسـعود أوزيـل نجم خط وسـط 
ريال مدريد الأسباني والمنتخب الألماني إن 

«كلوزه لاعب من طراز عالمي». 
ويسـعى المنتخـب الألماني إلـى تحقيق 
فـوز كبيـر بعـدد وافـر مـن الأهـداف على 
ضيفه بعدما حقق عليه فوزا كبيرا 3/صفر 
في عقـر داره خلال مبـاراة الذهاب بينهما 

في التصفيات الحالية. 
هـو  بالطبـع،  «هدفنـا،  أوزيـل  وقـال 
السـيطرة على مجريات اللعب في المباراة 

وتحقيق الفوز فيها». 
ويتصـدر المنتخـب الألمانـي مجموعتـه 
برصيـد 12 نقطـة بينمـا يتذيـل منتخـب 
كازاخستان المجموعة بلا رصيد من النقاط 
بعدما خسـر جميـع المباريـات الأربع التي 

خاضها حتى الآن. 
وفـي مبـاراة أخـرى بنفـس المجموعة، 
يلتقـي المنتخب النمسـاوي صاحـب المركز 
الثاني برصيد سبع نقاط نظيره البلجيكي 

صاحب المركز الرابع برصيد أربع نقاط. 
بينمـا تقـام مبـاراة ثالثة فـي المجموعة 
يـوم الثلاثـاء المقبـل حيـث يحـل المنتخب 
التركـي  نظيـره  علـى  ضيفـا  النمسـاوي 

صاحب المركز الثالث برصيد ست نقاط. 
وفـي نفس الوقـت، ينتظر تشـافي (31 
عاما) مباراة اليوم أمام التشـيك ليخوض 
اللقـاء الدولـي رقـم 100 لـه مـع المنتخـب 

الأسباني. 
ومع مشـاركة تشـافي فـي مبـاراة الغد 
سـينضم إلـى قائمة قصيرة لا تضم سـوى 
ثلاثـة لاعبـين فقـط سـبق لهـم الوصـول 
لحاجـز المئـة مبـاراة دوليـة مـع الماتادور 
الأسـباني وهـم حـارس المرمـى السـابق 
أندوني زوبيزاريتا (126 مباراة) وحارس 
المرمى الحالي للفريق إيكر كاسـياس (117 
مباراة) والمهاجـم راؤول غونزاليس (102 

مباراة دولية). 
وعلـى مدار هـذه المسـيرة الطويلة كان 
صفـوف  فـي  للغايـة  مؤثـر  دور  لتشـافي 
الفريـق خاصـة بعد أن لعب دورا أساسـيا 
فـي التغلب علـى المنتخب الألمانـي 1/صفر 
في المبـاراة النهائية لكأس الأمم الأوروبية 
الماضيـة (يـورو 2008) ثـم دورا أساسـيا 
في الفوز علـى المنتخـب الهولندي 1/صفر 
فـي المبـاراة النهائية لـكأس العالـم 2010 

بجنوب أفريقيا. 
وقال فيرناندو ليورنتي مهاجم المنتخب 
الأسـباني إن تشـافي نجم برشـلونة «من 
بـين أفضل لاعبـي كرة القدم الأسـبان على 
مـدار التاريخ» بينما أشـار خافي مارتينيز 
لاعـب خط وسـط المنتخـب الأسـباني إلى 
أن تشـافي يشبه كثيرا أسطورة كرة القدم 

الفرنسي زين الدين زيدان. 
ويفتقـد المنتخب الأسـباني فـي مباراة 
اليـوم جهود كل من كارلـس بويول وبدرو 

وسيسك فابريغاس بسبب الإصابات. 
ويأمـل ديفيد فيـا نجم هجـوم المنتخب 
الأسـباني في تحقيـق الفوز علـى المنتخب 
يـوم  ليتوانيـا  وعلـى  اليـوم  التشـيكي 

اسبانيا تتحدى التشيك
 وألمانيا تتربص بكازاخستان في جولة مثيرة بتصفيات يورو 2012 

المـدرب  يعتقـد  أ:  ب  د  ـ  رومـا   ■
المخضـرم مارسـيللو ليبـي الفائز مع 
المنتخب الإيطالي بلقـب كأس العالم 
2006 بـأن تشـيزاري برانديللـي هو 
الرجـل الأنسـب لقيـادة الازوري في 

الوقت الحالي. 
وتولى برانديللـي تدريب إيطاليا 
خلفا لليبـي عقب خـروج الفريق من 
مونديـال جنـوب افريقيـا، ويتصدر 
المجموعـة  ترتيـب  حاليـا  الازوري 
الثالثـة لتصفيات يورو 2012 برصيد 

عشر نقاط. 
وقال ليبي لصحيفة «لا ريبابليكا» 
«اعتقد أنه بصرف النظر عن الطريقة 
التـي انتهـى بهـا مشـوار الفريق في 
مونديال جنوب أفريقيا، فإن الازوري 

في حاجة إلى إعادة الهيكلة». 
وأضـاف «ارى أن برانديللـي هـو 

المنتخـب  لقيـادة  الأنسـب  الرجـل 
الإيطالي المعدل، لا اعتقد أن هناك أي 

شخص انسب لهذه المهمة». 
وأعـرب البرازيلـي الكسـندر باتو 
عـن  الإيطالـي  ميـلان  فريـق  نجـم 
ترحيبه بمواطنه كاكا بشدة في سان 
سـيرو، في حال قرر الرحيل عن ريال 

مدريد الاسباني. 
ريـال  مـع  كاكا  مسـيرة  وتعثـرت 
مدريـد فـي الموسـم الحالـي بسـبب 
الإصابـات، بجانـب التألـق اللافـت 

للنظر للألماني مسعود أوزيل. 
أن  الإعلاميـة  التقاريـر  ورجحـت 
يكـون كاكا قريبـا مـن الرحيـل عـن 
سـانتياغو برنابيـو، ودارت تكهنات 
فريقـه  إلـى  عودتـه  إمكانيـة  حـول 

السابق ميلان. 
وقال باتو لشبكة سكاي سبورتس 

ميـلان،  إلـى  كاكا  يعـود  أن  «أود 
سـنرحب به بـأذرع مفتوحـة إذا قرر 

المجيء». 
وأمضى كاكا سـتة اشهر في ميلان 
قبل الانتقال إلى ريال مدريد في 2009 

مقابل 65 مليون يورو. 
فـي  إخباريـة  تقاريـر  وذكـرت 
إيطاليـا أن العمـلاق آيه سـي ميلان 
الإيطالـي  الـدوري  ترتيـب  متصـدر 
لكـرة القـدم بهـذا الموسـم يراقب عن 
كثـب مدافع فريـق أودينيزي المغربي 
أمـل  علـى  بنعطيـة  مهـدي  الدولـي 
ضمه لصفوفه خلال سـوق انتقالات 

اللاعبين الصيفية المقبلة. 
المغربـي  الأيمـن  الظهيـر  وسـجل 
ثلاثـة أهـداف لأودينيـزي خـلال 26 
مبـاراة لعبهـا مـع الفريـق بالدوري 
الإيطالـي هـذا الموسـم، وبـرز كأحـد 

أهـم لاعبـي أودينيـزي مـن الناحية 
الدفاعية ليساعد الفريق على احتلال 
المركـز الرابع حاليـا بترتيب الدوري 

المحلي. 
«إيطاسـبورتبرس»  موقـع  وذكـر 
الرياضـي على الإنترنـت أن بنعطية 
جـذب أيضـا أنظـار نـادي آرسـنال 

الانكليزي. 
وكان الفرنسي، الجزائري الأصل، 
وسـط  خـط  لاعـب  نصـري  سـمير 
آرسـنال قد أعرب مؤخرا عن أمله في 
انتقـال بنعطية /23 عاما/ إلى إنكلترا 
قريبـا على أن ينضم إليـه في النادي 

اللندني نفسه. 
وانضـم بنعطيـة إلـى أودينيـزي 
خلال سوق الانتقالات الشتوية لعام 
2010 قادما مـن فريق الدرجة الثانية 

الفرنسي كليرمون. 

ليبي يرى أن برانديللي هو الانسب حاليا لقيادة الازوري 

الثلاثاء المقبل. 
وقال فيا «كلما تأهلنا بشـكل أسـرع إلى 
النهائيـات كلما كان أفضـل. بهذه الطريقة، 
بالمباراتـين  فزنـا  إذا  كثيـرا...  نعانـي  لـن 
سنضع قدما ونصف القدم في النهائيات». 

ويأمل المنتخـب الهولندي فـي مواصلة 
هيمنتـه بالمجموعـة الخامسـة مـن خـلال 
الفوز فـي مباراتيه المقررتـين أمام المنتخب 
المجـري اليوم في المجر ثم يـوم الثلاثاء في 

هولندا. 
ويتصـدر المنتخب الهولنـدي المجموعة 
جميـع  فـي  الفـوز  مـن  نقطـة   12 برصيـد 
المباريـات الأربـع التـي خاضها حتـى الآن 
بينما يحتـل المنتخب المجـري المركز الثاني 

برصيد تسع نقاط من أربع مباريات. 
ويسـعى المنتخـب النرويجـي متصـدر 
المجموعـة الثامنـة برصيد تسـع نقـاط من 
ثـلاث مباريـات إلى تحقيـق الفـوز الرابع 
التوالـي عندمـا يسـتضيف نظيـره  علـى 
الدنماركي في مواجهة اسكندنافية خالصة 
غـدا السـبت. ويحتـل المنتخـب الدنماركي 
المركـز الثالـث فـي المجموعـة برصيد سـت 
نقـاط وبفارق نقطـة واحدة خلـف نظيره 

البرتغالي. 

وفي مباراة أخـرى بنفس المجموعة غدا 
السـبت، يلتقي المنتخب القبرصي صاحب 
المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من ثلاث 
مباريـات مـع المنتخب الأيسـلندي صاحب 
المركـز الخامـس الأخيـر فـي المجموعـة بلا 
رصيد من النقاط بعد ثلاث مباريات أيضا. 
وفي نفس الوقـت، يعود فرانك ريبيري 
المنتخـب  صفـوف  إلـى  إيفـرا  وباتريـس 
الفرنسـي خلال مباراته اليـوم مع مضيفه 
منافسـات  ضمـن  لوكسـمبورغ  منتخـب 
المجموعـة الرابعـة التـي تشـهد مباراتـين 
أخريـين غـدا السـبت حيث يلتقـي منتخب 
البوسـنة والهرسـك مع المنتخب الروماني 
ويحـل المنتخـب البيلاروسـي ضيفـا على 

نظيره الألباني. 
صفـوف  عـن  وإيفـرا  ريبيـري  وغـاب 
المنتخب الفرنسي في الفترة الماضية بسبب 
عقوبة الإيقاف التي فرضت عليهما مع عدد 
مـن اللاعبين في أعقـاب التمرد الذي سـاد 
الفريق ومقاطعة اللاعبين للتدريبات خلال 
مشـاركتهم فـي بطولـة كأس العالـم 2010 
بجنوب أفريقيا احتجاجا على طرد زميلهم 
المهاجم نيكولا أنيلكا من قبل المدرب ريمون 

دومينيك المدير الفني للفريق آنذاك. 

الماضـي  الاثنـين  يـوم  ريبيـري  وقـدم 
اعتـذاره عن هـذه الأحـداث المخزيـة التي 
وقعـت من بعض لاعبي المنتخب الفرنسـي 
خـلال فتـرة مونديـال 2010 وتعهـد نجـم 
بايـرن ميونيـخ ببـذل قصـارى جهـده مع 

المنتخب الفرنسي في الفترة المقبلة. 
ويتصـدر المنتخـب الفرنسـي المجموعة 
برصيـد تسـع نقـاط مقابـل ثمانـي نقـاط 
وخمـس  البيضـاء)  (روسـيا  لبيـلاروس 
للبوسـنة  نقـاط  وأربـع  لألبانيـا  نقـاط 
ونقطتـين لرومانيـا ونقطـة واحـدة فقـط 

للوكسمبورغ. 
المنتخـب  قيـادة  إلـى  تيـري  ويعـود 
أمـام  مباراتـه  خـلال  مجـددا  الانكليـزي 
مضيفـه الويلـزي غدا فـي كارديـف ضمن 
منافسـات المجموعة السـابعة التي تشـهد 
فـي نفس اليوم مباراة أخـرى بين منتخبي 

بلغاريا وسويسرا. 
ويتصـدر منتخـب مونتنغـرو (الجبـل 
الأسـود) المجموعة برصيد عشـر نقاط من 
أربع نقاط مقابل سبع نقاط لإنكلترا وثلاث 
نقاط لسويسـرا ومثلها لبلغاريا بعد ثلاث 
مباريـات لـكل فريـق بينما يتذيـل منتخب 
ويلز المجموعة بلا رصيـد من النقاط بعدما 

خسـر مبارياته الثلاث التـي خاضها حتى 
الآن.  وقرر المـدرب الإيطالي فابيو كابيللو 
المديـر الفنـي للمنتخـب الانكليـزي إعـادة 
شارة قائد الفريق لتيري بعد شهور طويلة 
مـن تجريـده من الشـارة بسـبب ادعاءات 
حـول علاقتـه العاطفيـة بصديقـة زميلـه 

واين بريدج. 
وفـي المجموعـة الثالثـة، يحـل المنتخب 
الإيطالي ضيفا على نظيره السلوفيني كما 
يلتقي المنتخب الصربي مع منتخب أيرلندا 

الشمالية اليوم الجمعة. 
ويتصـدر المنتخـب الإيطالـي المجموعة 
أربـع مباريـات  برصيـد عشـر نقـاط مـن 
مقابل سـبع نقاط لسـلوفينيا وسـت نقاط 
لاسـتونيا وخمس نقاط لأيرلندا الشمالية 
وأربع نقـاط لصربيـا ونقطة واحـدة فقط 

لجزر فارو. 
برانديللـي  تشـيزاري  المـدرب  والتـزم 
المديـر الفنـي للمنتخـب الإيطالـي بالميثاق 
الأخلاقـي والتأديبـي مجـددا حيـث فضل 
عدم اسـتدعاء لاعب خط الوسط دانييللي 
بالوتيللـي  ماريـو  والمهاجـم  روسـي  دي 
بسبب إيقافهما على مسـتوى النادي نظرا 

للخشونة الزائدة. 

فرناندو توريس هداف منتخب اسبانيا في منافسة على الكرة مع مدافع منتخب المانيا ارني فريدريش (رقم 3 ) خلال بطولة كأس العالم 

يســتهل  ا:  ب  د  ـ  القاهــرة   ■
اليوم  المصري  الأوليمبــي  المنتخب 
الجمعــة مشــواره فــي التصفيات 
المؤهلة لــدورة الألعــاب الأوليمبية 
يســتضيف  عندمــا   2012 بلنــدن 
نظيــره البوتســواني على اســتاد 

بتروسبورت . 
اســتقر الجهاز الفنــي للمنتخب 
الأوليمبي بقيادة هاني رمزي على 
خطة وتشكيل مباراته المرتقبة أمام 
بتسوانا، وينتظر أن يلعب المنتخب 
أبوجبــل  محمــد  يضــم  بتشــكيل 
ورامــى ربيعــة ومعــاذ الحنــاوى 
وحسام حســن وإســلام رمضان 
وشهاب الدين أحمد ومحمود توبة 
«أحمد سعيد ميدو» وأحمد شكري 
صــلاح  ومحمــد  مجــدي  وأحمــد 
ومــروان محســن، فيمــا يحتفــظ 
الجهاز بكل من علي لطفي وســعد 
الدين ســمير وعلي جبر وحســام 
عرفات ومصطفى جلال وحســين 
ســيد وأحمد شــرويدة على مقاعد 

البدلاء. 

ويعتمد الجهاز الفني على طريقة 
2/4/4 وسط تأخر معاذ الحناوي 
بالتغطيــة  للقيــام  الهجمــات  فــي 
الدفاعية، مع الدفع بحســام حسن 
فــي مركــز الظهيــر الأيمــن بعدما 
أثبت تفوقا فيه خلال رحلة الفريق 

الأخيرة إلى السودان. 
يســعى  الآخــر،  الجانــب  علــى 
المنتخــب البوتســواني إلى تحقيق 
بأقــل  والعــودة  إيجابيــة  نتيجــة 
الخســائر حتى تكون مهمته سهلة 
وأن  خاصــة  العــودة  لقــاء  فــي 
المباراة ســتقام على أرضه ووسط 

جمهوره. 
ويواصــل المنتخب المصري لكرة 
القدم تدريباتــه اليومية في جنوب 
افريقيا اســتعداداً لمباراته المرتقبة 
امام منتخب الاولاد غدا السبت في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة 
كأس الامم الافريقيــة 2012 بغينيا 

والغابون. 
وأكد ســمير زاهر رئيس الاتحاد 
المصــرى لكرة القــدم علــى ارتفاع 

الــروح المعنوية للاعبين واعرب عن 
ثقتــه فــي الجهــاز الفنــى وتفاؤله 
بتحقيــق نتيجــة ايجابيــة في هذه 

المباراة المصيرية. 
ونقــل الموقع الرســمي للاتحاد 
المصري لكــرة القــدم الخميس عن 
زاهر قوله «ان هناك اتصالات مكثفة 
مع مســؤولي الاذاعة والتليفزيون 
لشراء حقوق البث للمباراة حتى لا 
يحرم المواطن المصري من مشاهده 
مبــاراة منتخــب بــلاده ويتمنى ان 
تنجــح تلك المســاعى للوصول الى 

حل يرضي الجميع». 
ونفــى زاهــر وجود مشــاكل او 
ازمــات مــع حســن شــحاتة المدير 
الفنــي للمنتخــب، مشــير إلــى ان 
الجميــع يبحث عن مصلحــة الكرة 
المصريــة لرفــع اســم مصــر عالياً 
ورسم البسمة على شفاه الجماهير 
التــي تنتظر الفرحة كمــا هو معتاد 
من المنتخب فى السنوات الاخيرة. 

واعــرب زاهــر عــن امله فــي ان 
يتكاتف الجميع خــلال تلك الفترة 

المصالح  عــن  الحرجــة والابتعــاد 
الشخصية من اجل الخروج بنتيجة 
ايجابيــة فــي هــذا اللقــاء الصعب 
والذي يتوقف عليه مســتقبل جيل 
من افضــل الاجيــال التــي حققت 

الكثير لمصر. 
وقــرر الجهــاز الفنــي للمنتخب 
المصري بقيادة المدير الفني حســن 
شــحاتة منــع التواجــد الاعلامــى 
فــى تدريب امس الخميــس واليوم 
اســتعدادات  اطــار  فــى  الجمعــة 
المصيريــة  للمبــاراة  الفراعنــة 
امــام جنــوب افريقيا غدا الســبت 
للتصفيــات  الثالثــة  الجولــة  فــى 
المؤهلــة لامم افريقيــا 2012 بغينيا 

والغابون. 
وأشــار الموقع الرسمي للاتحاد 
المصــري لكرة القــدم الــي أن قرار 
منع التواجد الاعلامى جاء انطلاقا 
مــن رغبة الجهــاز الفني فــي زيادة 
التركيــز لــدى اللاعبــين وافســاح 
المجال امام شــحاتة لتجربة الخطة 

الرئيسية للمباراة.. 

المنتخب الاوليمبي المصري
 يواجه بوتسوانا اليوم في تصفيات لندن 2012 

■ لندن ـ د ب ا: أشاد هاري ريدناب 
المدير الفني لفريـق توتنهام الانكليزي 
بالبرتغالـي جوزيـه مورينيـو المديـر 
ترحيبـه  وأكـد  مدريـد  لريـال  الفنـي 
بعـودة مورينيـو مجددا إلـى الدوري 

الانكليزي الممتاز. 
ويلتقـي توتنهـام مـع ريـال مدريـد 
في دور الثمانيـة لبطولة دوري ابطال 

أوروبا لكرة القدم. 
وكان مورينيو المدير الفني السـابق 
إلـى  العـودة  اعتزامـه  أكـد  لتشـيلي 
الدوري الانكليزي قبل نهاية مسـيرته 

التدريبية. 
صـن  لصحيفـة  ريدنـاب  وقـال 
الخميس «الرجل لديه شـخصية قوية 

كـرة  وطبيعـة  عاطفـة  مـع  تتناسـب 
القـدم».  وتابع «الجماهيـر الانكليزية 
تشـتاق اليه منذ رحيله عن تشيلسـي 
قبل اربعة اعوام، وسـترحب به عندما 

يأتي مجددا». 
وأكد «أكـن لـه الكثير مـن الاحترام 
كمـدرب، أي أحـد يعتقـد بأنـه مـدرب 
غير جيـد فإن ذلـك يكون إمـا غيرة أو 
تضليلا..إنجازاته تتحدث عن نفسها».  
وأشـار «إذا عاد إلى إنكلترا، فإن أندية 
محـدودة للغاية هي التي ستسـتطيع 

الوفاء براتبه السنوي». 
إلـى  ذاهـب  نجـده  «ربمـا  وتابـع 
مانشستر يونايتد لخلافة سير اليكس 

فيرغسون». 

ريدناب يشيد بمورينيو
 وينتظر عودته إلى الدوري الانكليزي 

تقاريـر  أشـارت  أ:  ب  د  ـ  لنـدن   ■
صحافيـة «الخميـس» إلـى أن الإيطالـي 
فابيـو كابيللـو المديـر الفنـي للمنتخـب 
الانكليزي قد يسـقط فرانـك لامبارد نجم 
خـلال  حسـاباته  مـن  تشيلسـي  فريـق 
المبـاراة أمام ويلز فـي التصفيات المؤهلة 
لنهائيـات كأس الأمم الأوروبيـة (يـورو 

 .(2012
ويلتقي المنتخب الانكليزي مع نظيره 

ويلز غدا السبت في كارديف. 
وذكـرت صحيفة صـن أن لامبـارد قد 
يجلس على مقاعـد البدلاء خلال المباراة 
علـى أن يلعـب أي مـن سـكوت باركر أو 

جاريث باري بجوار جاك ويلشاير. 
ويعيـش لامبارد موسـم عصيب حتى 
أعلـى  الإصابـة  بسسـب  اللحظـة  هـذه 
الفخذ التي ابعدته عن مباريات هامة في 

a .الموسم الحالي

كابيللو قد يستبعد 
لامبارد من مباراة ويلز 

■ لنـدن ـ د ب أ: سـاد القلـق أجواء 
نـادي أرسـنال الانكليزي لكـرة القدم 
بشـأن إصابة نيـكلاس بيندتنر بعدما 
انسـحب اللاعب من تدريبات المنتخب 

الدنماركي بسبب الإصابة. 
وعانـى المهاجم البالغ مـن العمر 23 
عامـا مـن إصابة فـي الكاحـل واضطر 
للعـودة إلـى الفنـدق الـذي يقيـم فيه 

المنتخب، لتلقي العلاج. 
اسـتعدادات  خـلال  ذلـك  وجـاء 
نظيـره  للقـاء  الدنماركـي  المنتخـب 

النرويجي في أوسلو غدا السبت ضمن 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 

الأوروبية (يورو 2012). 
وذكـرت صحيفة «دايلي سـتار» أن 
الفرنسـي آرسـين فينغـر المديـر الفني 
إلـى  بيندتنـر  عـودة  يأمـل  لأرسـنال 
لياقته ليسـتفيد الفريق من جهوده في 
الفتـرة المتبقية من الموسـم، في الوقت 
الـذي يخـوض فيـه أرسـنال منافسـة 
قوية مع مانشستر يونايتد في الدوري 

الانكليزي الممتاز. 

قلق في أرسنال
بشأن إصابة بيندتنر 

رونالدو يشيد بالثلاثي 
نيمار وجانسو ولوكاس 

■ سـاوباولو ـ د ب أ: أشـاد النجـم البرازيلـي المعتزل رونالـدو بثنائي 
فريق سـانتوس، نيمار وجانسـو ولوكاس نجم سـاو باولو، واصفا إياهم 
بأنهـم مسـتقبل منتخـب السـامبا، ولكه اعتـرف بـان نيمار هـو الابرز بين 

الثلاثي البرازيلي. 
ومنـذ اعتـزال عالم كرة القدم الشـهر الماضـي، بدأ رونالـدو في الحديث 

بشكل دائم عن الجيل الجديد من المواهب في بلاده. 
وقال رونالدو لشـبكة سـكاي سـبورتس «اعتقد انه يجـب التركيز على 
نيمـار وجانسـو ولـوكاس، إنهم لاعبـون رائعون وهـم مسـتقبل المنتخب 

البرازيلي». 
وأعـرب رونالـدو عـن اعتقاده بـأن إيطاليا هـي المكان الأنسـب للاعبين 

الثلاثة لتطوير ادائهم عندما يحين الوقت للرحيل عن البرازيل. 
وأوضـح رونالـدو «في اعتقادي أن الأفضل هو نيمار، إنه يسـجل الكثير 
مـن الأهداف ومازال في الثامنة عشـرة، لـوكاس يلعب بشـكل متحرر أكثر 

ويتميز بالسرعة، فيما أن جانسو لاعب يبرع في الدور الارتدادي». 

مدرب الاردن يتطلع إلى مشوار
 فريقه في تصفيات كأس العالم 

■ كوالالامبـور ـ د ب أ: يـرى العراقـي عدنان حمد مـدرب منتخب الأردن أن 
المشـاركة في التصفيـات المؤهلة لنهائيـات كأس العالـم 2014 بالبرازيل تعتبر 
محطـة مهمة للفريق الذي يسـعى لتأكيد مكانته بين أقـوى المنتخبات في القارة 

الآسيوية. 
ونقـل الموقـع الرسـمي للاتحاد الاسـيوي لكرة القـدم عن عدنـان حمد قوله 
«المنتخـب يتطلع إلـى تصفيات كأس العالم كمحطة مهمـة من أجل الوصول إلى 
أبعـد ما يمكن، وذلـك بعد أن نجح الفريق في إثبات حضـوره في نهائيات كأس 

آسيا». 
ويخـوض المنتخب الأردني معسـكرا تدريبيا في الإمـارات انطلق الخميس، 

يخوض خلاله مباراتين وديتين أمام الكويت وكوريا الشمالية. 
وأوضـح حمـد «المباريـات الوديـة فـي الشـارقة تشـكل محطـة إعدادية من 
أجـل إعطاء اللاعبين الشـباب الفرصـة، وكذلك التقدم على مسـتوى التصنيف 

الدولي». 
وتضم قائمة المنتخب الأردني 20 لاعباً هم لؤي العمايرة، معتز ياسين، محمد 
شـطناوي، بشار بني ياسين، أنس بني ياسين، باسم فتحي، سليمان السلمان، 
وسـيم البزور، محمد الدميري، شـادي ابوهشـهش، سـعيد مرجان، أحمد عبد 
الحليـم، بهاء عبـد الرحمن، خليل بني عطيـة، عبد الله ذيب، ياسـين البخيت، 

احمد هايل، ثائر البواب، انس حجي وحمزة الدردور. 
وسينضم إلى الفريق في الإمارات عامر ذيب وحسن عبد الفتاح. 

فيرغسون يعتزم ضم دي روسي
 إلى مانشستر يونايتد 

■ لندن ـ د ب أ: يعتزم السير أليكس فيرغسون المدير الفني لفريق مانشستر 
يونايتـد الانكليـزي لكرة القـدم ضم دانييلي دي روسـي إلى صفـوف الفريق، 

بعدما كشف اللاعب عن نيته في الرحيل عن صفوف روما الإيطالي. 
ويوجه السـير أليكس فيرجسون أنظاره إلى دي روسي /27 عاما/ منذ ستة 

شهور حيث يعتبر فيرجسون، اللاعب الإيطالي بديلا مثاليا لبول سكولز. 
وذكـرت صحيفة «دايلي سـتار» الخميس أن لاعب خط الوسـط دي روسـي 
الفائـز مـع المنتخب الإيطالي بلقـب كأس العالم 2006، أصبح يشـعر بخيبة أمل 

في روما. 
وجـاء ذلـك ليمنـح فيرغسـون الضـوء الأخضر للتحـرك نحو ضـم اللاعب 

ويتوقع أن يتقدم بعرض قيمته 18 مليون جنيه إسترليني. 

زيدان يرى ان مينيز 
قد يصبح خليفته في يوفنتوس 

■ رومـا ـ د ب أ: عـاد الأسـطورة الفرنسـي زيـن الديـن زيدان إلـى تورينو 
للمشـاركة فـي المبـاراة الخيريـة التي جمعـت بـين يوفنتوس ونجـوم تورينو 

وانتهت بالتعادل 2/2. 
وقال زيدان «يؤلمني مشاهدة يوفنتوس في هذا الوضع، فريق مثل يوفنتوس 

ينبغي ان يفوز دائما والأمور يجب أن تعود إلى نصابها الصحيح». 
وتابـع «الكثير من الأمور تغيرت في الفترة الاخيـرة، اتمنى أن يعود الفريق 
إلـى دائـرة العظماء في اسـرع وقـت، عندما تلعب فـي يوفنتـوس فإنك تصبح 

مخلصا له إلى الابد». 
وتحـدث زيـدان عن الصفقـة المحتملة ليوفنتـوس التي تتمثل فـي ضم ايدن 
هـازارد جنـاح ليل، واعـرب عن اعتقـاده بأن جيريمـي مينيز نجـم فريق روما 

سيكون الصفقة الانسب للسيدة العجوز في الوقت الراهن. 
وأوضح زيدان «هازارد لاعب رائع، ولكن لست متأكدا من أنه الرجل الانسب 
ليكـون خلفيتـي في يوفنتـوس، ولكن على الجانـب الأخر فإن مينيز سـيتأقلم 

سريعا وبإمكانه اللعب ليوفنتوس». 

البرازيلي فارياس
 يواصل تدريب الوصل الإماراتي 

■ دبـي ـ د ب أ: قـرر مجلـس إدارة نـادي الوصل الإماراتي تجديـد الثقة في 
البرازيلي سـيرجيو فارياس مـدرب الفريق الأول لكرة القـدم وذلك على الرغم 
مـن خـروج الفريق مـن منافسـات الكأس اثـر الهزيمة أمـام الوحدة فـي المربع 

الذهبي للبطولة، حسبما أكدت صحيفة الإتحاد الإماراتية الخميس. 
واتخـذ ذلـك القرار بعد الاجتمـاع الذي تم عقـده مع المدرب خلال السـاعات 
الماضيـة وتم خلاله مناقشـة العديد من النقـاط المهمة والأسـباب التي أدت إلى 
خروج الفريق من آخر بطولتين ومناقشة بعض الأخطاء التي وقع فيها المدرب. 
وبعد اتخاذ هذا القرار تكون إدارة الكرة بنادي الوصل قد حسمت الغموض 
الـذي رافق مصير المدرب فارياس مـع الفريق خاصة وأن هناك من توقع اقالته، 
وقـد تمت مطالبة فاريـاس خلال هذا الإجتمـاع بإيجاد حلول جذرية لتحسـين 
أداء الفريـق، فيمـا تبقى من عمـر الدوري والاهتمام بشـكل أكبر بدعـم الفريق 

بعناصر شابة من فرق الشباب. 

بويان يتمنى أن يسير 
على نهج بنزيمة في برشلونة 

■ مدريـد ـ د ب أ: يتمنـى النجم الواعد بويان كركيتش أن يمر مع برشـلونة 
بمرحلـة تحول مماثلة لتلك التي مر بها الفرنسـي الدولي كـريم بنزيمة مع ريال 

مدريد هذا الموسم. 
وكان بنزيمـة في طريقه للرحيل عن النادي الملكي في الشـتاء الماضي ولكنه 

سرعان ما اصبح المهاجم الاساسي للفريق في الاسابيع الاخيرة. 
وقال بويان لصحيفة «سـبورت» الخميـس «التطور الأخير لكريم بنزيمة في 
ريال مدريد سيحفزني، لقد بدا أنه في طريقه للرحيل عن مدريد في يناير، ولكن 
منـذ ذلك الحين اثبت انه لاعب رائـع وهداف بالفطرة، ذلك منحني القوة والثقة 
فـي قدرتي على تحقيق شـيء مماثل، دائما ما كنت اسـجل الكثيـر من الأهداف 

وسأواصل فعل ذلك». 
وشـدد بويان على أنـه يرغب في البقاء مع برشـلونة وأنه سـيبذل قصارى 

جهده لمساعدة النادي على النجاح. 
وأشـار بويـان (20 عامـا) «هدفي هـو التركيز علـى تقديم افضل مـا لدي في 
الموسـم الحالـي، تحسـن وضعي للأفضل قـرب نهاية الموسـم الماضي، وشـيء 

مماثل قد يحدث الآن، أنني العب بالفعل في أفضل ناد في العالم». 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ هنــاك مثل يقــال في العراق وبعــض الاقطار العربية 
(يم غــرب خــرب)! وهــذا المثــل ينطبــق علــى امــين عــام 
الجامعــة العربية عمرو موســى، الذي ثار علــى ليبيا اكثر 
مــن ثوارها، واتخذ قــرارا بالحظر الجوي علــى ليبيا، قبل 
مجلس الامــن والاتحــاد الاوروبي، وحتــى امريكا المحفز 
الرئيســي لكل ما يحدث اليــوم في ليبيــا وغيرها من بلاد 
العرب، وما اشــبه اليوم بالبارحة، عندمــا قام ولي نعمته 
حســني لا مبــارك بتجييش الجيوش على العــراق واتخاذ 
قــرارات بمعاقبة العراق وفتح قناة الســويس للاســاطيل 
الامريكية والبريطانية لضرب العراق واحتلاله وانكسرت 
البوابة الشــرقية للعرب واصبحت ساحة للقتال الطائفي 
والعرقي، واعترف بممثلي ادوات المحتل ولم يحرك ساكنا 

لما جرى ويجري في العراق. 
واليــوم اتــى دوره ليفعل ما فعلــه لامبارك فــي العراق 
لينفذ نفس المخطط وليســهل للقوى الاســتعمارية احتلال 
ليبيــا بــدلا من ان يجمــع الاطــراف المتقاتلــة ويتفق معهم 
لحقن الدماء وايقاف هذا القتال او يحمل حقائبه ويتوجه 
الى هذا البلد وينصح من ينصح ويؤدي واجبه كأمين عام 
لجامعــة العــرب؟ ونعرف جميعــا ان الجامعــة العربية لم 
تقم بحل اي قضية عربيــة ولم تحم اي بلد عربي، والدليل 
علــى ذلك القضيــة الفلســطينية، لم تقم الجامعــة العربية 
بــأي خطوة توقــف الزحــف الصهيوني، ولم نــر منها اي 
خطوه تساند او تفتح حصار غزة والصومال، الذي ابتلي 
بمعارك وتدخل دول في شــؤونه، ولبنان الذي كان يذهب 
لها ليشعل فتيل الحرب بين ابنائها، وماذا فعل عندما كان 
يقتــل ابناء جلدته من المصريين في قطــر والكويت؟ تاريخ 
هــذا الرجل حافل بالتآمر على كل بلد وطني، ولم يقم طيلة 
فتــرة توليه رئاســة الجامعة بأي خطوة ايجابية تحســب 

للجامعة.
واليوم يفتح اجواء امة العرب امام قوى الشــر لاحتلال 
البلد العربي الثاني بعد العــراق، ليبيا ويأخذ تأييد ممثلي 
الاقطــار العربية بالموافقــة على قرارات الشــر والعدوان.. 
لمــاذا لا يطلــب عقد جلســة طارئــة لقــادة الــدول العربية 

للاطــلاع ومعرفة ما يحدث في ليبيا وغيرها، لماذا لم ينتقد 
من يرســل الاســلحة لهذا الطرف او ذاك؟ وهل من واجبه 
ان يتخذ قرارات تضــر بالمصالح  العربية، وفي النهاية هل 
يريــد ان يختم ولايته بحل الجامعــة العربية التي اصبحت 

تضر ولا تنفع ..
وداعــا لكل نفس يعربي وحــدوي.. وداعا لامة العرب.. 
لا وحــدة بعد اليــوم. والـــــيوم وبقيادة عـــــمرو موســى 
نجيش الجيوش لنسحق كل ليبي ونحتل اباره النفطية لكي 

نوزعها على الفــــــقراء والكادحين في امريكا واوروبا. يا 
عمـــــرو انت قائد لامة مهزومة نائمة لا تبــــالي بما يجري 
فيها وحولها، لم يســتأصل مرضها وانت داؤهـــــا ارحل 
كمــا رحل مــن قبلـــــك لامــــبــارك، رفضك حتى الشــارع 
المصــري فكيــف ترضـــــى بك الشــعوب العـــربيــة وانت 

ممثلها .

جواد البصري

لا يا عمرو موسى: (يم غرب خرب)!

■ ان ارتبــاط العقليــة الامريكية بالانــا والمصلحة الاســرائيلية 
في ظل المتغيرات والظروف المســتجدة في الشــرق الاوسط يعكس 
شــيخوخة العقــل الامريكي وغيابه عــن الواقع الــذي تجلى بإرادة 
شعبية عربية تكاد تكون شــاملة من حيث المبادرة او الانتظار حتى 
وصــول القافلــة الثورية الى معظــم ان لم يكن كل الانظمــة العربية 
المســتبدة مما اصاب العقل الامريكي بالعجز عن اســتدراك وتدارك 
مكانتهــا العالمية في ظل ارتباطاتها بالأنظمة الحليفة لها في المنطقة 
ومــا زالت تتلاعب بقــرارات الادانــة والاحجام لأنظمتها المســتبدة 

وتختلف ادانتها بين ورقتين: 
الاولــى تســمح للنظــم الحليفة لهــا باســتخدام جميــع الاوراق 
المتبقيــة لتعزيــز اســتقرارها والقضاء علــى الثورات الشــعبية مع 
ادانــات وتقديم حلــول للازمــة القائمة بــين النظام وشــعبه وهذا 
يعكس ترددها وعجزها عن معرفة النتائج القادمة التي راهن عليها 
الشــعب وان الشــعب مالك الســلطة والارادة ومع هذا تتخوف من 
انتشار العدوى السريعة في المناطق القريبة للثورات وتأثيرها على 
مصالحها في المناطق النفطية حيث كانت ادانتها للوضع التونسي 
اشــد منه في مصــر واليمن وهكذا بــدت العقليــة الامريكية تتعامل 
بمنطق التســعينات ومــا بعدها في الحفاظ علــى منظومة التحالف 
العربــي لخدمتهــا وخدمة الحليف الاســتراتيجي الإســرائيلي في 
الشرق الاوســط لا ســيما بعد تجربتها مع نظام الشاه وخسارتها 

ومما يزيــد الامر تعقيــدا ان الشــعوب العربية بعدة فتــرة التغياب 
الطويل عــن ادارة قرارتهــا المصيرية في ظل احتــكار النظم العميلة 
بثوب الفــارس الوطني المنقذ اثبتت ان مســرحية التمثيل قد تجلت 
بوضوح امام الوعي العربي وان الاماني لا تحقق التقدم بعد تجارب 
مضنية اكدت كل يوم ان النظــم العربية تتحالف تحالفا حقيقيا مع 
اســرائيل تحت رعاية امريكية غربية اثبتته الثورات العربية بتوافد 
الوفود الســرية التي اصبحت رغم ســريتها علنية الى اسرائيل وما 

سيأتي به الزمان القادم سيكون اكثر مرارة. 
ومن ثم فان المشــروع الامريكي في الشــرق الاوســط قد ســقط 
سياسيا واوشــك على غيابه اقتصاديا لا ســيما بعد قيام الثورات 
العربية وان قضية الاصطفاء والتوصية والمباركة لترشيح قيادات 
عميلة اصبح معقدا للغاية وتعتريه الكثير من الصعوبات السياسية 

والاجتماعية والقيمية والعسكرية 
حيث ما زالت الثورات تنحت في ذاكرتها مواقف الدول لا ســيما 
اوروبا وامريكا من حركتها وموقفها من النظم الاســتبدادية والتي 
تعكس التناقض الســافر بين ما تدعو اليه امريكا واوروبا من عدالة 
وحرية وديمقراطية وغيرها من القيم المعطلة واقعيا وبينما تصدره 
من قــرارات وتدخلات فــي الشــؤون الداخلية للــدول التي تطالب 
باسقاط النظم الاســتبدادية في حين ان العقل السياسي الفرنسي 
صــار اكثر ادراكا لحقيقــة الثورات العربية بعــد تجربتي الثورة في 

تونــس ومصر ومما ادى الــى اصدار قرارات تخدم الثورة وتتســم 
بالجرأة والشــجاعة ممــا يعنــي ان الواقع اصبح واضحــا لصناع 
القرار السياســي الفرنســي الذي يتصدر الــدول الاوروبية في ظل 
تراجــع العقليــة الامريكية المعتمــدة كلية على معلومــات مقدمة من 

النظم العربية الحليفة لها والمتساقطة. 
ومن ثم فان المشــروع الامريكــي بدأ غروب تواجــده في المنطقة 
بانحســار نحو الزوال المهين في ظل تصاعد الوعي الثوري القومي 
والاســلامي الذي تجاهلهما كثيرا بل واسهم في ضرب المعارضين 
للسياســية الامريكية والتدخل المباشــر والسافر تحالف سابقا مع 
النظــم المســتبدة تحت مســميات الارهــاب هذا من جهــة ومن جهة 
اخــرى دعمه المســتميت لإســرائيل العــدو الاول للثــورات العربية 
وما تزامن من قبل سياســة فــرض الوصاية على النظــم التعليمية 
والاقتصادية ومســاندة النظم الاســتبدادية ضد شعوبها من جهة 
ثانيــة. اما العامل الثالث للأفول فيعود الى تباطئه في دعم الثورات 

الشعبية مقارنة بالمواقف الفرنسية الاخيرة. 
وعلى ذلك فان العصر القادم ســيكون للحركات الاسلامية بينما 
ســتبقى الحركات القومية في دائرة الارادة الشــعبية التي اتخذت 
لها مرجعيات دينية تتحدث باســمها وتتوجه بإرشاداتها في اكثر 

البلدان العربية. 
ومن الافضــل لأمريــكا ودول اوروبا وغيرها ان تقــف مع ارادة 
الشــعوب العربية حتى تستطيع مع الايام القادمة ان تجد لها قبولا 

نسبيا ورضا شعبيا لمواقفها من الثورات.

جمال محمد ناجي انعم الدويري - اليمن 

موسم الثورات في بلاد العرب
 تشهد بلاد العرب ثورات جماهيرية بخلاف جميع دول العالم 
التي تنعم بالهدوء بشكل عام ما عدا الكوارث الطبيعية وحوادث 
الســير يدل على أن بلاد العرب تعاني من أزمات متعددة الأوجه 
والتي يقف وراءهــا الولايات المتحدة الامبريالية والدول الغربية 
ذات القياســات المتعددة فهي التي تنهــب بترول وثروات العرب 
الطبيعيــة وهي التي تحمي وتزود وتدرب أجهزة الحكم بأدوات 

القمع وبالتالي اوجدت أنظمة سياسية تخدم مصالحها.
من ســيدي بوزيــد في تونــس كان محمد البوعزيــزي بمثابة 
صاعــق التفجيــر لثــورات الجماهيــر العربيــة التي ســرعان ما 
اشــتعلت نيرانها في مزارع الحكام العــرب وفر العديد والبعض 
الاخر يحزم حقائبه ويخرج ثرواته المليارية. إن ثورات بلاد العرب 
أكدت على فشل ثان للإدارة الأمريكية ممثلة في وكالة المخابرات 
المركزية الأمريكية والإسرائيلية وشقيقاتها الغربيات في التوقع 

بحدوث ثــورات الجماهير العربية وبالتالــي إجهاضها وحماية 
وكلاء الإدارة الأمريكيــة المتمثلــة في الحكام العرب الفاســدين. 
فمــا هو معــروف أن وكالــة المخابــرات المركزيــة الأمريكية تعي 
جيدا أهمية المنطقة العربية فهي التي تصنع السياسة الخارجية 
الأمريكية بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم الدراسات والتقارير 
عــن كافــة دول العالــم إضافة إلى ما يعــرف بالعمليــات القذرة 
المتمثلة في تنفيذ الاغتيالات بحق المعارضين لسياســتها وتغيير 
النظم السياسية مستخدمة إمكانيات هائلة من الأموال ووسائل 
التجســس البشــري والالكتروني والإعلام ودس العملاء وكان 
الفشــل الأول هو فشلها في توقع قيام الثورة الإيرانية إبان حكم 

شاه إيران.
إن فشــل أنظمة قمع الأنظمــة العربية من مخابرات وشــرطة 
وغيرها والذين لــم تبخل عليهم دول الغــرب بالخبرة والأجهزة 
وينفــذون مهماتهم علــى أكمل وجه فــي قمع الجماهيــر والزج 
بهم في زنازين مــن الدرجة الأولى وفي قمع ومصادرة الحريات 
الفرديــة فاســتخفاف الطبقــات الحاكمة وعــدم امتلاكها لرؤية 
حقيقية تعكس واقع الجماهير العربية من معاناة وقمع وبالتالي 

جــاءت متأخــرة كافة حلولهــا في اللحظــة التي كانــت تنتفض 
الجماهير وتطالب بإسقاط الأنظمة وتدارك بعض الحكام الذين 
لم تلتهب مزارعهم بعد بنيــران ثورات الجماهير فقدموا تنازلات 
غيــر معهــودة وأصبحــوا كالثــدي الحلــوب لشــعوبهم فقدموا 
العطايــا ونحوا رؤســاء وزراء واوجــدوا فرص عمــل للعاطلين 
وسمحوا بقيام أحزاب طالما منعت وأفرجوا عن بعض المناضلين 
من الســجون وخفضوا أســعار المواد الغذائية وابقوا على الدعم 

الحكومي للبعض الاخر ونادوا بحرية الإعلام.
إن الرشاوى التي يقدمها الحكام العرب هي من أموال الشعب 
وان كل ذلــك لا يحــل مشــكل الديمقراطيــة الحقيقية مــن حرية 
رأي وتعبير وشــفافية وحل جدي لمشــاكل المجتمع الاقتصادية 
والاجتماعية والصحيــة والبطالة والفقر والتعليم والقضاء على 
كل صور الفســاد ومحاســبة المســؤولين بإقامة العدالة وحكم 
صالح وبدون ذلك ســوف تشــهد بلاد العرب مزيدا من الثورات 

وإراقة الدماء ومزيدا من تدخل أمريكا ودول الغرب.

إبراهيم أبو سرية ـ موريتانيا 

■ لعــلّ هذا العام هو عــام التغيير والثورات فــي الدول العربية، 
وبداية عهد جديد ونوع آخر من الحكم تصنعه أيدي الشــباب الحر 
والمقهــور. كانت بداية هذا التغيير كما هــو معروف في تونس التي 
أشــعلت الفتيل وأنارت الدرب لباقي الدول المتعطشــة إلى الحرية. 
ثــارت بعدها مصر، التي أثبتــت وبجدارة قدرة الشــعب على صنع 
القــرار وصنع التغيير وكســر عقــدة الخوف من هــذه الأنظمة التي 
مارست أبشع أنواع الكبت وأقسى أنواع الحكم بحق أبنائها. والان 
ليبيــا ما زالت تعاني، ما زالت تدفــع الدماء والأرواح وتضحي بهما 

ثمناَ لحرية أبنائها وتحررهم.
انتقلــت العــدوى إلى عــدة دول عربيــة لتصل إلى ســورية بعد 
تخطيط طويل وخوف عظيم واندلعت شــرارتها في 15 اذار/مارس 

في دمشق ودرعا. 
لا يختلف الوضع في ســورية عن باقي الدول العربية التي عانت 
الفقر والاســتعباد في ظــل الديكتاتوريــة والحكام الذيــن توارثوا 
الســلطة والحكم وفرضوها قســراً على الشــعب. لكن لربما الكبت 
وقمــع الحريــات والتضييق علــى النــاس وحقهم فــي التعبير في 
ســورية كان من أشــد وأقوى الأنظمــة، لدرجة أن أحدا لم يســتطع 

أن يناقــش موضوعا سياســيا أو يشــتكي من ســعر الخبز والمواد 
الغذائية. كما أن أحداً لم يســتطع أن يبدي رأيه بمسألة البطالة التي 
بدأت تزداد وتعلو، أو المحســوبيات المنتشرة والفساد المعروف في 
الدوائــر الحكومية، التــي اعتادها الناس، لدرجة أن الشــعب تخدر 

فظنها أمورا طبيعية.
ربما حان وقت الثورة 

لم يحصل الشــباب الســوري على فرصة للتعبيــر عن تطلعاتهم 
في عهد الرئيس الراحل حافظ الاســد، حتى أنهم لم يســتطيعوا أن 
يقرروا مسألة انتمائهم للحزب الحاكم. فهذه مسألة كانت محتومة 
ومقررة لكل شخص من دون أن يسأل. وتطلع الشباب السوري إلى 
التغيير في عهد النجل الكريم، الذي ما ان اســتلم ســدة الحكم حتى 
بــدأ بالوعود بالتغيير والاصلاحات الديمقراطية، وتحســين وضع 
المعيشــة وتأمين فرص عمــل للشــباب الجامعي الذي لا يســتطيع 
أن يجــد فرصــة للعيــش، كما وعــد بإعطاء مســاحات مــن الحرية 
للمواطنــين للتعبيــر عن آرائهم فيمــا يخصهم من أحــكام وقوانين. 
لكــن كل تلك الوعــود بقيت وعودا ومازال يعد. وخلال تلك العشــر 
السنوات، لم يكتف الجهاز الحاكم بالوعود، بل فرض الخوف على 

الناس وحكمهم بقبضة من حديد. وســلط عليهم أجهزة المخابرات 
بدناءاتهــم لتعكر حياتهم. لدرجة أن الشــباب الســوري تربى على 
الخــوف من تلك الأجهزة. بالطبع لم يأت هــذا الخوف عبثاً. فأغلب 
طلاب الجامعات لديهم تجارب مريرة مع المخابرات، لأتفه الأسباب 
ولحجج واهية وأسباب سخيفة وما رافق تلك المرحلة من اعتقالات. 
لربما كل هذا مجتمعاً هو ما أخر اندلاع الثورة الســورية، التي بدأت 
الدعوات لها منذ كانون الثاني/يناير عبر الإنترنت. لكن ما إن بدأت 
حتى ســقط خمســة قتلى، وتم إطــلاق النار من قبــل عناصر الأمن 
والشــرطة، وتدخــل الجيــش، واعتقل مئات الشــباب والشــابات 
والأطفال. بالإضافة إلى مداهمة البيوت في مدينة درعا، التي خرج 
أهلها ليطالبوا بالحرية وهتفوا سلمية سلمية، إلا أن الأمن السوري 

لم يردها سلمية، فقتل ودمر واعتقل. 
والســؤال يبقــى: هل حقاً اســتيقظ شــبابنا بعد نــوم على الذل 
والقمع التعسفي والاعتقالات العشوائية التي امتدت لأربعين عاماً؟ 
هــل انتهى مفعــول الحجج الواهيــة ومخدر الخطابــات والترهيب 
والأكاذيــب التــي تلفقها الســلطة؟ وإذا حدث ذلك حقاً واســتيقظ 
الشــعب ليطالب بثــروة بلاده وحريته المســلوبة، فإلى أي مدى من 
القمع ســتصل ممارسات الحكومة السورية، وهل سيحمل الجيش 

السلاح ضد أبناء شعبه العزل؟ 

سارة هانسن. كوبنهاغن ـ الدانمارك                      

علاقة ما يحدث بالمنطقة باسرائيل

عدوى الثورة والحلم بالتغيير تصل إلى سورية

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

لماذا يتدخلون في ليبيا وليس اليمن؟
 

■ قامــت الدنيا ولم تقعد بســبب مــا يحدث في ليبيــا، اجتماع لــوزراء خارجية الــدول العربية، 
المجموعــة الأوروبية، الكونغرس، مجلس الأمن، تصريحات رؤســاء بعض الــدول.. ما هذا الاهتمام 
الكبيــر بليبيــا؟ هــل نصدق خطاب اوبامــا حين قال «اننا نريد ســلامة الشــعب الليبي وليســت لنا 
نيــة اخــرى وراء اعلان الحظر الجوي على ليبيا» وهل نصدق ســاركوزي او كامــرون الذي يخاطب 

نرجسية المواطن العربي.
لماذا لا نرى نفس ردود الأفعال بالشــأن اليمني؟ الم نر قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين؟ بل 
من الأولى ان نتكلم عن الشــعب الأعزل الذي يقتل قبل الكلام عن من يحمي نفســه بالســلاح مثل ما 
يحــدث في ليبيا، كلامي هــذا ليس دفاعا عن القذافي واعوانه لكن اريــد ان اوصل فكرتي الى الغرب 
ووســائل الإعلام ان المواطــن العربي يعي جيدا المواقــف الدولية التي لا تكــون إلا لمصلحتها بدرجة 
اولــى، كذلك اريــد ان اعرج على ما تفعله وســائل الإعلام العربية التي لا تعــرف الموضوعية في نقل 

الأخبار، شأنهم في ذلك شأن الذي يستدل بقوله تعالى «ويل للمصلين» ولا يكمل الآية.
الــى متى نبقى في نظــر هؤلاء مجرد اغبيــاء باســتطاعتهم ان يخدعونا كيفما شــاءوا ووقت ما 

شاءوا؟
محمد عبد النور
infoabdou@yahoo.fr

مذبحة اليمن مستمرة!
■  نستنكر ونترحم على القتلى الذين سقطوا يوم الجمعة الماضية من ابناء اليمن العظيم. في بداية 
اندلاع الاحتجاجات قبل شــهر تقريبا كانت مســيرات سلمية لشــباب يطالبون بتحسين أوضاعهم 
المعيشــية ورفع البطالة الامر الذي حصل هو دخول أصحاب المعارضة الذين يطالبون برحيل النظام 
وهذه فتنة الذي أجمع عليه كثير من شــيوخ اليمن وهم أصحاب الســنة. الرئيس يتمتع بدهاء فطري 
وحكمة اســتطاع من خلاله أن يخرج اليمن من أزمات وانقلابــات ومحاربته للانفصال. وفي النهاية 

قل ما يصيبنا الا ما كتب الله لنا اذا رحل أو جلس في حكمه فهو أمر من الله..
  هاشم الجيشي
aliahmmad16@yahoo.com

   

ثلاثون عاما من اللعب!
■  كلما ازدادات ســنوات بقاء حكامنا العرب على كراســيهم، ازدادوا تحايلا وضحكا على ذقون 
شــعوبهم وتمادوا في بطشهم وحرمانهم من ابسط حقوقهم الانسانية. فلماذا يريد الرئيس اليمني 
ان يبقــى اكثر من ثلاثين ســنة جاثما على صدر شــعبه؟ فلو انه يحكم بالعدل ويعطي الشــعب حقه 
ويوفــر لــه مناخا صحيا مــن الحرية والحياة الكريمة فأهلا وســهلا به ولما كان الشــعب ثار وطالب 
بتغييــره، ولــكان بالعكس طالب ببقائــه مدى الحياة! ولكــن ان يكون قاتلا وظالما وســجونه عامرة 
بالابرياء والمظلومين من ابناء الشــعب اليمني، فيجب القاء القبــض عليه وتقديمه للمحاكمة وانزال 
اشــد العقوبات به. فالشعب اليمني لم يرفع سلاحا او لجأ الى العنف، بل بالعكس اعتكف في بيوت 
اللــه يصلي ويطلب الخلاص من الطاغية، ومع هذا لم ترحمه الطغمة الحاكمة واغتالته وهو بين يدي 

الله. ان لكل ظالم نهاية، وان لكل حاكم طاغ مصيراً اسود.
بوران بشير 

رحيل الرئيس لا الحكومة
■  الشــعب اليمني نادى بتغيير النظام ونادى برحيل الرئيس علي عبدالله صالح ولن يستكين الا 
برحيــل الرئيس وخصوصا بعد مجزرة الجمعة الماضي التي حــاول الرئيس بحيله وكذبه تجييرها 
لمندســين ولكن حيلته لم تنطل على الشــعب فهــو (الرئيس (من خطط لتلك المجــزرة وهو من يتحمل 
مســؤوليتها! لمــاذا لا يفهم صالح أن الشــعب لا يريده ويكفــي 30 عاما من الحكم الجائر! الشــعوب 
العربيــة أفاقــت من كبوتها وتريد التغيير ابتداء من الرئيس الى الدســتور الى طريقة الحكم! لا عودة 
لنظــام التجديــد للرئيس مرات ومرات، بل هــي فترتان كل واحدة 4 ســنوات وبعدها يذهب الرئيس 
ويأتي رئيس آخر حتى تتقدم البلاد ولا تصبح ملكا للرئيس وعائلته وينتشــر الفســاد والمحسوبية! 

أتمنى أن يتم انتخاب الرئيس ونائبه في نفس الوقت تماما كما يحصل في أمريكا!
محمد يعقوب - اليمن

الدم اليمني.. أهم من شهوات الحكم!
■  نصيحتنا لنظام الرئيس صالح أن يعي ويســتفيد من الدرسين التونسي والمصري، و»الليبي» 
القريــب للنموذج اليمني، (مكونات الشــعبين معظمها في اليمن وليبيا قبائل مســلحة) وأن لا يكابر 
دون الرحيل.. وعلى الجيش اليمني أن ينحاز إلى جانب شــعبه والاقتداء بالجيش المصري في ذلك، 
وعلى الرئيس صالح وأقربائه أن يعرفوا أخيراً أن اليمن وشــعبه أكبر من كل القادة والأنظمة، ملكية 
كانت أم جمهورية بقناعٍ ملكي، وأن نقطة دمٍ واحدة من دماء أبنائه أهم بكثير من مليارات الدولارات 
ومناصب الســلطة الفاســدة وشــهوات الحكم الهرمة والجيفة. وان كل قتيل يســقط في ســاحات 
التغييــر فــي صنعاء أو إب أو تعــز.. أو غيرها من مدن البلاد، يجعل المئــات إن لم يكونوا بالآلاف من 
شباب اليمن ينظمون بتعاطفٍ كبير، وحماسة شديدة إلى تلك الساحات أو الشوارع العامة.. أو ربما 

إلى قصر الرئاسة في صنعاء.
محمد رشاد عبيد

الحكام: نريد تغيير الشعوب!!
■  هل يعقل هذا ان الكرسي عزيز لدرجة «الكرسي أو الموت»، الا تكفي الاموال التي جمعها صالح 
لعشــرة اجيال من احفاده. لم يترك ســهلا او جبلا في المحافضات الشــمالية والجنوبية الا وتملكه 
هو وحاشــيته حتى في المحافظــات التي كانت تخضع لليمن الجنوبي اصبحــت فيها الاراضي ملكا 
لصالح وحاشيته ابا عن جد! ارصنا محتلة «50 فدانا» في محافظة عدن «منطقة جعولة- البساتين» 
منذ حرب 94 مع احد اعوانه لم نستطع استعادتها بعد طرق كل الابواب والتنازلات حتى يومنا هذا. 

بعد كل ذلك لا يريد ان يترك الحكم، ماذا يريد، هل يريد ان يغيروا له الشعب!
ايمن محمود

لا للالتفاف على الثورة
■  الرئيس اليمني استفاد من صراعات داخلية وخارجية أرست قواعد صلبة للنظام الحاكم لكن 
المصالح الأممية تتقلب يمينا وشمالا وفق معطيات الأحداث ومن هنا نجد الرئيس اليمني وحيدا أمام 

تلاطم أمواج المصالح حتى أصبح من الضروري إسقاط من هم حوله.
ليســت المشكلة الان بتنحي صالح ام لا فمســالة تنحيه اصبحت قاب قوسين ام ادنى بل المشكلة 
الحقيقية الت تواجه الشــباب الثوار الحقيقيين بعد تنحيه هي محاول الالتفاف على الثورة وافراغها 
مــن محتواها ومحاولة اســتغلال الموقف وتولي الرئاســة افــراد غير مرغوب فيهــم حاولوا اقحام 
انفســهم منذ البداية بالثورة الشــبابية وهم اوصلوه بانفسهم الى سدة الحكم والان هم من حشدوا 

الهمم للاطاحة به تبعا لمصالحهم.
نوال باقطيان

امام خيارين لا ثالت لهما
■  وضــع الرئيس صالح أمام المعارضة لا يحســد عليــه، وهو أمام خيارين: الأول: ترك الســلطة 
للشــعب اليمني ليقرر مصيره ويبدو ذلك صعبا للغاية لرئيس استأثر بالكرسي وهو مستعد للموت 
فوقه. الثاني: البقاء في الســلطة، ويعني وضع البلد أمام مصير مجهول (أمام شفا الحرب الأهلية) 
بورك لثورة الشــارع اليمني السلمية التي ســتنتصر بإذن الله، عكس ثورة شباب ليبيا المسلحة التي 

أدخلت البلد في نزاع مسلح لا يعرف مداها إلا الله.
العربي بني بلعيد - الجزائر
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وصمة عار على جبين عمرو موسى هل يمكن تعميم نموذج للثورة بالوطن العربي؟

في أهمية «الكتلة التاريخية» لنجاح الانتقال من الاستبداد إلى الديمقراطيةلا.. نعم لا للتدخل الأجنبي في ليبيا

الثورات العربية بين تطلعات الشعوب وحسابات أمريكا

■ استفزتني وآلمتني مشـاهد «المسخرة» التي اعدتها وسائل 
الاعلام الاسـرائيلية في عيد «المسـاخر» العبـري، والتي تهكّمت 
وسـخرت مـن المسـتبد الليبـي ووصلـت بهـا الصفاقـة وبـلادة 
الاحسـاس المعهود بـه الاعلام العبـري، الى السـخرية والتهكّم 
على الشعب العربي الليبي، من مؤيدين ومعارضين لحاكم ليبيا، 
وما من شك ان مشاهد قصف الارض العربية الليبية هزّت الارض 
من تحت اقدامنا واوجعتنا واختطفت فرحتنا بانتصار الشعبين 
العربيين المصري والتونسي الحرّين، وانتفاضة الشعب العربي 

الليبي ذاته. 
كما ان مشهد هرولة الامين العام لجامعة الدول العربية السيد 
عمرو موسـى للمشـاركة في اجتماع باريس في التاسع عشر من 
الشهر الجاري ليــــــعطي موافقة «العرب» على انطلاق العدوان 
الامبريالي الغربي على ليبيا، كان المشـهد الاشـد ايلاما ووجعا، 
بـل واحساسـا بالعـار، وهـو جالس بـاذلال وضعـف واضحين 
مـع مـن يزعمون انهـم حمـاة «حقـوق الانسـان والديمقراطية» 
والقانون الدولي، فها هو الشـعب العربي الفلسطيني يعاني من 
محارق ومجازر الدولة العبرية، على مدار ستة عقود واكثر، وما 
ـت به تلك العقود من مذابـح وعمليات قتل همجي منظم،  ّـ غصـــ
ولم يسـمع الشعب العربي الفلسـطيني عبارة تنديد فرنسية او 
امريكية واحدة، بوحشـية وبربرية وعنصرية الدولة العبرية.. 
والانكـى من هذا ان السـيد الامين العام ـ حامـي وممثل ـ الموقف 
القومـي العربـي يصرح باْنه لـم يتفق مع قـوات تحالف «حقوق 
الانسـان» على قصف المدنين الليبيين، ثم يخرج المتحدث باسـم 
البنتاغـون ليدحض باْدب شـديد ما صرح به حليفهم، المسـؤول 
العربي الكبيـر، ثم يقف «منتصب القامة» ويعلـن تاْييده مجددا 
للقـرار 1973 فـي القاهـرة. صحيح اننـي لا اذكر لسـيادة الامين 
العـام موقفـا عربيـا واحـدا شـجاعا علق فـي ذاكرتـي، لكني لم 
اتصور اطلاقا ان يقبل المسوغات التي قدمت للعدوان على ارض 
ليبيا وان يقبل على نفسـه الترحيب باهانـة تراب ارض عربية. 
وليـس مسـتبعدا ان السـيد عمـرو موسـى اراد تقديم «شـهادة 
الطاعة» للولايات المتحدة و»كلبها المدلل»- الدولة العبرية- من 
اجل دعم ترشـيح سـيادته لرئاسـة قلب الامة العربية النابض، 

جمهورية مصر العربية. 
مخطـئ من يظـن ان التدخـل الامبريالي العسـكري في ليبيا، 
تحت سـتار «حقوق الانسان والمدنيين» دفاع عن الشعب العربي 
الليبـي، بل انه لا يشـكل حتى خطوة واحدة نحـو تحرره، مهما 
استشـرس اسـتبداد القذافي وممارسـاته الهمجيـة والمتخلّفة، 
وإنما يشـكل اعتـداء خطيرا علـى حرية ومصالح ابناء الشـعب 
العربـي الليبـي جميعهم بـدون اسـتثناء. فهذه القـوى لا تكلّف 

خزائن بلادها ومؤسسـاتها العسكرية وتعبر البحار والمحيطات 
وتطلـق صواريخ كروز مـن طائراتها واشـباحها وبوارجها على 
ليبيـا «لوجـه اللـه»، او كمـا يدّعـون دجـلا واسـتخفافا بالعقل 
والوعـي العربـي احتـرام حقـوق الانسـان والقانـون الدولي، 
ومن اجل تدعيم وتاْسـيس ودعم قيم الديمقراطية، انما تسـتغل 
الامبرياليـة عقبـة الثـورة الليبيـة والعجـز العربـي المخزي في 
ايجـاد حـل للوضع فـي ليبيـا، وتتدخل تدخـلا سـافرا من اجل 
إخضـاع الجمهوريـة الليبيـة أرضـا وشـعبا وسـيادة ومـوارد 
ونفطـا لمصالحهـا ومطامعها، فمنذ متـى والامبرياليـون ياْبهون 
بوحـدة الشـعوب والاوطـان، بـل ان تمزّقهـا وتقطيـع اوصالها 
فيـه خدمـة كبيـرة لمصالحهـم، والدولـة الليبيـة يرتكـز بناؤها 
على العشـائرية والقبلية، وهـي مهددة بالتفتيـت والاقتتال في 
مـا بينها، وفي ذلـك مصلحـة كبيـرة للمعتدين الذيـن يقصفون 
ويحرقـون ويعتدون، للسـيطرة على المـوارد الليبية، واخضاع 
ابـار النفـط الليبـي لمصالحهـم وتدجين «الحـكام الجـدد» لليبيا 
لصالح اصحـاب «المعروف»، تماما كما حدث فـي العراق العربي 
الممزق المحتل. في ازاء هذا، تطرح اسـئلة من وهج الشيزوفرينيا 
الامريكية وهيئة الامم المتحدة كذلك السـيد عمرو موسـى: ما هو 
تفسـير البيت الابيـض تجاه القمـع الدموي الـذي يرتكبه نظام 
وحزب علي عبد الله صالح بحق الشعب العربي اليمني الباسل، 
و»حثـه» الهادئ على ضرورة اجراء حوار مع شـعبه الثائر ضد 
رجعيتـه ودكتاتوريتـه! هـل لـو كان اليمـن دولة نفطيـة، كانت 
«حقـوق الانسـان» سـتهّز الضميـر الامريكـي والفرنسـي! وكنا 
سـنرى»طائرات التحالف» تهب لنصرة حقوق الشـعب العربي 
اليمني! وكيف يمكن فهم التدخل العسكري السافر في ليبيا مقابل 
الموقف الامريكي الخبيث تجاه القمع الدموي «الملوكي» لانتفاضة 
الشـعب العربي البحريني البطل الذي يطالب بحريته! والادهى 
مـن ذلك الموقـف الامريكي المؤيد لدخول ومشـاركة جيش المملكة 
العربيـة السـعودية في قمع المنتفضين البحرينيين بشـكل بشـع 
ومقـزز، مع العلـم ان الامبريالية الامريكية لا تحتـاج الى بوارج 
وطائـرات وصواريخ كروز لانقاذ الشـعب العربي البحريني اذا 
مـا ارادت ذلك، لان واقع الحال يقول باْنها وحدها سـيدة الموقف 
والقـرار في البحرين، فعلى أراضيهـا احدى أهم واخطر القواعد 
العسـكرية في الشـرق الاوسـط. واظن ان تسـاؤلاتي البناءة لا 
تحتاج الى تحليل وتخمين، فالولايات المتحدة صاحبة السـطوة 
علـى مصـادر النفط في الخليـج العربـي وتكدّ من اجـل الحفاظ 
على الاسـتقرار الدكتاتوري الخانع التابع فـي الجزيرة العربية 
ولـو علـى أنين حقـوق الانسـان وعلى بحر مـن الدمـاء العربية 
والاسـلامية.. ومن حقنا ان نسـتوضح: الم يتسـاءل العرب عن 

انفـراد الولايات المتحدة الامريكية وفرنسـا تحديدا بحماسـهما 
الشـديد «على حمايـة حقوق الشـعب العربي الليبـي»، والعمل 
الـدؤوب على اسـتصدار قرار مجلـس الامـن 1973 وتنفيذه، ثم 
شـن العدوان على ليبيا، فلو راجع العرب قائمة الدول المسيطرة 
على النفط الليبي سـيجدون ان فرنــــسـا والولايات المتحدة، 
الاقل سـيطرة عليـه وعلى المقـدرات والمـوارد الليـــبية عموما، 
اسـوة بدول اسـتعمارية أخرى مثل بريطانيـا وألمانيا وإيطاليا، 
وما من شـك انهمـا معنيتان بخلـط الاوراق من جديد في شـمال 
افريقيـا أملا في تحسـين مواقعهما في إطار إعـادة توزيع مناطق 

النفوذ والتأثير.
ثمة اقوال خالدة في تراثنا العربي الانساني المشرّف تتناقلها 
الاجيـال العربية جيلا بعـد جيل، فهي عصارة فكر انسـانيّ راقِ 
واصيـل، وخلاصـة تجربـة بشـريّة غنيّـة، ومنها قـول الفاروق 
عمـر بن الخطـاب: «متى اسـتعبدتم الناس وقد ولدتهـم امهاتهم 
احرارا»، وقول راشـد حسين: سـنفهم الصخر ان لم يفهم البشر، 
ان الشعوب اذا هبت سـتنتصر»، فالثوار الاحرار لا يستنجدون 
باعـداء مصالح اوطانهم ومقدراتهـا، فغيرتهم على تراب وطنهم 
تدعوهم وتلزمهم الصبر مهما طال ليل الاستبداد، ولانهم يدركون 
بوعيهـم الوطني انهم سـيتحولون الى عبيد لهـؤلاء «المنقذين» 
لوصايتهـم.  والسـيادية  الوطنـــيـة  ارادتهـم  وسـيخضعون 
لا يجـوز تحـت أي ظـرف من الظـروف السـماح بانتهـاك حرمة 
وتـراب الوطـن، فحرمة الاوطان خـط احمر لـدى كل الوطنيين؛ 
الاسـتراتيجية الامريكيـة الامبرياليـة تسـتغل الحالـة الليبية، 
وستسـتثمر «نجاحهـا» فـي ليبيـا لتدجين المـد الثـوري العربي 
الـذي تفجره بقية الشـعوب العربيـة البطلة في وجـوه الطغاة 
وأسـيادهم المتملقـين فـي العواصـم الغربية، وباتـت تحلم الان 
باسـتحداث نظام عربي خانع بحلة جديدة. نحن نريد للشـعب 
العربي الليبي ان يتحول من شـعب مسـتضعف ومقموع من قبل 
الطاغيـة الليبـي الى شـعب حر سـيد لا يقبل بوصايـة خارجية 
على ارادته، كما هو حال الشـعبين العربيين المصري والتونسـي 

الباسلين.
نعم تلو نعم لاسقاط الطاغية بسواعد الشعب العربي الليبي 
الحـر، بل هي نعـم لاسـقاط الدكتاتورية العربية فـي كل الوطن 
العربي بسـواعد اهـل الارض، ولا للتدخل الاجنبي السـافر على 
أي ارض عربيـة. لم يقل ابو القاسـم الشـابي: اذا الشـعب يوما 
اراد الحياة فلا بد ان يستجيب «الغرب الطامع»، بل القدر يا ايها 

الاحرار في كل مكان.

٭ كاتبة من فلسطين   

■  هـل يصلـح تعميم نمـوذج معين للثـورة أو لحركـة التغيير في 
المنطقة العربية؟ السـؤال يطرح نفسـه نتيجة السـعي نحو استلهام 
بعـض أشـكال التظاهر والنضال مـن أجل التغيير، التـي حصلت في 
تونـس ومصر وعـدد من البلـدان العربيـة، على الرغم مـن اختلاف 
الظروف والسياقات ودواعي وأهداف التغيير في كل قطر عربي على 

حدة. 
صحيـح أن المنطقـة العربية تسـودها أنماط متقاربة في أسـاليب 
الحكم السياسي، المسـتهدفة بحـــــركة الشـعوب العربية، لقيامها 
علـى هيمنـة نخبـة حاكمـة وصـل أغلبهـا إلـى السـلطة بــــطـرق 
ملتويـة، مـن بينهـا انتخابـات مزيفـة، وكرسـت جـراء ذلـك مظاهر 
الفسـاد السياسي والمالي والقضائي والاسـتبداد في ممارسة الحكم 
واحتكاره وعدم السـماح بتداول السـلــطة بالأساليب الديمقراطية 
الحقيقيـة، وإفسـاح المجـال لإبـداء الآراء المخــــتلفة فـي نطاق من 
الحريـة والمسـؤولية، فضلا عن أن عـددا من الأنظمة العربية سـعت 
إلـى ابتــــداع ســــياسـة توريـث الحكم، فـي تعارض صـارخ مع 
أبســط مــــبـادئ الديمقراطيـة ومقتضيات دسـاتير هـذه الأنظمة 

على علاتها.
إن متابعـة ما يجري حاليا من حراك سياسـي فـي المنطقة العربية 
تكفي للوقوف على تشـابه دوافع خروج فئات عريضة من الشـعوب 
العربيـة إلـى الشـوارع للمطالبـة بالتغييـر، وهـذه الدوافـع عمقها 
سياسـي يرتبط بإرادة تقويض أسـس الحكم المبني على الاسـتبداد 
والتسـلط والفسـاد، فيما تتجلى هذه الدوافع، من جهات أخرى، في 
القضـاء على تـردي الأوضـاع الاقتصاديـة والاجتماعية، وانتشـار 
مظاهر الأزمة في العديد من القطاعات الأساسـية، كالصحة والتعليم 

والسكن والتشغيل.
ولـم يعد يغيـب عن وعـي المواطـن العربي تـلازم أسـباب الأزمة 
وتجلياتها، فأسـبابها سياسية مرتبطة بأسـاليب الحكم، ومظاهرها 
اجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة، وبقـدر تصلب الأنظمـة العربية أو 
عجزهـا عن حل مظاهر الأزمة بقدر ما يرتفع سـقف مطالب الشـعوب 
إلـى تقويض النظام، الذي نخره الفسـاد كما ينخر العظم السـوس، 

الذي لا ينفع معه علاج سوى البتر أو الاستئصال.
لكن أزمة المواطن العربي، على تشـابه أسبابها ومظاهرها العامة، 
تختلـف من بلـد عربي إلى آخر، ومـع ذلك تعيش المنطقـة حاليا على 
إيقـاع شـبه متجانس مـن الاحتجـاج والتظاهر في الشـارع، غير أن 
بعـض حـركات الاحتجـاج العربـي لا زالت فـي حاجة إلـى مزيد من 
التأطير السياسـي والتنظيمي والإعلامي، الذي يضفي عليها فعالية 

ويحقق لها نجاحا أكبر.
لقـد مثل نجـاح الثورتين التونسـية والمصرية حافـزا مهما لبعض 
الشـعوب الثائـرة حاليـا بمناطق متعددة مـن العالم العربـي، إلا أن 
هذيـن النموذجين الثوريـين العربيين، اللذين أسـقطا اثنين من أعتى 
أنظمـة الاسـتبداد العربي، يمكن أن يشـكلا مصدرا لاسـتلهام بعض 
عناصـر نجاح حركة المطالبة بالتغيير، لكن لا يمكنهما، في الآن ذاته، 
أن يمثـلا نمطـا أو معيارا وحيدا تقاس عليه جميـع الحركات العربية 

التواقة إلى التغيير.
فلاشك أن أساليب التظاهر والاحتجاج التي عرفتها تونس ليست 
هـي ذاتها التـي انتهجت في مصـر، على الرغـم من أنهـا توحدت في 
الهـدف، ويبدو أن هذه الأسـاليب عكسـت إلى حد كبيـر روح الوعي 
والإبـداع لـدى كل من التونسـيين والمصريـين، الذين تمايـز كل منهم 
في أشـكال التعبير السـلمي السياسـي والثقافي والاجتماعي، ضمن 

إصرار شعبي جماعي في تغيير رأس النظام.
وهـذا التــــمايز يعكـــــس إمكانية ابــــتداع أنماط وأسـاليب 
ثقافيـة وسياسـية وفكريـة مغايـرة فـي مناطـق أخـرى لتحــقيـق 
المطــــالبـة  حركـــــة  نجـاح  أن  كمـا  المنشــــود،  التغيـــيـر 
بالتغـــييـر، بقـدر مـا ينبغـي أن تتبـــين طبيعـة التغييـر المطلوب 
ومسـتـــوياته، بقـدر مـا يجـب أن تـدرك بوضـــــوح الوسـائل 
والأسـاليب الفعالة في تحقيقه، طبعا مع الحرص على إبقاء هــــذه 
الأساليب سلمية وحضارية إلى أقصى درجة، لأن ذلك أدعى لإعطائها 
مصداقية ومسـاندة واسـعة تضع الأنظمة المسـتهدفة فـي حرج بالغ 

داخليا وخارجيا.
كلاهمـا  كان  إذا  والمصـري  التونسـي  النموذجـين  أن  وأتصـور 
يعتبـر جيـدا فـي اسـتلهام بعـــــض أسـاليب التعبيـر عـن إرادة 
التغيير السـلمي، فإن ذلك لا يعني أنهمـا بالضرورة عمليان وقابلان 
للاستنسـاخ في مضامين الشـعارات وسـقف المطالب بكافـة البلدان 
العربيـة، التـي تتمايـز في مـا بينهـا من حيـث الظـروف والأوضاع 
السياسـية والاقتصادية والاجتماعية، وإن كان الاستبداد بدرجاته 
المتفاوتـة بمثابـة العقـد الذي يجمـع الحلقات المختلفـة لصور الحكم 

العربي.
فوحـدة الهـدف التـي تجمـع حركـة التغييـر العربي، لا تبـرر في 
جميع الحالات الأسـاليب ذاتها تجاه كافة الأنظمة العربية المستهدفة 
بمطالـب التغييـر، لأن ذلـك يتيـح لهـذه الأنظمـة امكانيـة التكيـف 
والتفاعـل مـع حـركات الاحتجاج وتقويضهـا في عمليات اسـتباقية 
بهـدف تعويم المطالب أو تمييع جهـود التغيير في أجواء من الفوضى 
والعبث أو وأدها في المهد عن طريق الاسـتقطاب أو القمع أو التضليل 

الإعلامي.
 

٭ باحث وإعلامي من المغرب

■ قبـل الولوج في قضية الحرب الأهلية الطاحنة 
في ليبيا، وما قبل محاولة سبر أغوار مسألة التدخل 
الأجنبـي فـي هـذا البلـد العربـي، لا بـد مـن التأكيد 
بصـورة قاطعة أننـا أعلنا موقفنا الحـازم منذ اليوم 
الأول للثـورة، والقاضي بتأييد الثورة وحق سـكان 
هذا البلد العربي بأن يتمتعوا بالحرية المسـلوبة من 
قبل أحد أنظمة الاسـتبداد الأشـد وحشية في العالم 
الثالث، وأن ينعموا بالثروات التي يصادرها «الثائر 

السرمدي»، معمر القذافي وأفراد عائلته.
للأسف الشـديد، نقولها بألم وحسـرة شديدين، 
إننا ونحن نرى قصف قوات التحالف الغربي لليبيا 
بتفويـض من مجلـس الأمن الدولـي، نتذكر القصف 
الإمبريالـي الذي تعرضت له بغداد الرشـيد، تقريبا 
في نفـس اليوم مـن آذار/مارس من العـام 2003. لم 
نصفـق حينهـا لمخطـط المحافظين الجـدد، بـل ذرفنا 
الدمـوع علـى اسـتباحة البلـد العربـي مـن قبل من 
يمكن تسـميتهم بـ»النازيين الجدد»، نعم، شـتان ما 
بـين الثـرى والثريا، شـتان ما بين بغـداد وطرابلس 
الغـرب، وشـتان ما بـين الرجـل والبطل والشـهيد، 
صدام حسـين، وبين «عـارض الأزيـاء» العقيد معمر 
القذافـي، ولكن مع ذلك، أو على الرغم من ذلك، نقول 

ما أشبه اليوم بالبارحة. 
مرة أخرى يؤكـد هذا التدخل الغربي باسـتباحة 
الوطن العربي على عجز الأمة العربية، أو لنكن أكثر 
دقة جـبن النظـام العربي الرسـمي في حـل الأزمات 
التي تعصف بالدول العربية من المحيط إلى الخليج، 
ومـرة أخرى: لمـاذا نحن، الناطقين بالضـاد، بحاجةٍ 
إلـى الغرب لحل مشـكلة عالقة في هـذا البلد أو ذاك؟ 
المأسـاة تكمن في أننا نقوم من حيـث ندري بتوجيه 
دعوةٍ رسـميةٍ إلى الغرب الاستعماري لقصف بلادنا 
علـى سـكانها، والدعـوة، كما يتبـين لنا مع انقشـاع 
الصـورة، هي أقـرب إلى الاسـتجداء، فعـلا إننا أمة 

تثير الشفقة، إن لم تكن الرحمة.
وزراء الخارجيـة العـرب اتخذوا قـرارا بالتوجه 
إلـى مجلـس الأمـن الدولـي لفـرض الحظـر الجوي 
على ليبيـا حقنا لدماء الأبرياء التي سـفكها القذافي 
وكتائبه بواسطة المقاتلات الحربية، وفجأة، اختفى 
التلعثـم الغربي بشـأن ليبيا، وانقض علـى الدعوة 
العربيـة، تلقفها بشـوقٍ عارمٍ وحصل علـى مبتغاه، 
الحصـار  لفـرض  الدوليـة  الشـرعية  علـى  حصـل 
الجوي، وبدأ بقصف ليبيا، وهذا التدخل هو بكلماتٍ 
أو بأخرى المسـمار الأخير في نعـش الثورة الليبية، 
التـي بـدأت ثـورة سـلمية وتحولـت بفعـل جنـون 
الماكينة الحربيـة القذافية إلى حـرب أهلية، وها هي 

اليـوم باتـت عدوانـا بـكل ما تحمـل هـذه الكلمة من 
معـانٍ، فطائـرات التحالـف لا تفـرق ولا يمكنهـا أن 
تفـرق بين مؤيدي الثورة وداعمـي القذافي، إنهم في 
أول، وليـس في منتهـى المطاف، عـرب، يجب قتلهم، 
وكل التحليـلات حـول حمايـة المدنيين ما هـي إلا ذر 
للرمـاد فـي العيـون، إنهـم باتـوا أهدافـا لعصابات 
التابعـة  (كـروز)  ولصواريـخ  الإجراميـة  القذافـي 

للدول الغربية.
السيد عمرو موسـى، الذي بات يلعب في منصبه 
الحالـي، الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربية، في 
الوقـت بـدل الضائـع اسـتعدادا لترشـحه لرئاسـة 
مصر، بعد خلع حسـني مبارك، يحاول أن يرقص في 
عرسـين، فقبل اجتمـاع وزراء الخارجيـة العرب قال 
لصحيفـة «ديـر شـبيغل» الألمانية إنه يؤيـد التدخل 
الأجنبـي فـي ليبيـا، ولـم تمر سـوى 24 سـاعة على 
اتخـاذه هـذا الموقـف، ظهر مـرة أخرى أمام وسـائل 
الإعـلام وحاول التنصل من موقفـه زاعما بدون ذرة 
حياءٍ أو خجل أن الهدف من التدخل الغربي هو ليس 
قتـل المدنيين، وأن التحالف بقصفه ليبيا لا ينفذ قرار 
مجلس الأمن الدولي، هذه انتهازية، يا سيد موسى، 
هـذا عهر سياسـي مـن الدرجـة الأولى، هـذا النفاق 
والرياء مع علامة الامتيـاز، لأنه عند الامتحان يكرم 
المـرء أو يهـان، وبالتالي عليه أن يعلـم أنه إذا كانت 
جامعـة الـدول العربيـة جسـما هلاميـا، لا أكثـر ولا 
أقل، فإن الشـعوب العربية، التـي دخلت إلى ربيعها 
بعـد طول انتظار، سـتعرف كيف ومتى ستحاسـب. 
بالإضافـة إلى مـا ذكر آنفا، نقول علـى الرغم من أننا 
لا نزعـم التنجيـم أو قـراءة المسـتقبل، إن التدخـل 
الأجنبـي بغطـاءٍ عربي، فتـح الباب علـى مصراعيه 
أمام القذافي لاستنفاد جميع أسلحته التقليدية وغير 
التقليدية لسحق الشعب الليبي، بزعم صد العدوان 
الذي سماه بالصليبي، القذافي، وفق وكالات الأنباء 
الأجنبية، يسـتعين بمكاتب علاقـات عامة من أمريكا 
وأوروبـا، ويحاول اسـترضاء الرأي العـام العربي، 
يحـاول تأليـب العرب علـى الغرب، وبمـا أن صفحة 
الغرب لدى العرب هي أكثر من سـوداء، فلا نستبعد 
البتـة أن يتمكن هذا الزعيم، المصاب بهلوسـة جنون 
العظمـة، باسـتمالة روافـد عديـدة مـن أبنـاء الأمة 
العربيـة، الذين يؤمنـون وبحقٍ بأن أهـل مكة أدرى 
بشعابها، ولا حاجة للغربي لكي يحل مشاكل النظام 
العربي الرسـمي المهـزوم والمأزوم، على حدٍ سـواء. 
أنسـيتم يا أبنـاء أمتي الحديث النبوي الشـريف: لا 

فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى.
كمـا يسـتحضرنا فـي هـذه العجالـة تذكيـر مـن 
خانتـه ذاكرته، أو أولئـك الذين يتمتعـون بنوعٍ من 
الذاكـرة الانتقائيـة، بـأن أحفـاد عمر المختـار، الذي 
أطلق مقولته الشـهيرة: إمـا الانتصـار، وإما الموت، 
تمكن بقدراته وإصراره وعزمه من كنس الاسـتعمار 

الإيطالي بـدون تدخلٍ أجنبي، إنه قدم الشـهداء من 
أجـل حريتـه وكرامته، ونحن مـا زلنا علـى ثقة بأن 
هذا الشـعب العظيم قادر لوحده علـى طرد الطاغية 
أو كنس نيـرون طرابلـس، بدون الاسـتعانة بغزاة 
القرن الـ21، المؤسـف والمخجل، المحزن والمشـين، أن 
إيطاليـا، بلـد الاسـتعمار، فتحت قواعدهـا لانطلاق 

قوات التحالف إلى ليبيا التي طردت منها.
ومـاذا يـا عـرب الاعتـدال والمواجهـة والممانعـة 
والمقاومـة، ماذا مع قطـاع غزة، فهمنـا، وتفهمنا على 
مضـض، أنكـم أجـبن مـن أن تتوجهـوا إلـى مجلس 
الأمن لانتزاع قـرارٍ يجبر دولة العربـدة والقرصنة، 
دولـة الاحتـلال المارقـة بامتيـاز، علـى فـك الحصار 
المفـروض علـى الفلسـطينيين فـي القطـاع بسـبب 
عمليـة مقاومـة شـرعية لأسـر جنـدي مـن جيـش 
الاحتلال غير الشـرعي، ونعترف في هـذا المقام بأن 
كبـار الأخصائيين النفسـيين لن يتمكنـوا من فك لغز 
نسـيانكم القرار الذي اتخذتموه بإعـادة إعمار غزة 
بعـد العـدوان البربـري الإسـرائيلي قبـل اكثـر من 
سـنتين، وهـو العدوان الذي اسـتعملت فيـه الدولة 
العبريـة الأسـلحة الأمريكيـة، المحرمـة دوليـا وغير 
المحرمة دوليـا، بربكم وبدينكم: هل تنقصكم الأموال 
أم أن تملصكـم مـن تنفيـذ قراركـم نابـع مـن خوفكم 
وخشيتكم واحترامكم للويلات (ليس خطأ مطبعيا) 
المتحـدة الأمريكية وربيبتها إسـرائيل. فالشـرعية، 
كما نعلم، لا تتجزأ ولا تفرق بين هذا أو ذاك، ولكن في 
هذا الزمن الرديء، قسـمتم المقسـم، وجـزأتم المجزأ، 

وما بات ينقصكم هو تدوير المربع أو تربيع الدائرة.
التدخل الأجنبي في ليبيا، يدفع العرب ثمنه، أولا 
الأنظمة العربية الرسمية هي التي تتحمل نفقات هذا 
التدخل، وفقط للمعلومات العامة فإن تكلفة صاروخ 
(كروز) واحد تصل إلى مليون دولار، كما أن العرب، 
وتحديدا الليبيين، هم الذي سيدفعون بدمائهم مقابل 
هذا التدخل، أما الثمن الباهظ فسيدفع لاحقا: الغرب 
سـيطالب، والعـرب باتـوا أكرم مـن حـاتم الطائي، 
بجنـي الأرباح، ولمـا أننا نعيش في عهـد العولمة فإن 
البنـوك، وفـي حالتنـا، الـدول العربيـة، سـتجبي 
المضاعفـة،  والفائـدة  المضافـة،  والفائـدة  الفائـدة 
وسـتتحول ليبيا، بفضل قراراتكم الحكيمة، يا عرب 
النفـط، إلى دولـةٍ مفتتة في أحسـن الأحـوال، وإلى 
دويـلات قبليـة وعشـائرية، وسـتتحول إلـى مرتعٍ 
للحركات الإسـلامية الأصولية، مثل تنظيم القاعدة، 
ولكن أهم من هذا وذاك أن الغرب سـيحكم سـيطرته 
على هـذا البلد العربي، فإذا تمكـن القذافي من أفرقة 
ليبيا، فإن الغرب سيحولها إلى دولةٍ جريرةٍ يعتاش 
على نفطها، وهـي التي تصدر يوميا أكثر من مليوني 

برميل نفط. 

٭ كاتب من اسرة «القدس العربي»

يشـكو بعـض الباحثـين مـن صعوبـة مقاربـة شـروط 
الانتقـال مـن الاسـتبداد إلـى الديمقراطية، بسـبب غياب 
الإطـار المفاهيمـي المناسـب. وفـي هـذا السـياق مطلـوب 
مـن كل النخـب الفكريـة والسياسـية الانتقـال مـن حالـة 
التنظيـر السـلبي إلـى حالـة الفعـل الإيجابي، مـن خلال 
السـعي لتشـكيل توافقات وطنية، أو ما يُعـرف بـ «الكتلة 
التاريخيـة» مـن أجل إنجـاز التحول الديمقراطـي، إذ ثمة 
احتمـالان ينضجان في واقعنا الراهـن: احتمال أن نذهب 
إلى مصالحة تاريخية بين كل الأطياف الفكرية والسياسة، 
تتيـح انتقـالاً تدريجيـاً وآمناً نحـو النظـام الديمقراطي، 
نقبلـه جميعـاً لأنه مـن اختيارنـا، واحتمـال نقيض يعني 

تحققه ذهابنا إلى حالة مفتوحة على الفوضى.
الديمقراطـي فـي الأقطـار  التحـول  أنّ نجـاح  ويبـدو 
العربيـة يحتاج إلـى كتلة تاريخية تضم أكثـر ما يمكن من 
الحساسيات السياسية والشـرائح الاجتماعية والنخب، 
ذلك لأنّ ثمـة اتفاقاً بين الفاعلين السياسـيين على التحول 
والانتقال الديمقراطي كهدف استراتيجي، مع عدم وضوح 

الرؤية حول وسائل تحقيق هذا الهدف. 
ومن أجل صياغة الإطار الأمثل لإنجاز هذا التحول لابد 
مـن إدراك مخاطر الهيمنة القسـرية للحزب الواحد، حيث 
أنها كانت أداة قمع وتهميش للتعددية الفكرية والسياسية 
الحقيقية. ليس ذلك الإدراك فحسب، بل تنمية فكر سياسي 
ديمقراطي وتفاهم بـين كل الأطراف الفاعلة من أجل إنجاز 
التحـول الديمقراطي المنشـود. وفي هذا السـياق لابد من 
الاتفاق على صياغة رؤية مستقبلية للأنموذج الديمقراطي 
المرتجى، بما يمكن استلهامه من التجارب الأخرى للتحول 
مـن الاسـتبداد إلـى الديمقراطيـة، خلال الموجـات الثلاث 
للتحـول التي شـهدها العالم منذ الحرب العالميـة الثانية، 
وما يمكـن أن تضيفه النخب الفكرية والسياسـية العربية 
علـى ضـوء تجربتهـا خـلال التاريـخ المعاصر. وهـذا كله 
يستحيل تحقيقه من دون حوار جدي ورصين تشارك فيه 

كل التيارات بتفهم وانفتاح ونضج حضاري.
وعليـه فـإنّ مـن جملـة متطلبـات غـرس الديمقراطية 
إحداث تغيير في الوعي السياسي للشعوب العربية، وتلك 
مهمـة يتطلـب إنجازها ليس فقـط التبشـير بالديمقراطية 
لفائدة الحاضر والمستقبل، بل أيضاً - وربما كان هذا أكثر 

أهمية - نقد الأسس التي قام عليها الاستبداد. 
وفي هذا السـياق ليس من قبيل الترف الفكري الدعوة 
إلـى ضرورة تطوير نسـق عربي ديمقراطي مؤسـس على 
مشـروعية التعدديـة وحق الاختـلاف، إذ العبرة ليسـت 
توفيـر  ولكـن  فحسـب،  الديمقراطـي  التحـوّل  بتحقيـق 
ضمانات اسـتمراره وعدم التراجع عنه. مما يتطلب نشـر 
ثقافة المسـاهمة التي تقوم على اعتبار الأفراد مواطنين من 
حقهم المسـاهمة في الحياة العامة والتأثيـر على المنظومة 
السياسـية وتوجيـه عملها، وهـي التي تسـمح بالوصول 
إلى الديمقراطية وتحقيقها. إنها عملية شـاقة ومتواصلة، 
إذ ينبغي السـعي باسـتمرار إلـى تكوين المواطـن وتنمية 

وعيه بنظام حقوقه وواجباته وترسـيخ سـلوكه وتطوير 
مسـتوى مشـاركته في حياة جماعة المواطنين التي ينتمي 
إليها، وهي ليست سوى وسيلة من وسائل تنوير المواطن 
بحقيقه أنه عضو حرٌّ في الدولة، يتساوى مبدئياً مع سائر 
أعضائهـا في الحقـوق والواجبات، ويشـارك فـي حياتها 

على جميع الأصعدة.
ومن أجل نشـر هذه الثقافة السياسـية يمكن الإشـارة 

إلى أهم القواعد والمبادئ:
(1)  اعتبار ساحة الفعل السياسي مفتوحة على الدوام 
علـى قـوى ومجموعـات سياسـية أخـرى ذات تصـورات 
فكريـة وسياسـية متباينـة، واعتبـار التحـول والتغييـر 
قانوناً راسـخاً فـي كل واقع سياسـي. الأمر الـذي يفرض 
على المرء اعتماد قدر كبير من المرونة في التعامل مع الشأن 
السياسـي تمكّنـه مـن القـدرة علـى التكيّف مـع معطيات 

الواقع المتحول.
(2)  ضـرورة التـزام الخطـاب العقلانـي والواقعي، لما 
يتيحه ذلك من إمكانية الإحاطة بالواقع الشامل والتعرف 

على العوامل المؤثّرة في سيرورة تطوره. 
(3)  اعتمـاد ثقافـة الحوار انتصاراً لفكـرة أو دفاعاً عن 
موقف، وفي سـياق ذلك ينبغي الحرص علـى عدم اعتماد 
الأسـاليب المتطرفـة في التعاطـي مع قضايا الخـلاف، فقد 
تسـيء الحـدة المفرطـة في الجدل السياسـي بـين المواقف 
المتعارضـة إلـى القضيـة موضـوع الحـوار، إذا لـم تعرف 
الأطراف المختلفة كيف ومتى تترك للممارسة هامشاً يسمح 
باختبـار مختلف الآراء والطروحات وتمييز الصائب منها 

عن الخاطئ.
وفـي خضم البحث عـن أقوم المسـالك لنجـاح التحول 
«الكتلـة  عـن  الحديـث  المعتـاد  مـن  بـات  الديمقراطـي، 
التاريخية». وقد أمل فريق واسـع مـن المثقفين وأهل الرأي 
والناشـطين السياسـيين العـرب، مـن أمثـال محمـد عابد 
الجابـري وخيـر الديـن حسـيب وعلـي خليفـة الكـواري 
ـ  السياسـية  الكتلـة  هـذه  تقـوم  أن  البشـري،  وطـارق 
الاجتماعيـة - الثقافيـة بـدور الفاعـل الإصلاحـي، كذلك 
تطلعوا إلى تنشيط دور المثقفين في الحياة العامة العربية 
بعدما تعـرض هؤلاء، خاصـة المثقفين الملتزمين سياسـياً، 
إلـى الإقصاء والتهميش خلال العقود الماضية تحت شـتى 
الذرائـع والاعتبارات. ولا شـك أنّ للمثقفين دوراً أساسـياً 
فـي بناء هذه الكتلـة، وفي صياغة أساسـها الفكري الممهد 
بغـرض  متعـددة  وسياسـية  اجتماعيـة  فئـات  لتحالـف 

الوصول إلى التغيير السياسي المنشود. 
لقد استلهم محمد عابد الجابري، منذ عام 1982، مفهوم 
«الكتلة التاريخية» من المفكر الإيطالي أنطونيو غرامشي، 
بعد أن لاحظ تراجع التيارات القومية واليسـارية. كما أنّ 
خير الدين حسيب نادى، منذ عام 2007، بإقامة هذه الكتلة 
على قاعدة التسـوية التاريخية بين التيارات الرئيسة في 
الأمـة، ودعـا طـارق البشـري عـام 2008 إلى إطـار جامع 
يحضـن جماعات الأمـة وطوائفهـا ومكوّناتها السياسـية 

والاجتماعية ويحافظ في آن على تعددها وتنوعها.
وفـي هـذا التصـور للتسـوية التاريخية ينـدرج كتاب 
«نحـو كتلـة تاريخيـة ديمقراطيـة فـي البلـدان العربية» 
(تحريـر علـي خليفـة الكـواري - مركز دراسـات الوحدة 

العربيـة، بيـروت ـ 2010)، حيـث رأى مشـروع دراسـات 
الديمقراطيـة أن يسـتكمل بحثـه المتصـل حـول معوّقـات 
ومداخـل الانتقـال إلـى نظـم حكـم ديمقراطية فـي الدول 
العربيـة، بأن يتنـاول «متطلبات  بناء كتلـة تاريخية على 
قاعـدة الديمقراطيـة « فـي الـدول العربية عامـة، والدول 
الواعـدة منها بشـكل خـاص، حيـث أجمع مؤلفـو الكتاب 
علـى أنّ التحـول الديمقراطـي رهـن بقيام كتلـة تاريخية 
فاعلـة فـي كل قطر مـن الأقطـار العربية، كتلة تتشـكل من 
ائتـلاف التيارات والقوى السياسـية التي تنشـد التغيير 
الديمقراطـي على غرار «الكتلـة التاريخية» التي نادى بها 
المفكـر غرامشـي، حيـث أنّ التيـارات الأساسـية، القومية 
والإسـلامية واليسـارية والليبراليـة، توصلت إلى شـبه 
إجمـاع علـى الديمقراطيـة كنظـام للحكم وكمنهـج لإدارة 
الصراع السياسـي. وهـذه الكتلة مفتوحة فـي رأي هؤلاء 
لـكل الأطـراف المؤمنـة بالديمقراطيـة، مـن كل المكوّنـات 
الاجتماعية والسياسية والفكرية. أما الذين سيتولون أمر 
«الكتلة التاريخية» فهم المثقفون والسياسيون الوطنيون 
الذين يقدمـون مصلحة الوطـن على المصالح الشـخصية 

والفئوية.
ومـن الجدير بالذكر أنّ بنـاء كتلة تاريخية، على قاعدة 
الديمقراطيـة، كان ملازمـاً لكل حالة انتقال من الاسـتبداد 
إلـى الديمقراطيـة، وكان المدخل الاسـتراتيجي الرئيسـي 
لـكل حركـة ديمقراطية فاعلـة في أي بلـد انتقل مـن نظام 
حكـم الفرد أو الطغمـة إلى نظام حكم ديمقراطي. ولا شـك 
أنّ وفاقاً تاريخياً مجدياً يتطلب القطع مع المنهجية القديمة 
المبنية علـى الانغلاق والتعصب ورفـض الآخر، فلا بد من 
البحـث عن نقـاط الالتقاء لبناء جبهة المجتمع المدني سـداً 
منيعاً ضد الاسـتبداد في الداخـل والتبعية للخارج. ولعل 
أحـد مداخل هـذا الوفـاق التاريخي يكمن في مـا يعرف بـ 
«الديمقراطيـة التوافقيـة» التـي تتيح للنخب السياسـية 
التعـاون في ما بينها، وأن تتضافـر جهودها من خلال هذا 
الأسلوب الديمقراطي والتوافقي، وعن طريق هذا التعاون 
تتم صيانة اسـتقرار النظام المتوافق عليه. كما يفضي هذا 
التوافق إلى سـمة أخـرى هي الفعالية، إذ بـدون فعالية لا 
يمكـن لأي نظام أو أي مشـروع أن ينجـح، وأن يكون لبنة 
قويـة مـن لبنـات صـرح الحكـم الديمقراطي الـذي يعطي 

نتائجه في تنمية اقتصادية واجتماعية مجدية. 
ويولي الديمقراطيون التوافقيون فكرة الائتلاف الكبير 
أهمية خاصة لأنهم يشـددون على دور النخبة السياسـية 
فـي بناء نظام الديمقراطية التوافقيـة، ويعتبرون أنّ هذه 
النخبة تسـتطيع أن تلعب دوراً حاسـماً واستراتيجياً في 
تطبيـق معادلة الوحـدة والتنـوع إذا كانت تمتلـك الولاء 

الوطني العابر للانتماءات الفرعية الضيقة. 
وممـا لاشـك فيـه أنّ الـذي يجعـل الربيـع الديمقراطي 
العربـي قـادراً على اسـتكمال إنجاز التحـول الديمقراطي 
هو التكـوّن التدريجـي لكتلة شـعبية تاريخيـة، متناغمة 
ومتفاهمـة، تضـم أحزابـاً ونقابـات واتحـادات حقوقيـة 
وجمعيـات مهنية وثقافيـة وجمهوراً غفيراً من المسـتقلين 

وخصوصاً من جيل الشباب.
 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في تونس

■ يخطـئ من يظـن أن الولايـات المتحدة كانت غافلـة عما حدث 
ويحدث في العديد من الدول العربية، من ثورات وانتفاضات امتدت 
كالنار في الهشـيم في الوطن العربي الكبير، من تونس إلى مصر ثم 
ليبيا واليمن والبحرين والقائمة ما زالت مفتوحة ضد أنظمة الحكم 
الفاسدة، التي باعت الأوطان وأهلكت الحرث والنسل، حيث يذهب 
الكثير من المحللين السياسـيين حتى الأمريكيين منهم إلى القول بأن 
إدارة أوباما ووكالة الاستخبارات الأمريكية كانت عاجزة عن قياس 
نبـض الشـارع العربـي، الذي كسـر جدار الخـوف فجـأة، وانطلق 
ينـادي بالحق في الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، ولقد 
عبـر أحد الكُتاب الأمريكيين عن هذا العجز بقوله: «الآن بالذات ثمة 
فعلا شـيء مـا جديد تحت الشـمس ليس من اختراعنا»، والسـؤال 
المطـروح إلى أي مـدى يعبر هذا القول عن الحقيقـة؟ وهل ما يحدث 

يغير سياسة أمريكا في الشرق الأوسط؟
ربمـا الإجابـة عـن هذين السـؤالين فـي هـــــذا الوقـت بالذات 
صعبـة، خاصة ونحـن أمام حالة جديـدة مازالت لـم تتضح معالمها 

بعد. 
من خلال قراءتي للعديد من المقالات والدراسات العربية وجدتها 
«صـورة طبق الأصـل» لما يذهب إليـه الكثير من المحللـين الغربيين، 
لاسـيما الأمريكيـين، حيث تتفق فـي أن أمريكا أصبحـت عاجزة عن 
قيادة العالم، والدليل على ذلك عجز اسـتخباراتها عن استشـراف 
مستقبل المنطقة العربية والتحولات الجارية فيها، وهي - أي أمريكا 
- التي تدعي بأنها متحكمة في كل صغيرة وكبيرة في العالم، وهذا 
القـول هو الذي طالما سـمعناه بعد أحـداث 11-9، حيث راح العرب 
يعيـدون الروايـة الرسـمية الأمريكية التـي تتمثل في اتهام أسـامة 
بـن لادن وتنظيـم القاعدة، ونسـجوا أحلاما وتخيلات بـأن أمريكا 
انتهت وأن شـعوب العالم على أبواب زمن جديد حيث يعم السـلام 
والوئـام، ولمـا أفاقوا وجدوا أن أفغانسـتان احتلـت، والعراق دمر، 
والمسـلم أصبح إرهابياً، والعربي مصاصاً للدمـاء وعريضة طويلة 

مـن الاتهامات، مثل هذه العبارات نجدهـا الآن، ومن تلك «أن العالم 
يتغير بسرعة... في الأفق تغيرات هائلة».

في التقريـر الأمريكي الصادر عن مجلس العلاقات الخارجية في 
9 حزيـران (يونيو) 2005، حول الإسـتراتيجية الأمريكية الجديدة 
لنقـل الديمقراطيـة إلـى العالـم العربـي، وذلـك بعنـوان «مسـألة 
الديمقراطيـة العربيـة: لماذا وكيف؟» وترأسـت لجنـة العمل مادلين 
أولبرايت، وزيرة الخارجية في عهد بيل كلينتون، وفين ويبر عضو 
الكونغـرس السـابق عن الحزب الجمهـوري «منيسـوتا»، واللافت 
للنظـر أن التقريـر جاء في أعقاب فشـل مشـروع الشـرق الأوسـط 
الجديـد الذي أعلنتـه كوندوليزا رايـس، وأراد بـوش الابن فرضه 
بالقـوة فـي المنطقة العربيـة من خلال شـن حروب، كحالـة العراق 
على سـبيل المثال، وممـا جاء في التقرير «ان واشـنطن تملك فرصة 
للمسـاعدة على تشكيل شرق أوسط ديمقراطي، حيث كان التشديد 
على  الاسـتقرار سابقاً هو السـمة المميزة لسياسة واشنطن الشرق 
للديمقراطيـة والحريـة»، لأن  اليـوم  أوسـطية، تصبـح الأولويـة 
«حرمان الشـعوب من الحريـة والديمقراطية، ينطـوي على أخطار 

كبرى على المدى الطويل»، على حد تعبير التقرير.
التشديد على الاستقرار في المنطقة كان يستدعي مساندة الأنظمة 
الديكتاتورية التي لا تحظى بأية مشروعية شعبية، ومساعدتها في 
بعض الأحيان بالسـلاح والمـال من أجل التمكـين للهيمنة الأمريكية 
فـي هذه الدول، من خـلال ضمان التحكم في النفـط هذا من ناحية، 
وحماية إسـرائيل من ناحية أخرى، إلا أن هذه المسـاندة والمساعدة 
كانت لها عواقب كارثية على السياسـة الأمريكية في منطقة الشرق 
الأوسـط، لأن الديكتاتور إذا استشـعر القوة، سـيعمل على التحرر 
مـن التبعية للغيـر، والانفراد بالقرار كصدام حسـين مثـلا، زد على 

ذلك أن المنطقة أصبحت وكراً للتطرف والإرهاب.
علـى  «التشـديد  مـن  الأمريكيـة  الإسـتراتيجية  انتقلـت  لذلـك 

الاسـتقرار» إلى «الأولوية للديمقراطيـة والحرية» لأن الديمقراطية 
والحرية مطلب شـعبي تتفق عليه كل المجتمعات الإنسـانية وتتوق 
إليه، كما أن الديمقراطية من شأنها أن تضعف نفوذ الإيديولوجيات 
المتطرفـة التـي تغـذي العنـف، تبعـا لذلك يطـرح التقرير سـؤالين 

مركزيين وهما: 
1- هل تخدم سياسـة تشـجيع الديمقراطية في الشرق الأوسط 

مصالح الولايات المتحدة وأهداف السياسة الخارجية؟
2- إن كان الأمـر كذلـك، كيـف ينبغـي أن تطبـق الولايـــــات 
المتــحـدة مثل هذه السياسـة، مأخوذاً في الحسـبان المـدى الكامل 

لمصالحها؟
أمـا السـؤال الأول فكانت الإجابـة عنه بـ «نعم» يخدم تشـجيع 
الديمقراطية مصالح الولايات المتحدة، وأهداف السياسة الخارجية 
الأمريكية في الشرق الأوسط، حيث يوضح التقرير: «على الرغم من 
أن الديمقراطية تستلزم مخاطر متأصلة محددة، لكن التنكر للحرية 
يحمل مخاطر أكثر على المدى البعيد، إن كان بوسع المواطنين العرب 
التعبير عن المظالم بحرية وبشكل سلمي، فلن يتحولوا على الأرجح 

إلى ممارسات أكثر تطرفاً».
وفـي ما يخص مسـار التغييـر الديمقراطي، والمشـكلات التي قد 
تتعرض لها المصالح الأمريكية على المدى القريب والبعيد في المنطقة 
العربية، فالتقرير يكشـف بما لا يدع مجالا للشك أن أمريكا ستشجع 
فقـط أي تطوير ديمقراطي، وليس ثـورة ديمقراطية، وبين التطوير 
والثورة فرق شاسـع، فالثورة تسـتدعي تغييراً جذرياً للسياسات 
العربية، سـواء أكانت داخلية أم خارجية، وهذا من شـأنه تعريض 
المصالح الأمريكية للخطر، أما التطوير الديمقراطي فيقتضي التغيير 
السطحي، أي مجرد تحسينات على المشهد السياسي العربي، حيث 
يوضـح التقرير ذلك فيقـول: «ينبغي أن تشـجع الولايـات المتحدة 
مؤسسـات وممارسـات الديمقراطية علـى المدى البعيـد وتطورها، 

وأن تنبـه إلى عـدم إمكانية فـرض الديمقراطية من الخـارج، وإلى 
أن تغيـراً مفاجئـاً وصادمـاً ليـس ضروريـاً ومرغوبـاً، ينبغـي أن 
يكون هدف الولايات المتحدة في الشـرق الأوسـط تشـجيع تطوير 

ديمقراطي وليس ثورة ديمقراطية».
ويجيـب التقريـر عـن التسـاؤل الـذي يـؤرق العديد مـن صناع 
القـرار فـي الإدارة الأمريكيـة، وهو هـل تتعرض مصالح واشـنطن 
للخطر نتيجة التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي 
تحدث في الوطن العربي وفق هذا المشروع؟ فالجواب كان بـ»ربما» 
تتعـرض المصالح الأمريكيـة للخطر على المدى القريـب، ولكن الأمر 
كمـا يقـول التقريـر «يسـتحق المخاطـرة، إذ أن المنافع بعيـدة المدى 
لشـرق أوسـط أكثر ديمقراطية ومتطور اقتصادياً تفوق التحديات 

المحتملة التي قد تواجهها واشنطن في المستقبل المنظور».
والسـؤال المطـروح بعـد هـذا العـرض المختصـر للتقريـر هل ما 
يحـدث الآن في الدول العربيـة هو التطبيق الفعلي لهذا المشـروع؟ 
الإجابة «ربما» خاصة أن السياسـة الأمريكية في عهد الديمقراطيين 
دائما ما تتسم بنوع من الليونة أو بالقوة الناعمة، إذا صح التعبير، 
فالولايات المتحدة اسـتغلت الوضع العربي المتردي، فحكام المنطقة 
بعيدون عن شـعوبهم، أضف إلى ذلك عطش الشـعوب العربية إلى 
الديمقراطيـة والحريـة، مما يجعـل الأجواء سـانحة لأي تغيير في 
هـذه المنطقة، كما زادت أمريكا من نسـبة الاحتقـان وعدم الثقة بين 
الشـعوب وحكامهم مـن خلال تسـريبات «ويكيليكـس»، وأوجدت 
وسـائل للتواصـل الجماهيـري عبر الانترنـت وشـبكات التواصل 
التغطيـة  ضمنـت  كمـا  والـ»فيسـبوك»،  كـ»تويتـر»  الاجتماعـي 
الإعلامية، من خلال نقل الخبر والصورة عبر الإذاعات والفضائيات 
العربيـة التي تتفق هذه المرة في التحليـل الإخباري، وكأنها تصدر 
عـن رئيس تحرير واحـد، لا فرق في ذلك بين «الحـرة» و»الجزيرة» 

ولا بين «الجزيرة» و»العربية». 

فإرادة تغيير هذه الأنظمة إذن متوافرة في العقل العربي وقلبه، 
وفي صميم الإسـتراتيجية الأمريكية الجديدة بقيـادة أوباما، لذلك 
لا نلوم الشـعوب لأنها هبت تنادي بالحق في الحرية والديمقراطية 
والعيـش الكـريم، ولا نلـوم النخب العربيـة التي سـقطت في الفخ 
الأمريكي لأنها سـئمت الطغيان والاستبداد، وتاقت إلى عالم عربي 
أفضل، حيث الحرية والعدالة، ولا نلوم أمريكا لأنها انتهزت الفرصة 
مـن أجل التخلص مـن هؤلاء الحكام الذين انتهـت صلاحياتهم ولم 
يعودوا يملكون أوراقاً للمناورة والمسـاومة، بـل نلوم حكام العرب 
وملوكهم الذيـن باعــــــوا الأرض والعـرض، فلولا هؤلاء الحكام 
لمـا اسـتمر الوجود الإسـرائيلي في فلسـطين هـذه المـدة الطويلة.. 
ولولاهم لما احتل العراق.. ولولاهم لما استطاعت إسرائيل محاصرة 
غـزة وتجـــويـع أهلهـا.. ولولاهـم لما وجـدت الجيـوش الأمريكية 
وأسـاطيلها الحربيــة فـي البحرين وقطر.. ولولاهم لما اسـتطاعت 
إسـرائيل شـن حـرب ضـد لبنـان.. ولولاهـم لمـا قسـم السـودان.. 
ولولاهـم لما جاع العربي.. ولولاهم لما ألصقت تهمة الإرهاب بالعرب 
والمسـلمين.. ولولاهـم لما أصبح الوطن العربي رقعة شـطرنج في يد 

أمريكا وحلفائها.
المطلـوب إذن، وفـق منظور الولايـات المتحدة، هـو الديمقراطية 
على المقاس الأمريكي، وذلك بمنح الشـعوب القليل من الديمقراطية 
والقليـل مـن الحريـة، حيث يسـتطيع العربـي أن يعبر عـن المظالم 
بحريـة وبطـرق سـلمية عـن طريـق القنـوات الشـرعية، فيدافـع 
عـن نفسـه مـن دون أن يصيبـه أذى أو مكـروه، بمعنى آخـر نادى 
الحريـة  قالـوا  الديمقراطيـة،  فامنحوهـم  الديمقراطيـة  العـرب.. 
فامنحوهم الحرية.. ولكن بشرط المحافظة على الهيمنة الاقتصادية 
والسياسـية لأمريكا، أما طموحات الشعوب فتتمثل في تحررهم من 
الاسـتبداد والطغيـان، ومـن ثمة بناء مؤسسـات قوية قـادرة على 
ضمان حقوقهم المشـروعة، والعمل على تحـرر الأوطان من الهيمنة 
الغربيـة بكافـة أشـكالها، ومـن هنـا تتصـادم طموحات الشـعوب 
بالحسابات الأمريكية، فهل تنتصر إرادة الشعوب وطموحاتها على 

حسابات أمريكا؟

٭ كاتب من الجزائر

د. محمد رضوان٭

صابرين دياب٭

زهير أندراوس٭
الدكتور عبدالله تركماني٭

سعدون يخلف٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

اسرائيل تترحم على مبارك

النظام السوري بعد مجزرة الجامع العمري: اقتربت الساعة!

معارضو العراق وعقدة النقص تجاه الثورات العربية

(1)
■ الأخ الصديق مصطفى البطل اتهمني والأخ عبدالباري 
عطـوان بأننـا كما قال «نثير الفتن» ولا نحـب أن نرى الأمور 
مسـتقرة في بـلاد العـرب حماها اللـه. هذا مع العلـم بأنني 
مقارنـة مع عبدالبـاري وأمثاله مـن «الاستشـهاديين» رجل 
مسـالم، وعلى «أد حالي»، لا أنازع الأمر أهله ولا أشغب على 

أولي الأمر، هداهم الله وكفانا شرهم.

(2)

مهمـا يكن، فـإن ولاة أمورنا، نفع الله بهـم، كفونا مؤونة 
إثـارة الفـتن، لأنهـم يقومـون بالواجـب على أحسـن وجه. 
وقـد كان موضوع مقالي الذي أثـار غضب البطل هو تحديداً 
الإشادة بالحكام الراشدين الذين ينبغي أن يشكرهم الثوار 
لما أسـدوا من خدمات جلى للثورة والثوار، بما يرتكبون من 

حماقات يحسدون عليها.

(3)

البغـي  أنظمـة  سـقوط  بحتميـة  المتفائلـين  مـن  نحـن 
والعـدوان فـي العالم العربي وغيره، لأن مثـل هذه الأنظمة 
البربرية تدمر نفسـها بنفسها كل يوم، بحيث تحولت، بشن 
الحرب على شـعوبها، إلى وارثـة للمغول وغيرهم من أعداء 
الحضارة والإنسانية. ولكن حتى أكثر الناس تفاؤلاً بيننا لم 
يكن يتخيل أن يسـارع النظام السوري  إلى ارتكاب العملية 
الانتحارية التي تبرع بها في مدينة درعا، ويسقط نفسه هذا 
السـقوط المزري الذي رأيناه خلال اليومين الماضيين، خالعاً 

عن سوءاته كل قناع.

(4)

كنـت قبـل أمـس الأول سـأكون غايـة الدهشـة لـو ترنح 
النظام السوري وتداعى للسقوط خلال هذا العام. وبحسب 
توقعاتنا كنا نضع ذلك النظام في الصف الثاني والاخير بين 
الأنظمة المهرولة إلى مقابرها. ولكننا اليوم سنكون في غاية 
الدهشة لو استمر هذا النظام شهرين آخرين. وشكراً جزيلاً 

للزعيم المحترم المحبوب وأصهاره وجلاوزته.

(5)

ولكنني مع ذلك اعترف بـأن هناك حالة واحدة كنت فيها 
المبـادر بإطلاق الدعوة إلـى رحيل حاكم عربـي، وهي حالة 
اليمـن. فقـد كنـت ابتدرت قبـل كثيريـن الدعوة إلـى تنحي 
الرئيس علي عبدالله صالح عن سـدة الحكم في اليمن الذي 
سـيعود بالفعـل اليمـن السـعيد برحيلـه. وقد جـاءت هذه 
الدعـوة (نعم يا أخ مصطفى) في أحـد البرامج الحوارية في 
قناة الجزيرة التي ناقشـت الأزمة في اليمن. وقد قلت حينها 
إن جـذور الأزمة تعـود إلى الرئيـس وحكمه، حيـث أنه في 
سـبيل توريث الحكم لم يعد يبالي بالعواقب، حتى لو كانت 

تفتيت البلاد.
(6)

كنا قد بدأنا، كما هو ديدننا، بالتنبيه والتحذير والموعظة 
الحسـنة، بعـد أن لا حظنا قبل أكثر من ثلاث سـنوات تنامي 
التيـار الانفصالي في جنوب اليمن يأسـاً من إصلاح الحال، 
وقناعـة مـن الغنيمـة بالإيـاب، تمامـاً كمـا حـدث عندنا في 
سـوداننا الحبيـب، حيـث اعتصـم البعـض مـن الطغيـان 
بالانفصال. ثم أعدنا التحذير مراراً وتكراراً، لأن اليمن كانت 
مـا تنفك تتصدر الأخبار بتتابع كوارثها ومصائبنا فيها. وقد 
ختمنـا إحـدى مداخلاتنـا في نفـس هـذا الموقع قبـل عامين 
بالقـول «فليرتب السـيد الرئيس الانتقال إلـي الديمقراطية 
قبـل أن يكتـب فـي صحائفه أنه أشـرف علـى الانتقـال إلى 
الصوملـة، والعيـاذ بالله». ولكـن صاحبنا لم يكـن من أهل 
السمع والبصر، بل تمادى في أمره، هدانا الله وإياه. وعليه 
لـم أجد بداً حين دعيت إلى مناحة أخرى مما أتحفنا به إلا أن 

أنادي بسرعة إقالته عسى المولى أن يجنب اليمن الشرور.

(7)

ولكـن من الواضـح أنه، وحتـى بعد هذا الاعتـراف، فإن 
اللـوم المسـتحق علينـا هو أننـا تأخرنـا أكثر من الـلازم في 
«إثـارة الفتنـة»، وظللنا نمني أنفسـنا الأمانـي الكاذبة بأن 
الرئيـس اليمني وأمثالـه مؤهلون لإصلاح ما أفسـدوه رغم 
صريـح النـص القرآني بـأن اللـه لا يصلح عمل المفسـدين. 
فلسـنا نحن مـن أوعزنا إلى علـي صالح وأقاربـه وزبانيته 
لكي يفسـدوا في اليمن، ويمارسـوا القمع والإقصاء والنهب 
حتـى أصبحـت غالبيـة أهـل الجنـوب تـرى الخـلاص فـي 
الانفصـال. ولسـنا مـن أفتـاه بإنشـاء تنظيـم الحوثيين ثم 
شـن الحرب عليهم، ولسـنا من زين له تحويل الديمقراطية 
أبنائـه  وتعيـين  وراثيـة  جملوكيـة  إلـى  الوليـدة  اليمنيـة 
وإخوانـه وأصهـاره وبني عمومتـه في كل وظائـف الدولة 
العليا من مدنية وعسـكرية وشركات نفط وطيران وغيرها. 

كلا، والله، نشهد الله واشهدوا أننا من كل ذلك براء.

(8)

سـمعت أحد المعلقين يقول إن أولى علامـات تداعي نظام 
مـا  للانهيـار هي حظـر صحيفة «القـدس العربـي» وحجب 
موقعهـا الإلكترونـي كمـا فعلت كل مـن مصر وتونـس. وأنا 
أضيـف هنا، إن إغلاق مكتب الجزيرة، كمـا فعلت اليمن قبل 
يومين، يعني أن النظام قد سـقط فعلاً، كما حدث في مصر ثم 
ليبيا. فالإعلام ليس سـوى مرآة، كما ذكرنا سـابقاً. وعندما 
يبلغ الحال بنظـام أنه أصبح لا يطيق رؤية وجهه في المرآة، 
فمـن بـاب أولى أن يكـون من يراه بـدون الحاجـة إلى مرآة 
أشـد ضيقاً بمنظره، وأقل احتمالاً لقبح مظهره ومخبره. فلا 

تلومونا معشر الحكام، بل لوموا أنفسكم.

(9)

فـي مصر كمـا في تونـس، كان كل خطاب يلقيـه الرئيس 
يزيد غضب الشـعب اشـتعالاً، ويدفع بملايين أكثر للخروج 
إلى الشارع. نفس الحال في ليبيا، حيث أصبح إلقاء الأحذية 
باتجاه الشاشـة التي يظهر عليهـا العقيد بتخرصاته هو رد 
الفعل الأول على ظهوره. إذن فالإعلام الرسـمي، لا الجزيرة 
أو البي بي سـي، هو الذي «يثير الفتن» ويدفع الشـعوب إلى 
الانفجـار غيظاً. ونحن نـرى بالعكس أن الجزيرة سـاعدت 
الأنظمـة، لأن ملايـين العرب كانـوا لحقبة طويلـة يفضلون 
الجلوس فـي منازلهم ومتابعة فيصل القاسـم حتى يفشـوا 
غلهـم علـى الأنظمة ويـرون في ذلـك الجهاد الأكبـر. وعليه 
فإن من واجب الثوار التشـويش علـى الجزيرة حتى يخرج 
الناس إلى الشارع، تماماً كما فعل النظام المصري حين حجب 

الانترنيت فخرج شباب الفيس بوك إلى ميدان التحرير.

اخلعوه يرحمكم الله 
(ولوموا الجزيرة)! رأي القدس

■ خـلال السـنوات الثلاثين من حكم حافظ الأسـد 
أُريقـت دماء السـوريين مـراراً، بـدم بارد، فـي صيغة 
مجازر جماعية واسـعة النطاق (مدينة حماة، شباط/ 
فبرايـر 1982: 30 إلى 40 ألف قتيـل)، أو مجازر أضيق  
نطاقاً وأقلّ ضحايا (جبل الزاوية، 13ـ1980/5/15: 14 
ضحية؛ سـرمدا، 1980/7/25: 11 ضحية؛ سوق الأحد، 
حلـب، 1980/7/13: 43 ضحيـة؛ سـاحة العباسـيين، 
دمشـق، 1980/8/18: 60 ضحية؛ حيّ المشارقة، حلب، 
ضحيـة...).   100 الفطـر:  عيـد  صبيحـة   ،1980/8/11
يُضاف إلـى هؤلاء مئات القتلى في السـجون، سـواء 
بسـبب التصفيات الجماعية المباشـرة (مجزرة سجن 
تدمـر، 1980/6/27: 500 ضحيـة على الأقـل)، أو تحت 
أفانـين تعذيب كانـت تتجاوز النزوعات السـادية إلى 
الحقد الهمجـي الصرف؛ وآلاف المفقودين (17 ألفا، في 

إحصاء منظمات حقوق الإنسان المستقلة).
ليـس جديـداً، إذاً، أن يسـتأنف بشـار الأسـد هـذا 
الإرث الدامـي فـي محافظـة ومدينة درعا هـذه الأيام، 
بطرائـق ليسـت البتة أقـلّ همجيـة، وإنْ كانت تنهض 
على مقاربة تختلف بهذا المقدار النسبي أو ذاك، بسبب 
من متغيرات شـتى تخصّ الشارع الشـعبي، والمحيط 
الإقليمـي، وأنسـاق التواصـل، ومناقلـة المعلومـات، 
وسـطوة الصورة؛ فضلاً، بالطبع، عـن صفات تخصّ 
شـخصية الوريـث ذاته، بينهـا الطيش وقلّـة الخبرة 
والغطرسـة وقصر النظر والفذلكة العقلية واسـتيهام 
الشعبية. وليس بمنأى عن المنطق البسيط، استطراداً، 
أنّ تكـون 11 سـنة من توريث الابن هـي محض إضافة 

حسابية إلى سنوات حكم الأب. 
وذات يوم نُسـب إلى الأسد الابن قوله، في اجتماع 
مشـترك للقيادة القطرية لحزب البعث وقادة الأجهزة 
الأمنية، إنّ «حافظ الأسد يحكم سورية من قبره»، ولم 
تكـن العبـارة مزيجاً مـن الوعيـد والتهديـد والتمنّي، 
فحسب؛ بل انطوت على مقدار كبير من الصحة، عملياً، 
لجهة إدامة الإسـتبداد والفسـاد، والحفـاظ على بنية 
النظـام وتوازناتـه الداخلية الأساسـية، ومحاصصة 
القوّة وأنسـاق النفوذ وحُسن توزيعها على الأطراف. 
وهذه السـطور ستكتفي بالشأن الداخلي السوري في 
اسـتقراء انعكاس صيغـة الحكم من القبر، مع إشـارة 
ضروريـة إلـى انعكاسـاتها فـي السياسـة الخارجيـة 
أيضـاً، ولكـن ضمـن مواصفـات القصـور ذاتهـا التي 

اتصف بها الابن بالمقارنة مع الأب.
وأجـد ضـرورة فـي التأكيـد، اليـوم أيضـاً، علـى 
جانـب خاصّ في حكايـة حكم الموتى للأحيـاء، هو أنّ 
النرجسـية العالية (التـي يردّد العارفون بشـخصية 
الأسد الابن أنها العنصر الطاغي على تفكيره اليوميّ)، 

قد لا تكتفي بتحويل ماضي «الحركة التصحيحية» إلى 
مرجعيـة دائمة للحاضر وللمسـتقبل، فحسـب؛ إذْ قد 
تنتقل، في طور لاحق أخذ يتجلى أكثر فأكثر، إلى نزوع 
طبيعـي نحو قتـل الأب، ليس كرهاً لـه بالطبع، وليس 
حرصاً على محو ذكراه أيضاً، بل رغبة في التفوّق على 
صورتـه القوية المهيمنة. وبذلك فـإنّ العبارة يمكن أن 
تحمـل المدلولَيْن، معاً، وبصفـة متكاملة: أنّ الأب حاكم 
لأنّ تراثه مقيم، ثابت، مقدّس؛ وأنّ قتله خطوة واجبة 
لكي يدخل تراثه ذاك في صيرورة تحوّل، باسـم الابن 

هذه المرّة!
أجدنـي، كذلـك، أسـتعيد هـذه الفقـرة الدالـة، من 
حديـث الأسـد الابـن مـع صحيفـة «نيويـورك تايمز» 
الأمريكيـة، أواخـر العـام 2003 (وهـي فقـرة حذفتهـا 
وكالة الأنباء السـورية، ولم تُنشر في أيّ من الصحف 
السورية الرسمية)، جواباً على السؤال التالي: «تدور 
فـي مصر نقاشـات حـول مَن سـيعقب مبـارك، ويقول 
البعض هناك: نحن لسـنا سورية. أترى في هذا إهانة 
لكم»؟ أجاب الأسـد: «كلا، لأنّ الرئيس الأسد ليس هو 
الذي جاء بي إلى السلطة. حين توفي لم أكن أتولى أيّ 
منصب. ولهذا يجب أن تتوجه بالسـؤال إلى الشـعب 
السوري. إذا ذهبت إلى الـ CNN وغيرها من المحطات 
التي أجرت مقابلات مع السـوريين، ستجد أنني جئت 
من خلال السوريين، وليس من خلال الرئيس الأسد»!

وهكـذا، لـم يتوقـف الابـن عند تذكيـر النـاس بكلّ 
مـا انطـوت عليـه عقـود «الحركـة التصحيحيـة» من 
قمـع وفسـاد ونهـب وتخريـب، للسياسـة والاقتصاد 
والاجتماع والثقافة والنسيج الوطني والسلم الأهلي، 
بـل ذهب أبعد وأسـوأ، واختار من ألوان الإسـتبداد ما 
هو أشـدّ فظاظة تجاه كرامـة المواطن، مـن جهة أولى؛ 
وأكثـر خفّـة، واسـتهتاراً، بحاضـر سـورية العربـي 
والإقليمـي والدولـي، من جهـة ثانية. أعـود، هنا، إلى 
مثـال أوّل يتيـح المقارنـة بـين سياسـات الأب والابن، 
وأعني قرار رئيس مجلس الوزراء الذي قضى بصرف 
العشـرات من الخدمة في الدولة، بسبب توقيعهم على 

بيانات سياسية معارضة، أو داعية إلى الإصلاح.
هنا وجه المقارنة: خلال سـبعينيات القرن الماضي، 
في السـنوات الأولى من عهد «الحركـة التصحيحية»، 
أصـدرت وزارتا التربية والتعليـم العالي (بتوجيهات 
مباشـرة من القيـادة القطرية لحزب البعث) سلسـلة 

قـرارات قضـت بإبعـاد أعـداد كبيـرة مـن المدرّسـين 
الخلفيـات  ذوي  المدرّسـين  وكذلـك  الشـيوعيين، 
الإسلامية، من قطاع التعليم إلى وزارات أخرى لا صلة 
لهـا البتـة بالتعليـم. وبناء علـى تلك القـرارات، توفّر 
مـدرّس لغة إنكليزية يعمل مراقبـاً للتموين، أو مدرّس 
رياضيـات يعمل في وزارة الأوقـاف، أو مدرّس تاريخ 

يعمل في وزارة الكهرباء!
وبهـذا المعنـى فإنّ السـلطة كانـت تسـعى إلى درء 
الأخطـار السياسـية والتربويـة والفكريـة التي يمكن 
أن تنجـم عـن بقائهم في قاعـة التدريـس، وليس إلى 
عقابهم على انتماءاتهم السياسـية أو أفكارهم، وإلا لما 
اعتورهـا أيّ حياء في إلقـاء القبض عليهم. لكنّ الطرد 
من الوظيفة، بسبب التوقيع على بيان وليس الإنتماء 
إلـى حـزب معـارض بالضـرورة، أثبـت قناعة الأسـد 
الابـن بأنّ العقاب على الأفكار ينبغي أن لا يقتصر على 
كمّ الأفـواه والمنع من السـفر والإعتقـال والإحالة إلى 
محاكمات كاريكاتورية قرقوشـية؛ بل يجب أن يشـمل 
قطـع الأرزاق أيضـاً، وربمـا أوّلاً. نحـن البلـد، ونحن 
الدولـة، ومَن لا ينضوي في صفّنا، سياسـياً وعقائدياً 
وأمنيـاً أيضاً، فلا يهتف «الله! سـورية! بشـار وبسّ!» 
(لاحظوا أنّ الهتاف هذا يستبدل بشار بالحرية، مقابل 
الهتاف الشـعبي الشـائع اليوم: «الله! سورية! حرّية 
وبـسّ!»)... فليـس له مكان في دولة(نـا)، ولا رزق له 

في «وزارات(نا) ومؤسسات(نا)!
لكنّ الأسـد الابن، حين أعطى أوامـره لأجهزة الأمن 
باسـتخدام الرصاص الحيّ ضدّ المتظاهرين في درعا، 
واختـار وحـدات خاصة فـي الجيش لاقتحام مسـجد 
المدينـة العريـق وسـفك المزيـد مـن الدماء فـي باحته 
وداخل جدرانـه، كان قد عبر نهـر الروبيكون، الدامي 
تمامـاً كمـا يتوجب القـول، ليصبـح الدم هـو الفاصل 
بينه وبين الشـعب، وهو الفيصـل الصريح والأقصى. 
ولقد دقّ، بنفسـه، بمطارق الإسـتبداد والفساد إياها، 
ثلاثة مسامير كبرى في نعش نظامه الآيل إلى سقوط، 
بَعُـدت اللحظـة أم دنـت، وتعـددت طرائـق الخـداع 
والتضليـل والكذب أم اقتصرت دفاعات السـلطة على 

إراقة الدماء هنا وهناك.
المسـمار الأوّل هـو الإطمئنـان، الناجـم بالضرورة 
عن اختلاطات الطيش والغطرسـة والنرجسـية، إلى 
أنّ هـذا الحراك الشـعبي، في دمشـق وبانيـاس ودير 
الـزور وحمص والقنيطـرة، قبل درعـا، لا يمثّل إلا فئة 
من «المندسـين» و«العملاء»، لأنّ الشـعب بأسره يحبّ 
الرئيـس، بدلالـة هذا الشـعار الذي تغصّ به شـوارع 

سورية: «منحبّك»!
 وكان أمـراً تلقائياً، أو بالأحـرى غريزياً، أن يفضي 
ذلـك الإطمئنـان إلـى يقـين الدكتاتـور، وناصحيه من 
شـركاء النهب والحكم العائلي، بـأنّ علاج هذه الفرقة 
الضالـة يحتـاج إلـى خيـار الأرض المحروقـة، والبتر 
المبكـر، علـى الفـور، دون أي ترجيـح حتـى لاحتمـال 
لأصدقـاء  حتـى  مذهـلاً،  كان  ولقـد  بالكـيّ.  العـلاج 
النظـام الإقليميـين (رئيـس الـوزراء التركـي رجـب 
طيـب أردوغان، على سـبيل المثـال)، أن يلجـأ النظام 
إلى الذخيـرة الحية فـي مواجهة أوّل تظاهرة سـلمية 

نوعية، وأن يسقط أربعة شهداء في ساعات قليلة.
المسـمار الثانـي هـو الإسـتهانة بالمغـزى الرمـزي، 
قبـل ذاك الدينـي، لاقتحـام مسـجد أوى إليـه جرحى 
ومواطنـون لا يحملـون حتـى الحجـارة، وليـس لهم 
للمفـارز الأمنيـة والوحـدات  أذى  أن يتسـببوا بـأي 

العسكرية التي تطوّق المسجد.
 ولكـي تًضـاف الإهانة إلى الجرح، وتُخلي المأسـاةُ 
مشـهدها الدامي لصالح مهزلة ركيكة سـخيفة مكرورة 
مسـتهلكة، دخلت عدسات إعلام السـلطة إلى المسجد 
لكي «تضبط» الأموال والأسـلحة المخزّنة هناك، والتي 
وصلت إلى «المندسـين» من جهات خارجية. كأنّ الأسد 
لم يتعلّم أبسـط الدروس من اتهامات مماثلة، سـاقتها 
سـلطات الإسـتبداد العربية في تونس ومصر واليمن 
وليبيا، ولم تعد أضحوكة المواطن العربي، والبشر في 
مشـارق الأرض ومغاربها، فحسـب؛ بل صارت مبعث 

اشمئزاز وقرف.
أو، فـي مقارنة أخرى، كأنّ الابن نسـي حرص أبيه 
ـ وكان أشـدّ بطشـاً واستشراسـاً في قمـع الاحتجاج، 
أيـاً كانـت طبيعتـه أو نطاقاتـه ـ علـى تفـادي اقتحام 
المسـاجد، حتـى حين أعطـى الأوامـر بقصفهـا، خالية 
كانـت أم علـى رؤوس اللاجئـين إليها من بني البشـر. 
صحيح أنّ رهط المنافقين من المشائخ، المطبّلين المزمّرين 

للنظـام، التزمـوا الصمـت المطبق؛ ومثلهـم فعل رجال 
دين عرب ذوو حظوة ومكانة، مثل الشـيخ القرضاوي 
والسـيد حسـن نصر اللـه؛ إلا أنّ اقتحام مسـجد آمن 
مسـالم يتجاوز بكثير حرق الأصابع جرّاء لعب الهواة 
بالنـار. هذا، أغلب الظنّ، مـا أدركه الأب الأريب، وفات 

على الابن «الممانِع» و»المقاوِم» أن يتحسب له.
الشـعبية  الذاكـرة  احتقـار  هـو  الثالـث  المسـمار 
السورية، عن طريق اقتراح حلول تنطلق من افتراض 
الدرجـة صفر في الذكاء الأخلاقي للمواطن السـوري، 
أو الدرجـة صفر فـي كرامته الوطنية، كمـا حين اختار 
الأسـد أن يكـون وسـيطه فـي الحـوار مـع أهـل درعا 
هـو اللـواء رسـتم غزالـة، أحـد كبـار أدوات الفسـاد 
والإسـتبداد، دون سـواه! الأرجـح أنّ منطـق اعتمـاد 
غزالـة انطلـق مـن اعتبـارات مناطقيـة صرفـة، كأن 
يكون اللواء من أبنـاء المحافظة، وأن تكون له بالتالي 
«موانة» على أهلها وشهدائها، أياً كانت موبقات غزالة 
فـي قمع أبناء محافظته أنفسـهم، لكـي لا يتحدّث المرء 

عن «أمجاد» اللواء في عنجر وسائر لبنان.
وفـي كلّ حـال، بينمـا كان «الوسـيط» يسـعى إلى 
ممارسـة مهاراته في التفاوض، كما اكتسبها من سيّده 
السـابق اللـواء غـازي كنعـان، أو من مراقبـة ألاعيب 
أصدقائـه الساسـة اللبنانيين الأفاقـين، كانت وحدات 
عسـكرية خاصـة قـد تلقّـت لتوّهـا الأوامـر بحصـار 
المدينـة، وقطع الكهرباء عنها، وكذلك اتصالات الهاتف 
الجوّال والإنترنت، تمهيداً لارتكاب المجزرة في المسجد 
العمري، بعد ساعات قلائل. في السياق ذاته، بدا الأسد 
مستعداً لتقديم كبش فداء إلى مواطني درعا، تمثّل في 
مرسـوم إقالة المحافظ فيصل كلثوم، متناسياً أنّ أهالي 
المحافظـة يدركون جيداً أنّ الأخير لم يكن سـوى بيدق 
صغير في شطرنج بيت السلطة، ومسنّن أصغر في آلة 
الفسـاد الجهنمية، ومـن الإهانة اعتبار إقالته بلسـماً 

لجراح المحافظة ولأمهات الشهداء الثكالى.
هذه، غنيّ عن القول، مسـامير أولى سبقت سواها، 
ولسوف تعقبها أخرى، ما دامت مطارق النظام تشتغل 
دون كلـل لإدامـة حـال عالقة، مسـتعصية في الفسـاد 
وعصيـة علـى الإصـلاح، فصـار دوامهـا مـن المحـال، 
وأخذت ملامح انقلابها ترتسـم أوضـح، حتى إذا بدت 
أبطـأ، ولاحت تباشـير أثمانها أبهظ وأغلـى. ومجزرة 
الجامع العمري، بين علائم نبيلة كثيرة أخرى، دشّنت 
اقتراب الساعة، وانتصار الشعب، وبزوغ فجر سورية 

الحرّة الديمقراطية الكريمة.  

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لنسـمهم هكـذا بعـد أن أنطبق الوصـف عليهم تماما. فلـم يكونوا 
يعارضـون النظـام السياسـي الـذي كان قائما قبـل العـام 2003، بقدر 
ما كانـوا يعارضون بقاء العـراق كوطن واحد وهويـة أصيلة، وتاريخ 
مجيـد وحضـارة عظيمة وعروبة حتـى النخاع. فلقد برهنـوا على ذلك 
وهم خارج السـلطة عندما تعاونوا مع الاعداء، الى الحد الذي اختلقوا 
فيـه القصص والاسـاطير عن خدعة ما سـمي أسـلحة الدمار الشـامل، 
والتهديـد العراقـي القادم لتدمير البشـرية، بشـهود زور قبضوا الثمن 

بضعة دولارات من أجهزة مخابرات أقليمية ودولية. 
وعندما حان الغزو ملأت وجوههم الكالحة شاشـات التلفاز العربية 
والاجنبيـة، فـراح من كانـوا يوما مـا قادة يحملـون الرتب العسـكرية 
يصوبـون للاعـداء ضرباتهم كي تأتي أكثر صوابا ودقـة لقتل أكبر عدد 
ممكـن من أهلهـم، وتدمير كل شـيء موجود علـى الارض، في حين كان 
ينعـق من يسـمون أنفسـهم زعمـاء طوائـف وقوميـات، كي يحشـدوا 
مـن يدعـون تمثيلهم طالبين منهـم أن يكونوا أذلاء للغـزاة، بينما كانت 
السنتهم يسـيل لعابها أمام خيال مغريات السلطة القادمة لهم. وعندما 
أحـال الغزاة العراق الى تلال خراب وسـط بحر مـن الدماء بمعونتهم، 
عـادوا مـرة أخرى وهم فـي قمة السـلطة ليشـمروا عن سـواعدهم كي 
يثبتـوا للعراقيـين وللانسـانية جمعـاء، بأنهـم معارضة ضـد الوطن، 

وأنهم لم يحملوا يوما شرف المعارضة السياسية اطلاقا.
 فانطلقـت حمـلات خصخصـة مناطـق العـراق مـن الشـمال حتـى 
الجنـوب، ومن الشـرق الـى الغرب، وفقا لقياسـات وحجـوم الاحزاب 
القادمـة مـن أوروبـا وايـران. فأصبحت أقطاعيـات سياسـية ترفع في 
سـمائها أعلام ورايـات دون علم العراق، وبات سـكانها عبيدا للزعماء 

الجدد.
 أما الثروات فقد تم تقسـيمها بينهم وفق مبدأ (الاجر حسب المشقة). 
أي وفـق مـا قدمـه هـذا وذاك الـى الغـزاة مـن حجـج وتقاريـر كاذبة، 
ومعلومـات مـزورة مـن شـخصيات مفبركـة جـرى تقديمهم علـى أنهم  
خبراء وعلماء هاربون من مؤسسـات التصنيع العسكري، أضفت على 
غزوهـم بعـض الاقناع لهـذا الطـرف الدولـي أو ذاك، فاسـتصدروا بها 
بعض القرارات من المنظمة الدولية سهلت الحصار ثم الغزو والاحتلال. 

ثم انطلقت التصفيات والاغتيالات والحروب الطائفية. 
فأصبـح لكل طائفة مدن وأحياء تسـورها الحواجز الكونكريتية كي 

يمنع الاختـلاط. وباتت لدينـا مناطق متنازع 
عليهـا بـين القوميـات بعضهـا سـمي قـدس 
الاقـداس. وجرى ترسـيخ الاغلبيـة الطائفية 
فـي الحكم وليس غالبية صنـدوق الانتخاب. 

وبني لرجال الدين صرح جديد يشخصون من خلاله مصلحة النظام.
ومـع كل هـذه المآسـي والخطايـا والآثام يظهـر علينا بعـض أعوان 
السـلطة فـي العـراق، الذيـن مازالـت أيديهـم ملطخـة بدمـاء الابرياء 
وأعناقهم تنوء باثم خدمة ومسـاعدة الغزاة، ليتفاخروا بأنهم سـبقوا 
شـعبنا العربي فـي تونس ومصر في الثـورة، لانهم ثـاروا على النظام 

السياسي في العراق في العام 1991. 
بـل انهم يضعـون ذلك الموقـف المخزي موضـع الحقيقـة التاريخية، 
متناسـين بأن التاريخ سـجلها لهم فـي نفس الصفحة التي سـجل فيها 
لهولاكـو غـزوه لبغـداد، مما حـدا بالمرجع الشـيعي الاعلى فـي العراق 
والعالـم الاسـلامي المرحـوم أبو القاسـم الخوئـي، الى أطلاق تسـمية 
(الغوغـاء) في وصفـه للذين قاموا بذلك الفعل، بعـد أن نقل له وكلاؤه 
فـي المحافظـات العراقية التي حصـل فيها ذلك الحدث، صـورا واضحة 

وجلية عن ممارسات أولئك. 
ان الوقائـع التـي يسـردها هـؤلاء المدعـون بأنهـا أسـبق الثـورات 
العربيـة، انما هي أدعاءات عارية عـن الصحة تماما. فلم تكن بداية تلك 
الحادثة باطلاق جندي عراقي عائد من الكويت النار على صورة كبيرة 
للرئيـس صدام حسـين في البصرة كمـا يدعون، لان القـوات الامريكية 
المتواجـدة في المطلاع كانت تقتل كل عسـكري عراقـي يحمل في يده أية 
قطعة سـلاح، كما أن بداية الحادث لم تكن اطلاقا في محافظة البصرة، 
بل كانت البداية في قضاء الحي التابع الى محافظة واسط على الحدود 
الاداريـة لمحافظـة ذي قـار، حيـث هاجـم عدد مـن الاشـخاص مخازن 
الاغذية لسـرقتها، بعد أن ارتفعت أسـعار المواد الغذائية بشكل جنوني 
نتيجـة فرض الحصار، ثم أنتشـر هذا الفعل الى بقيـة المحافظات، وكي 
يتسـلح هـؤلاء لمواجهة حـراس تلك المخـازن المدافعين عنهـا، فقد بدأوا 

بتسـليب الخطـوط الخلفية للجيـش العراقي 
المنتشـرة فـي كل جنـوب العراق من السـلاح، 
ولعدم سـيطرة أجهـزة الدولة علـى هؤلاء في 
ظل انعدام الاتصالات السـلكية والاسـلكية مع 
بغداد، بسـبب الضربات الجوية لدول العدوان الثلاثيني، فقد اسـتغل 
فيلـق بـدر الموقف تمامـا واندفعت كتائبه مـن أيران الـى كل محافظات 
الجنـوب وبعـض محافظات الوسـط، وتم حـرق دوائر الدولـة المدنية 
والعسـكرية وقتل من فيها، وأحرقت سجلات النفوس وسجلات الملكية 
العقارية وسـجلات المرور وسيارات الاسـعاف والشرطة، كما تم نصب 
العديـد من السـيطرات علـى الطـرق الخارجية بـين المحافظـات، لقتل 
الضبـاط والجنـود العائدين من الكويـت الى محافظاتهـم الاخرى، بل 
جرى أقتحام العديد من (مضايف) شـيوخ العشـائر فـي الجنوب التي 
كان يقـدم فيهـا الطعام والماء وحتـى بعض المال، الى الجيـش العراقي 
المنسـحب من الكويت، كي يسـاعدوهم للعودة الى ذويهم، حيث جرى 
خطـف العديـد منهم، حسـب شـهادات حيـة من شـيوخ المنطقـة ثبتها 
الدبلوماسـي الروسـي سـيرجي ميخائيلوف وكاتب هذه السـطور في 

كتاب (هولاكو يبعث من جديد). 
وبعد أن تمت السـيطرة الفعلية على الارض لهـؤلاء، وغياب أجهزة 
الدولـة نتيجـة عمليـات القتـل العشـوائي، بـدأوا بتهديـد سـكان تلك 
المحافظـات وخاصـة مـن العمـال المصريين، طالبـين منهم الخـروج في 
تظاهرات تهتف (يحيا الرئيس الجديد) في محافظة ذي قار. لكن عرس 
الدم الوحشـي هذا لم يستمر طويلا، حيث حال سـماعهم عودة الدولة 
الـى تلك المناطـق، هرعوا للانسـحاب الى ايران مجددا بعـد أن خطفوا 
العديـد من المواطنـين معهم، كما لاذ الباقون منهـم خاصة في محافظتي 
البصرة وذي قار، الى تسـليم أنفسهم الى القوات الامريكية التي كانت 

متواجدة هناك، وتم نقلهم الى معسكر اللجوء في رفحة السعودي .
ان الادعاء بان صدام حسين كان قد حزم حقائبه تمهيدا للهروب الى 
الجزائـر في تلك الفترة، أنما هي فبركة، بـل الذي حصل كان عكس ذلك 

تمامـا حيث خاطب رفاقه قائلا (ان قتل صدام في هذه المعركة فليكن في 
موقع المسؤولية من بعده الرفيق فلان، وأن قتل هذا فليكن الرفيق فلان 
من بعده ..وهكذا)، مما يعني أنه موقف متواصل لا مجال للرجوع عنه. 
كمـا لو أن النية موجودة هكذا أذن لمـاذا لم يفعلها في العام 2003 عندما 
طلب الامريكان وحلفاؤهم خروجـه؟ الم يكن الموقف العراقي والعربي 

والدولي أقسى شرا من موقف العام 1991؟
ان ثورات شعبنا العربي في تونس ومصر وغيرهما من التي مازالت 
مسـتمرة في أقطار أخرى، كانت تحشيدا شـعبيا وطنيا وضع المصلحة 
الوطنيـة العليا فـوق كل الاعتبـارات الاخرى. وكانـت تعبيرا حضاريا 
رائعـا عن رفض لظلم وقع عليهم وظالـم باتوا غير قادرين على العيش 
في ظل سـلطانه. لذلك تضامن معها العرب في كل الاقطار، واعتبروا أن 
من الواجب عليهم دعم أشـقائهم من خلال فتح جبهات لثورات شـعبية 
أخرى في أقطارهم، اضافة الى تضامن العديد من شـعوب العالم معهم. 
ان بريقهـا كان فـي خيمتهـا الوطنيـة ولـم يتم فيهـا رفع شـعار طائفي 
كالـذي رفعـه (ثوار) 1991 وقتلوا تحـت رايته الكثير مـن الابرياء. كما 
أن الثائرين لم يمتهنوا كرامة ضباط وجنود جيشهم، بل كانوا يقدمون 
باقـات الزهـور اليهم في تلاحم وطني رائع. ولم تـأت المعارضة في تلك 
الاقطـار من خلف الحدود مدججة بالاسـلحة الثقيلة كفيلق بدر. كما لم 
يستغلوا ظرف عدوان خارجي على البلد للقيام بتحركهم ضد السلطة. 
ولـم يعـط المتظاهرون لانفسـهم الحق فـي تنفيـذ عمليات الاعـدام في 
الشـوارع والسـاحات العامـة ومراقد الائمـة، لمواطنـين كل ذنبهم انهم 
موظفون في دوائر الدولة المدنية والعسـكرية، كما فعلتها (ثورة 1991) 

في العراق.
فهـل بعد كل ذلـك يمكن لعاقـل ان يدعي بأنها سـبقت ثورتي تونس 
ومصر؟ وأن يطلقوا عليها تسـمية ثورة، وأن يتساءلوا باستغراب لماذا 
لـم يقلدهـا أحد في بقيـة الاقطـار، أو أن يقدموا لها الدعـم؟ اليس روح 
الجريمـة والحقد على العـراق الذي كانت رايات تلـك (الثورة) ترفعه، 
هو نفسـه الذي طبقـه (ثوارها) عندما عادوا الى العـراق، تحت رايات 
الامريـكان وحلفائهـم فـي العـام 2003؟ وهـم أنفسـهم الذيـن يقمعون 

تظاهرات أبنائه السلمية اليوم، بالرصاص الحي والاعتقالات.
 

٭ باحث سياسي عراقي

د. مثنى عبدالله٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ الموقف يتسم بالتوتر في قطاع غزة، فبعد المجزرة 
التي ارتكبتها القوات الاسرائيلية وراح ضحيتها عشرة 
شــهداء ثلاثة منهم اطفال، قبل ايــام معدودة، واصلت 
الطائــرات الاســرائيلية غاراتها امــس وقصفت مواقع 
مدنية في اســتعراض للقوة الهدف منه مواصلة ارهاب 

ابناء القطاع.
المقاومــة الفلســطينية اطلقــت صاروخ «غــراد» على 
مدينة اســدود الســاحلية في تأكيد اضافي على انها لا 
تخشى التهديدات الاسرائيلية، وتملك من الصواريخ ما 

يمكنها من الوصول الى العمق الحيوي الاسرائيلي.
الحكومــة الاســرائيلية تشــعر بالقلق من جــراء هذا 
التصعيد، خاصة بعد انفجار قنبلة زرعها رجال المقاومة 
قــرب محطة للحافلات في القدس المحتلة ادى الى مقتل 
شخص واصابة عشرين على الاقل، وذلك للمرة الاولى 
منذ ســبع ســنوات. فهذه العملية تكشــف عن اختراق 
كبير للأمن الاســرائيلي بعد فترة من الهدوء اســترخت 
عضلاتــه بســبب قيــام الســلطة الفلســطينية وقواتها 
الامنيــة بــدور كبيــر فــي مكافحــة حــركات المقاومة، 
واعتقــال الناشــطين مــن عناصــر حركتــي «حمــاس» 
و»الجهاد» الاسلامي، وكتائب شهداء الاقصى التابعة 

لحركة «فتح».
التهديدات الاسرائيلية بالعدوان على قطاع غزة على 
غرار ما حدث في شــتاء عــام 2008، «لانهــاء» حركات 
المقاومة، وحكم حركة «حماس» على وجه الخصوص، 
تواصلــت فــي اليومــين الماضيين حيــث قال ســيلفان 
شالوم نائب رئيس الوزراء الاسرائيلي انه لا مناص من 

حرب واسعة النطاق
علــى القطاع في حال ظل التصعيد على حاله، ونقلت 

عنــه صحيفة «معاريف» تأكيداته بعد ســقوط صاروخ 
«غراد» في محيط مدينة بئر السبع فجر امس، وآخر على 
ميناء اســدود بانه «لا يجد اي حل آخر غير شــن حرب 

واسعة تكون شبيهة بحرب الرصاص المصبوب».
ما ينساه الاســرائيليون، وهم يهددون بغزو القطاع 
مجــددا، امران اساســيان: الاول ان اي عــدوان جديد، 
وفــي مثــل هــذا التوقيت لــن يكون ســهلا وســيواجه 
بمقاومــة شرســة، واطــلاق صواريــخ يمكــن ان تلحق 
خسائر بشــرية في اوساط الاســرائيليين، والثاني ان 
مصــر التي ايدت العدوان الســابق، وشــددت الحصار 
علــى القطــاع، لم تعــد تحكم مــن قبل الرئيس حســني 

مبارك ونظامه المتواطئ.
ولعــل تصريحات وزيــر الخارجية المصــري الجديد 
نبيل العربي الذي خلف احمد ابو الغيط، التي حذر فيها 
اســرائيل من شن اي عملية عسكرية على قطاع غزة هي 
انعكاس واضح لحدوث تغيير في الموقف المصري، وهو 
التغييــر الذي اعطى مفعوله فورا ودفع بنيامين نتنياهو 
رئيس الوزراء الاســرائيلي الى المسارعة لتخفيف لهجة 
تصريحات شالوم بقوله «ســنعمل بحكمة حفاظا على 

الهدوء في المنطقة».
اســرائيل لــم تعد تتصرف بالغطرســة نفســها التي 
كانت تمارســها في زمن الرئيس حسني مبارك، وباتت 
تدرك انهــا أصبحت مكروهة على الصعيــد العالمي بعد 
نسفها لعملية السلام والاستمرار في الاستيطان تحديا 
للمجتمع الدولــي. واي عدوان جديد، وفــي هذا الوقت 
الذي تشــهد فيه المنطقة تغييرات وثــورات ديمقراطية، 
ســيواجه بفورة غضب عارمة، خاصة مــن قبل الادارة 

الامريكية والحكومات الاوروبية الاخرى.
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AL-QUDS AL-ARABI

والإســتراتيجية  السياســية  الدراســات  مركــز   •
بمؤسسة الأهرام المصرية اصدر أول كتاب بحثي حول 
ثورة مصر، شارك فيه ســبعة وعشرون باحثاً وخبيراً 
بعنوان»ثــورة 25 يناير قراءة أولية ورؤية مســتقبلية». 
اشــرف على تحرير الكتاب الدكتور عمرو هاشـم ربيع 

مدير برنامج التحول الديمقراطي بالمركز.

• لجنة التوجيه الوطني في اتحاد الكتاب والأدباء 
الأردنيين تنظم احتفالا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة، 
العرموطـي،  وعمـر  الكيالـي،  سـعاد  فيــه  تشــارك 
ومحمـود فريحات، والزميل عبـد الله القاق، وعليان 
العـدوان، ود. عبد الغنـي حجير، ود. محمد سـعيد، 
ود. عبد الزاهري، وعبد الرحمن المبيضين، ومصطفى 
الخشمان، وعلي القيسـي، وميسون الداود، وسعيد 
يعقـوب. وذلــك فــي الرابعــة مــن مســاء غــد بمقــــر 

الاتحاد. 
 

• تنظــم دار الأوبرا المصرية حفلاً لفرقة الموســيقى 
العربية للتراث بقيادة المايســترو فـاروق البابلي، في 
السابعة مساء الأحد المقبل بمسرح الجمهورية بالقاهرة 
، يتضمن أشهر أغاني وموشحات كبار المؤلفين، ومنها 
«ســماعي بياتي» لإبراهيم العريان، «يا حلو يا اسمر» 
لمحمـد الموجي، «ســكن الليل - ســت الحبايب - ردي 
عليــا - قصيدة أيظن ودور عشــقت روحك» لمحمد عبد 

الوهاب. 

• ضمن أمسيات «كتاب الأسبوع» تستضيف دائرة 

المكتبــة الوطنية الاردنيــة الرّوائي صبحـي الفحماوي 
للحديث عــن روايتــه «الإســكندرية 2050 كانت هناك» 
.ويشــارك في الامســية  الدكتور محمد القضاة  أستاذ 
اللغــة العربية في جامعــة الأميرة سـمية للتكنولوجيا 
والجامعة الأردنية، وذلك في السادسة من مساء الأحد 

بقاعة الاحتفالات الرئيسية.

• المنتج  المصري محمود بركة يعقد مؤتمرا صحافيا 
مساء غد الســبت بمناسبة بدء تصوير مسلسل «خاتم 
ســليمان» للفنان خالد الصاوي، ورانيا فريد شوقي، 
وفريال يوسـف، والمؤلــف محمد الحنـاوي، والمخرج 

أحمد عبد الحميد.

• المخرج محمد النقلي قرر معاودة تصوير مسلسله 
الجديد «سمارة» لغادة عبد الرازق. وقد تأجل تصوير 
المسلسل أكثر من مرة، نظرا للأوضاع غير المستقرة في 

مصر حاليا. 

• تحت رعايــة د. عادل الطويسـي رئيس الجامعة 
الأردنية، يقيم مركز الدراســات الاســتراتيجية ومركز 
دراســات المــرأة مؤتمراً بعنــوان «حقوق المــرأة في ظل 
التغيــرات الاجتماعيــة»، يوم الأحد، علــى مدرج محمد 

علي بدير بمبنى رئاسة الجامعة.

• الدكتــور عماد أبـو غازي وزيــر الثقافة  المصري 
أعلــن عن فتح بــاب التقدم لثمانية مناصــب قيادية في 

المجلس الأعلى للثقافة.

• الباحــث  المصري أحمد شـحاتة محمـد علواني 
المدرس المســاعد بقســم اللغــة العربيــة بكليــة الآداب 
جامعــة بنها يناقــش رســالة الدكتـــوراة التــي قدمها 
بعنوان «خطاب الجســد في الرواية العربية في مصر»، 
غــدا الســبت، بقــــاعــة المؤتمــرات بمبنى كليــة الآداب 
بالجامعة. ويشارك في المناقشــة الناقد الدكتور أحمد 
درويـش أســتاذ البلاغــة والنقــد والأدب المقــارن في 
كليــة دار العلــوم جامعـــــــــة القاهرة، بصفته رئيســا 
ومشــرفا، والدكتور السـيد فضـل، والدكـــــتور نبيل 
نوفـل أســـــتاذا النقــد الأدبي في كليــة الآداب جامعة 
بنهــا، والدكتور محمـد مهدي غالي رئيس قســم اللغة 

العربية بالكلية.

لو كنت في
ميدان التحرير

عناية جابر
أتابــع علــى التلفزيون، كما يفعــل أغلب العالم، الحشــود التي 
تخــرج الــى ميادينهــا، فــي نــداءات ومطالــب. أمر غريــب فيّ لا 

يجتذبني الى الشوارع والساحات، هاتفة ومُطالبة.
كما لا تجتذبني لدرجة المشاركة، كل الشعارات التي تُرفع، كما 
لو في بالي شعار ملك أحتفظ به لوقت الشدّة، يلخص كل مطالبي 
ويتفوّق بالضرورة على كل الشــعارات المرفوعة. بالرغم من ذلك، 
مدمنة أنا على متابعة المســيرات، أقرأ فيها خصائص شــعب هذا 

البلد وذاك، من هتافاته وطريقة تعبيره عن غضبه.
مــرّة وحيدة تمنيــت فيها لــو كنت مــع الناس، هي فــي ميدان 
التحرير في مصر. ثمة نبرة هتافهم الجاّد والساخر في آن، تملأني 
. كما حسبت أنني في ميدان التحرير ألتقي أصحابي جميعهم في 
«خبطة» واحــدة. أغواني فعلاً ميدان التحريــر، وحرّض مخيلتي 
على النــزول، وأمدّني بعــزيمة بقيت افتراضيــةً، لكنها تاقت الى 

الإصطفاف مع الناس.
 تمنيت فعلاً لو كنت مع المصريين ولا أعرف السبب تماماً لكنني 
أقول هذا صادقة، فلا أحد يُجبرني على كتابة ما أكتب. تحسّــرت 
علــى أننا لا نملــك ميــدان تحرير بالمعنــى المصري الحرفــي، ولم 
أتحسّــر بهذا القدر من قبل على أمر علــى علاقة بالميادين والناس 
والتجمهر. عندما ينتابني الحماس لسبب أو لآخر، أذكرّ نفسي أن 

لا جدوى من الحماس
(هذا تعلمته في حياتي اللبنانية)، وأهدّىء من تسارع أنفاسي 
لكي لا أفقد الســيطرة على نفســي وأخرج الى الشــارع على نحو 

مدّو.
مُحصنّــة مــن إغــواء شــعاراتنا اللبنانيــة، وعندي قــدر كبير 
مــن التحفّــظ حيال الإرتمــاء في أحضــان فئة أو جهة سياســية 
بعينهــا. أملك ما يكفي من الحــسّ النقدي تجاه المراحل التي تبدو 
وضّــاءة في البداية الى أن تُذبلها نهاياتها المرتبكة. أعرف العطب 
الأساســي الطائفي الذي يحكم البلد وناســه، ومنه تحفّظي الذي 
يحميني. كما أن أمورا قد تبدو تافهة جداً، تشــغل بالي وتمنحني 
الســلام الداخلي وتعفيني من الإنخراط في التظاهر والشعارات 
ذات الجذر الجدلــي البيزنطي الذي لم يســتقم حتى اللحظة على 

بديهة المواطنة الحقّة.
أمــور تافهة تبدو، تُشــغل بالــي وتلهيني: الكتب التــي أقرأها، 
القصائــد التي أكتبها، الهــوس بتنظيف البيت، الحــبّ الذي أكنّهُ 
لمدينتــي الجميلــة، ســماع الموســيقى، الغنــاء، الوقوع فــي غرام 
الضعفــاء والمُعذبين والمرضى، البســاطة في كل شــيء ورياضة 
المشــي وقــراءة وجوه الغربــاء وحركة أجســادهم. أمــور تافهة 
جداً يمكــن تأجيلها الى يوم آخر، والإنخراط مع العالم في حراكه 
الإحتجاجــي، لكن لا. لا أثق بأيّ أمر خارج حدســي وعمّا تعوّدت 

الوثوق فيه.
على كل حــال، الذين يخرجــون الى التظاهــر، لا يحتاجونني. 
أمكنني التثبّــت من عدم حاجتهم إليّ، ذلــك أن لا أحد يُنادي على 
اســمي بالميكروفونات أو يســأل عنــيّ. عندما تنتهــي تظاهرتهم 
ويؤوبون الى بيوتهم، لا يتفقّد أحدهم من غاب عن التظاهر أو من 
حضر. أثق أنهم لا يحتاجونني، وأرتاح لفكرة أنني «كبّرت عقلي» 
وعزفت عن المشاركة وتجنّبتُ أمراً ثقيلاً، فأفرح وأروح أعبُّ هواء 
نقياً أزفرهُ ببطء وبجرعات مدروســة. أخشى الحشود فلا أندّس 
بينها ولا أرفع شعاراتها. من الصعب جداً أن أنضوي تحت يافطة 
أعرف ســلفاً اضطراب تعبيرها والشرخ الأساسي الذي يعتريها. 
صعــب جداً في لبنان أن أتفيأ ظل يافطة تبدو في الشــكل متّزنة، 
بينما مع قليــل الإنتباه والتأمل تكون تئن من ضوضاء شــعارها 
الفارغ. أشــعر بقــدر أكبرمن الإطمئنان لو كتبت مــا أؤمن به، وأنا 
أفعــل غالباً. الكتابــة تُخلصّني من ثقل كبير، وفــي الكلمات أحيا 

بمثل خفة لمعان البّلور.
مــع ذلك أحترم، بل مفتونة بالجماهيــر التي تخرج الى الميادين 
وتعبّر عن مطالبها بإيمان كبير. لقد اختاروا مصائرهم، وأخلصوا 
لآمالهم وارتضوا كل أذى يلحق بهم، عارفين أنهم يكونون موضع 
اعتداء وحشــي ربما، وانهم قد يُنتزعون من الحياة نفســها، وكل 

واحد منهم مُهدّد بالفناء في سبيل حريته الموعودة. 
أنا عادية جداً، واهتماماتي عادية، واكثر إضجاراً من أن اهتف 
أو أتظاهــر، وليس لغرابــة موقفي أهمية في نظــري، إلا في أنني 

أستميت في الدفاع عن عاديتي وضجري.
أحــبّ ان أعبّــر مــن خلال الكتابــة، مــن دون أيّ هتــاف يُذكر، 
وأميل الى صبّ آمالي وأحلامي وحســيّ الوطني والأخلاقي في 
حروف مســبوكة بصدق، تاركــة للكلمات الحلول بــدل الصراخ 
والضوضــاء. أكتب في رغبة أن أكون أنا نفســي فكــرة مُلحّة عن 
الجنس البشــري النقيّ، وأكتــب ليأتي خطابي مختلفــاً، مختلفاً 
عن خطابــات الآخرين وعن كل شــيء. طبعاً، ليســت الكتابة من 
أجل مجد الكتابــة، ولكن لكي أنحت عذابي وعذابات الآخرين في 

كلمات صنعتها حرفاً حرفاً.
ســألتني صديقتي، ونحن نرى الى جماهير الغاضبين ونسمع 
هتافاتهــم النبيلة: «ألا يؤّثر فيك هــذا؟ ألا تريدين أن نخرج، ننضم 

اليهم ونهتف معهم هتاف الحرية والتغيير؟
أفردت أمامها ذراعيّ دليلاً على عجزي عن رغبتها واســتكانتي 

الى طريقتي بالتعبير.
الوضــوح المخيــف يبهرني، وهــو نــادر ولا أجده في الشــعار 
المرفــوع بل فــي الكتابة. ليس لي ـ قلت لها- مــن آمال ورغبات إلإ 
ما يلزم لأمــلأ صفحات قليلة، بكلمات احتجاج أشّــد فتكاً من أيّ 

صراخ. 

ارتفاع درجات حرارة الطقس
وراء سوء صحة القلب

■ واشـنطن ـ يو بي أي: أظهرت دراسـة أمريكية جديدة 
أن ارتفـاع حرارة الطقس ومعدلات التلـوث قد يؤديان الى 

تدهور صحة القلب.
وذكـر موقـع «لايـف سـاينس» الأمريكـي أن باحثين في 
جامعة هارفرد وجدوا ان ارتفاع درجات الحرارة في أشـهر 
الصيف بمدينة أمريكية ارتبـط بانخفاض معدل التغير في 

ضربات القلب، وهو معدل يشير إلى صحة عمل القلب.
وكانت دراسـات سـابقة قد ربطت الانخفـاض في معدل 
التغيـر بضربات القلب بزيادة خطـورة الموت بعد الإصابة 
بنوبة قلبية. وقال الباحثون إن الحرارة على الأرجح تؤثر 

على عمل القلب عندما ترتفع معدلات الأوزون.
وقـال الباحـث المسـؤول عـن الدراسـة سـزاو رن، «مع 
أرجحية زيادة الاحتباس الحراري وتشـكيل الأوزون، فإن 

هذا التفاعل قد يكون مهماً للصحة العامة».
وقـد شـملت الدراسـة 694 رجلاً بلـغ معـدل أعمارهم 73 
عاماً يعيشـون في بوسـطن، جرى قياس معـدل التغير في 
ضربـات قلوبهم مرة على الأقل بين تشـرين الثاني/نوفمبر 

2000 وكانون الأول/ديسمبر 2008.
وحلـل الباحثون بيانات درجات الحرارة وتلوث الهواء 

في المنطقة المحيطة قبل 20 يوماً من فحص المشاركين.
ووجد العلمـاء رابطاً بين درجات الحـرارة ومعدل تغير 
ضربـات القلـب فـي الفصل الحـار، ولكـن ليس في شـهور 

البرد.
وقـال الباحثون إن أحد الأسـباب قد يكـون بقاء الناس 
خلال أشـهر الشـتاء داخل المنازل حيث أن درجات الحرارة 

تكون معدلة.

اطباء في المانيا نسوا ملقطا طوله 
16 سنتيمترا في بطن المريضة 

أ: نسـي الأطبـاء بأحـد المستشـفيات  ـ د ب  ■  هولتسـمندن (ألمانيـا) 
الألمانية ملقطا معدنيا طوله 16 سـنتيمترا ببطن مريضة كانت تعالج في هذا 

المستشفى. 
كانـت المرأة عانت آلاما مبرحة على مدار شـهور طويلة فـي أعقاب إجراء 
عمليـة جراحيـة لهـا فـي أيار/مايـو 2010 بالمستشـفى الإنجيلـي بمدينـة 

هولتسمندن بولاية سكسونيا السفلى شمال غرب ألمانيا. 
وقالـت وسـائل إعـلام ألمانيـة إن مديـر المستشـفى ماركـو إلرهـوف أكد 

الخميس صحة هذا الخبر إلا أنه لم يشأ أن يتطرق إلى تفاصيله. 
ولم يكتشـف وجود الملقط الذي يسـتخدم في عمليات الجراحة (ويسمى 
الجفت أيضا) في بطن المريضة إلا بعد مرور تسـعة أشهر، وتم تحديد موقعه 
داخـل جسـم المريضـة (49 عاما) في مستشـفى اخر واسـتخرج مـن بطنها 

هناك. 
أضاف إلرهوف أن الطبيب المسـؤول عن إجراء العملية سيفصل من عمله 

بالمستشفى. 
ولـم يـدل مدير المستشـفى بأية بيانات عـن كيفية رتـق (خياطة) موضع 

الجراحة والملقط بداخله. 
وصرحـت المرأة لصحيفة «فيسـتفالن بـلات» الألمانية بـأن جراحها عقب 
العملية لم تبرأ أبدا وأنها كانت تشعر بجسم صلب تحت الجلد، وأن الطبيب 
المعالج بـدلا من أن يبادر لمسـاعدتها كان يعاملها كمريضة بالوسـواس كلما 

شكت له آلامها، مضيفة أنه كان يعطيها المهدئات لتسكين آلامها. 
وأوضحت المرأة أن سـبب آلامها لم يكتشـف إلا بعد تدخل رئيس القسـم 

الجراحي في شباط/فبراير الماضي. 
وذكـر إلرهوف أن المستشـفى الإنجيلـي يرغب في تعويـض المريضة عن 
آلامهـا علـى الأقـل ماليا في أقـرب فرصـة ممكنة، مؤكـدا القـول: «نحن على 
اتصـال الآن مـع صنـدوق التأمين الصحي الـذي نتبعه، ومـع المريضة أيضا 

للاتفاق على التعويض الملائم». 

سحب طوابع بريد زفاف الأمير وليم
لخطأ في تاريخ الميلاد 

■ ولينغتون ـ د ب أ: أكدت هيئة بريد نيوزيلندا الخميس أنها قد سـحبت 
طوابـع بريـد كانـت اصدرتها بمناسـبة زفـاف الأميـر وليم، نجـل ولي عهد 

بريطانيا، وذلك بسبب خطـأ في تاريخ ميلاد الامير على هذه الطوابع. 
كتـب علـى المجموعـة التـي تتكـون مـن طابعـين لحفيـد ملكـة بريطانيا 
وخطيبتـه كيت ميدلتون، أن الامير وليم، الثاني في وراثة العرش، ولد يوم 

21 أيار/مايو 1982، لكن التاريخ الصحيح هو 21 حزيران/ يونيو. 
وأفـاد الموقع الالكتروني للهيئة بأن الطوابع التي صدرت في وقت سـابق 

الأسبوع الجاري قد نفدت، وانه ستعاد طباعتها. 
وقـال المتحدث باسـم الهيئة، جون تولوتش انه تم سـحب تلك البطاقات 
ليعـاد طبعهـا، بعد تصحيح التاريخ. وأوضح: «لقد سـبب ذلـك حرجا بالغا 

لنا». 

لوح ركوب الأمواج
 انقذ صاحبه من هجوم سمكة قرش 

■  سـيدني ـ د ب ا: ذكرت تقارير إخبارية الخميس إن لوح ركوب أمواج 
أنقذ صاحبه في استراليا من الموت في هجوم لسمكة قرش. 

ويتلقى داف بيارسون (48 عاما) علاجه في مستشفى في نيوكاسيل على 
بعد 150 كيلو مترا شـمال سيدني بعدما أصيب بإصابات خطيرة وفقد جزءا 

من ذراعه اليسرى. 
وفي تصريح لصحيفة نيوكاسـل هيرالد، قـال آدم إيدي وهو منقذ بحري 
في كـرودي هيد حيث وقع الهجوم: «جاءت عضـة القرش في لوح التزحلق 

ولولاه لكان القرش قتله». 
وقـال رون هنت عالم الأحياء البحري إن القرش لا يهاجم الإنسـان عادة 

وهذا الهجوم وقع بطريق الخطأ في تحديد هوية الهدف. 
وأضاف: «الإنسـان ليس الطعام الطبيعي لأسـماك القرش ولكن للأسف 
فإن الإنسـان يصـاب حينمـا يحاول القـرش التأكد مـن أنه (الإنسـان) من 
طعامـه. وبالتأكيـد فإنه لا يستسـيغ قطعة مـن ألياف زجاجيـة أو قطعة من 

اللحم البشري فيسارع إلى لفظها وهو يتقزز». 

سبعيني يقود سيارته بسرعة
تفوق 240 كيلومترا بالساعة

■  سـتوكهولم ـ يو بي أي: قالت الشـرطة السـويدية إنهـا ضبطت رجلاً 
في السـبعين من العمر يقود بسـرعة تفوق 240 كيلومترا في الساعة محاولاً 

الوصول إلى نقطة لبيع السيارات قبل ان تقفل.
وقالت وكالة الأنباء السـويدية إن الرجل الذي ضبط وهو يقود بسـرعة 
241.4 كيلومترات بالساعة بالقرب من منطقة بوروس لم يكن يمتلك رخصة 

سير صالحة كونها أبطلت بسبب صحته السيئة.
وقال الرجل الذي لم يعلن عن اسمه، للشرطة إنه كان يقود بهذه السرعة 

ليلحق بنقطة بيع سيارات ترفيهية قبل وقت الإقفال.
وقد اتهم بالقيادة المتهورة من دون رخصة، وغرّم بدفع مبلغ لم يحدد.

المرأة أكثر أسفاً من الرجل
على حياتها العاطفية

■  واشـنطن ـ يـو بـي أي: يبدو ان النسـاء أكثـر ميلاً مرتين مـن الرجال 
للشعور بالأسف بسبب حياتهن العاطفية. 

وذكرت شـبكة «فوكس نيـوز» الأمريكية ان دراسـة أعدتها جامعة نورث 
ويسـترن الأمريكيـة أظهرت ان النسـاء يذكرن مرتين أكثر مـن الرجال قصة 

حب انتهت في حياتهن.
وأضافت ان الدراسـة التي شملت 370 راشـداً في أمريكا تتراوح أعمارهم 
بين 20 و80 سنة، بينت ان 44٪ من النساء يصفن الحب المفقود بأنه مصدر 

الأسف الأكبر مقارنة مع 19٪ فقط من الرجال.
كمـا أظهرت الدراسـة ان 24٪ مـن الرجال يأسـفون علـى خياراتهم في 

العمل أكثر من أي شيء آخر. 
واكتشـف معدو الدراسـة ان الأحداث التـي تدفع المرء إلى عـدم التحرك 

كانت أكثر ما يطاردهم في حياتهم.
وأبـدى عـدد من المشـاركين في الدراسـة أسـفاً بسـبب عدم الذهـاب إلى 

الجامعة أو عدم الطلاق أبكر أو اختيار المال بدلاً من العاطفة.

الترمّل يضاعف خطر الإصابة بالخرف
■  واشـنطن ـ يـو بي أي: يعـد الزواج إكمـالا لنصفنا الآخـر، لكن أحدث 
الدراسـات أظهـرت أن فقدان هذا النصـف وعدم الزواج مجـدداً قد يضاعف 

خطر الإصابة بالخرف.
وذكر موقع «لايف سـاينس» الأمريكـي أن باحثين في جامعة يوتا وجدوا 
خـلال دراسـتهم أن الترمّل ضاعف مرتين تقريباً خطـر الإصابة بالخرف بين 

المواطنين الذين شملتهم الدراسة في يوتا بين العامين 1895و 1930.
وظهـر أن خطر الإصابة بألزهايمر، وهو أكثر نوع شـائع من الخرف، كان 

أكبر بـ 2.17 مرة عند من ترملوا ولم يتزوجوا مجدداً.
وقالت الباحثة التي أجرت الدراسة ماريا نورتون، إن هذه النتائج أولية 
وتبقى هناك تسـاؤلات كثيرة بشـأن كيفيـة لعب ضغوط أخـرى في الحياة 

دوراً في الإصابة بالخرف.
لكن الباحثة قالت إن دراسـة علـى الحيوانات أظهرت أن الإجهاد المتجمّع 
علـى مـدى الحياة قد يسـرّع بمـوت الخلايا فـي منطقـة الحُصـين الدماغية 
وهـي أحد مراكز الذاكـرة، ما قد يجعـل الدماغ أكثر عرضـة للإصابة بمرض 

ألزهايمر.
و أجرى الباحثون دراسـتهم وفقاً لبيانات عن سـكان يوتـا تعود لنهاية 
ثمانينات القرن التاسـع عشر وبداية تسعينات القرن الفائت، ووجدوا بعد 
تقسـيمهم الأشـخاص إلى مجموعات وفقاً لتغييرات وضعهـم العائلي، بين 
مـن تزوجوا وبقوا متزوجين، ومن تزوجـوا وانفصلوا من دون ان يتزوجوا 

مجدداً، ومن تزوجوا وترمّلوا وبقوا من دون زواج آخر.

غوين ستيفاني تتبرع بمليون دولار لأطفال اليابان 

احوواااللل االلنناااسسس

سـانتا مونيكا ـ يو بـي اي: تبرعت نجمة البـوب الأمريكية 
غوين ستيفاني بمليون دولار لصندوق يعنى بمساعدة أطفال 
اليابان الذين يعانون من الزلزال المدمر الذي أعقبه تسونامي 

هائل تسببا بأزمة إنسانية ونووية في البلاد.
وأصدرت ستيفاني بياناً أعلنت فيه عن التبرع بمليون دولار 

لصندوق «أنقذوا أطفال اليابان من الزلزال والتسونامي».
يشار إلى ان الصندوق أسـس للمساعدة في جهود الإغاثة 
والتعافي من الكارثة الطبيعية المدمرة التي ضربت اليابان في 

أوائل الشهر الحالي.
وقالـت سـتيفاني «كان اليابان مصدر إلهـام كبير لي طوال 

سنوات عديدة وأنا أكن حباً وتقديراً واحتراماً حقيقياً للشعب 
الياباني وثقافته».

وأضافت ان «الكارثة فـي اليابان تحطم القلب وأريد القيام 
بشـيء ما حتى أساعد، ولن أتمكن من القيام بمبادرة كهذه من 

دون حب ودعم كل معجبي طوال كل هذه السنوات». 
يذكـر ان قوة الزلزال الذي ضرب شـمال شـرق اليابان في 
11 آذار/ مـارس، بلغـت 9 درجـات على مقيـاس ريختر وتلته 
موجـات تسـونامي هائلـة، وتواجه عمليـات الإنقـاذ عقبات 
بسـبب الحجم الهائل للدمار، وقد تضررت محطة فوكوشـيما 

النووية وبدأت مفاعلاتها ببث الإشعاعات.

فيلم يعيد إحياء
 مشاهدات يوري 

غاغارين في الفضاء
■  لنـدن ـ يو بـي أي: أعدت مجموعة 
«فيرسـت أوربيـت» بالتعـاون مـع رواد 
فضاء من محطـة الفضاء الدوليـة فيلماً 
يظهر مشاهدات رائد الفضاء السوفييتي 
يـوري غاغاريـن، في الذكرى الخمسـين 
الفضـاء  إلـى  الأولـى  بالرحلـة  لقيامـه 

الخارجي.
إنهـا  أوربيـت»  «فيرسـت  وقالـت 
سـتبث الفيلم عبر موقـع «يوتيوب» في 
الذكـرى  فـي  المقبـل،  نيسـان/أبريل   12
الخمسـين لخروج غاغاريـن إلى الفضاء 
ودورانه حـول الأرض على متن سـفينة 

الفضاء (فوستوك1).
وقـد عملـت المجموعة مـع رواد فضاء 
مـن محطـة الفضـاء الدوليـة لتصويـر 
المناظر التي يعتقد أن غاغارين شـاهدها 

من مركبته.
تسـجيلات  مـع  الصـور  وسـتدمج 

بصوت غاغارين حول مشاهداته.
وعلـى الرغـم مـن عـدم التمكـن مـن 
إعادة إنتاج الصور التـي رآها غاغارين 
بشـكل دقيق مثل إعـادة تموضع الغيوم 
وغيرهـا، إلا أن معـدي الفيلـم يأملـون 
بإعـادة إنتاج صور قريبـة بقدر الإمكان 

لمشاهدات غاغارين.
يشـار إلى أن غاغاريـن كان أول رجل 
يصعـد إلـى الفضـاء الخارجـي ويـدور 
نيسـان/أبريل   12 فـي  الأرض  حـول 
عـام 1961، وقـد اسـتغرقت رحلتـه 108 
دقائق، في ظلّ السـباق نحو الفضاء بين 
الولايـات المتحدة والاتحاد السـوفييتي 

السابق خلال الحرب الباردة.

نوم أقل.. أكل أكثر
ـ يـو بـي أي: أظهـرت  ■  واشـنطن 
دراسـة أمريكيـة جديدة أن الأشـخاص 
الذيـن يتمتعون بـوزن طبيعـي يأكلون 

أكثر عندما ينامون ساعات أقل.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن باحثـين في جامعـة كولومبيا وجدوا 
أن البالغين الذين ينامون سـاعات قليلة 
يتناولـون قرابة 300 وحدة حرارية أكثر 
من المعـدل الطبيعـي في اليـوم الواحد، 
مقارنـة بمـن يأخـذون قسـطاً وافيـاً من 

النوم.
الحراريـة  الوحـدات  أن  وذكـروا 
الإضافية تأتي غالباً من الدهون المشبعة 
التي قد تشكل مشكلة في محيط الخصر.
النظـام  أن  الـى  الدراسـة  وأشـارت 
الغذائي للنسـاء هو الأكثـر تأثراً بنقص 
النـوم، فهن يتناولـن معـدل 329 وحدة 
حرارية إضافية في اليوم إن لم ينمن بما 
يكفي، فيما يحصل الرجال على ما معدله 
263 وحـدة حرارية إضافية في مثل هذه 

الحالة.
هـذه  إلـى  الباحثـون  توصـل  وقـد 
النتيجـة بعـد مراقبتهم لــ 13 رجلاً و13 
امـرأة يتمتعون بوزن طبيعـي، وراقبوا 
عادات الأكل لديهم لدى نومهم 4 ساعات 
ليلاً على مدى 6 أيام، وبعدها 9 سـاعات 

على مدى 6 أيام أخرى.
وقـال الباحثـون فـي بيـان نشـرته 
«فـي  إنـه  الأمريكيـة  الصحـة  جمعيـة 
حـال الاسـتمرار علـى هـذا النحـو، فإن 
الخيـارات الغذائية من قبل الأشـخاص 
الذيـن ينامون وقتاً قصيـراً قد تعرضهم 
للسـمنة وزيادة خطـر الإصابة بأمراض 

القلب».


